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مقدمة

ا7اء هو أحد ا7وارد الطبـيـعـيـة ا7ـتـجـددة عـلـى
كوكب الأرضU وأهم ما Tيزه كمركب كيميائي هـو
ثباتهU فالكميات ا7وجودة منه على ظهر الأرض هي
نفسها منذ مئات السن_. ويقدر الحجم الكلي للماء

% من هذا الحجم٩٧ مليار متر مكعبU ١٣٦٠بحوالي 
%. مجمـد فـي٢موجود في البحـار والمحـيـطـاتU و 

الطبقات الجليديـة. وا7ـيـاه ا7ـالحـة fـثـل ا7ـصـدر
الرئيسي للميـاه الـعـذبـةU وذلـك عـن طـريـق الـدورة
الهيدرولوجية للماء. فيوميا يـتـبـخـر مـن الـسـطـوح

 مليار متر مكعب من ا7اء بفعل الطـاقـة٨٧٥ا7ائية 
Uالحرارية التي تصل إلى الأرض مع أشعة الشمس
وتحرك الرياح الهواء الرطـب ا7ـعـبـأ بـالـبـخـار إلـى
أماكن أخرى ذات حرارة منخفـضـة حـيـث يـتـكـثـف
مرة أخرىU ويسقط على شكل أمطار وثلوجU ويعوض

بذلك الجزء الذي يستهلكه الإنسان.
وتعاني أغلب مناطق الـوطـن الـعـربـي مـن نـدرة
ا7ياهU ويرجع ذلك إلى وقوعها في ا7نطقة الجافة
وشبه الجافة من الكرة الأرضية. ومع yو السكان
في الوطن العربي فإن مشكلة الندرة تتفاقم كنتيجة
منطقية لتزايد الطلب على ا7ياه لتلبية الاحتياجات

ا7نزلية والصناعية والزراعية.
ولا تقتصر مشكلة ا7ياه في الوطن العربي على
الندرةU وإyا fتد إلـى نـوعـيـة ا7ـيـاه الـتـي تـتـدنـى
وتتحول إلى مياه غير صالحة للاستخدام لأسباب
متعددة. وتسري مشكلة ا7ياه على كل ا7صادر ا7ائية

مقدمة
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أزمة اياه في انطقة العربية

في الوطن العربيU فالأنهار العربية الكبرى مثل النيل والفرات تنبع من دول
غير عربية (دول الجوار الجغرافي)U وتجري وتصب في بلدان عربيةU ~ا
يجعل لدول ا7نبع ميزة جيوبوليتيكية إستراتيجية في مواجهة البلدان العربية.
كما يتطلب الاستغلال الأمثل للمياه الجوفية ومياه الأمطار استثمارات
ضخمة لإقامة التجهيزات وا7شروعات اللازمة لـهـذا الاسـتـغـلالU كـمـا أن
مشروعات تحلية ا7ياه تحتاج بالإضافة إلى الاستثمارات الضخمةU تكنولوجيا
متقدمة. هكذا يصبح لكل مورد مشكلاتهU وتصبح ا7شكلة ا7ائية مـشـكـلـة
متعددة الأبعادU تحتاج للتعامل الناضج معها إلى آليات مؤسسية مـتـقـدمـة

قد لا تكون متوافرة حتى الآن.
ويتعامل هذا الكتاب مع تلك ا7شكلة ا7ائية متعددة الأبعاد من مـنـظـور
متعدد أيضا. يبدأ من الحقائق الجغرافية والتاريخية فضلا عن الاعتبارات
النابعة من القانون الدوليU لينطلق عبر عملية تجسيد متتال إلى الإحاطة
بسائر جوانب واعتبارات ا7وضوع السياسية والاقتصادية والفنيةU وينتهـي

إلى استشراف ا7ستقبل ا7ائي.
وقد صممت بنية هذا الكتاب لتحقق ذلك الهدفU لذا فقد جاءت على

النحو التالي:
Uالفصل الأول: يغطي الجوانب التاريخية والجغرافية والـهـيـدرولـوجـيـة

كما يفرد مساحة خاصة للتعامل مع ا7ياه من منظور القانون الدولي.
الفصل الثاني: يب_ ا7وارد ا7ائية والاحتياجات ا7قابلة لهـاU وذلـك فـي
الحاضر وا7ستقبل. والغرض من تلك ا7قابلة ب_ ا7وارد والاحتياجات هـو
تحديد فجوة ا7وارد ا7ائية الحالية وا7ستقبلية. وهذا من شأنه لفت أنظار

ا7هتم_ بهذا ا7ورد وكذا صناع القرار لتلك الفجوة بغية مواجهتها.
الفصل الثالث: ويتناول العلاقات الدولية من ا7ـنـظـور ا7ـائـيU ويـرصـد
تاريخ التفاعلات الدولية ا7تعلقة با7ياه سواء الصراعية منها أو التعـاونـيـة

في إطار الأحواض النهرية الكبرى.
الفصل الرابع: يبحث في تلك البدائل الفنـيـة الـتـي Tـكـن مـن خـلالـهـا
تجاوز ا7شكلة/الأزمة ا7ائية عبر توفير كميات ونوعيات مناسبة من ا7ياه.
ويطرح كل بديل من خلال محدداته المختلفة البيئية والاقتصادية والاجتماعية

والسياسية.
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مقدمة

الفصل الخامس: يتوج هذا الفصل العمل في الفصول السـابـقـة عـلـيـه
وذلك بتقد� تصور 7ستقبل ا7تغير ا7ائي عبر مدخلات متعددة. ولا يزعم
هذا الفصل تقد� تصور تفصيلي للمستقبل وإyا يرمي إلى وضع خطوط
عريضة وإضاءات تع_ على قراءة واستشراف ا7ستقبل ا7ائي. إذ إن التصور
التفصيلي للمستقبل يفوق حدود مثل هذه الدراسةU حـيـث يـتـطـلـب تـوافـر
خبرات متعددة وإمكانات ترتكز على قاعـدة مـعـلـومـات عـريـضـة. وهـذا لا
يتأتى إلا 7ركز بحثي راق ومتقدم نأمل أن نراه قائما في الأجل القريب.

الفصل السادس: يأتي هذا الفصل ليـحـقـق غـرضـ_U الأول هـو إعـادة
توليف مجمل ا7عطيات والنتائج التي شملتها الفصول السابقـة فـي سـيـاق
تحليلي يسمح بسد أي فجوات تكون قد نشأت في إطار الـطـرح الـسـابـق.
والثاني هو طرح تصور لبديل عربي يرتكز على الصورة التركيبـيـة الـكـلـيـة

7سألة ا7ياهU ويصب في مجرى عملية التنمية ا7ستقلة والشاملة.
ويتوجه ا7ؤلفان بالشكر إلى الأساتذة العرب أصحاب الكتابات الرصينة
ا7دققة في الشأن ا7ائيU ونرجو أن يحقق هذا الكتاب الغرض ا7نشود منه
في إلقاء الضوء على أزمة ا7ياه في ا7نطقة العربية عبر الحقائق والبدائل

ا7مكنة.
ا�ؤلفان
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إطار عام-مدخل إلى اوارد اائية

إطار عام-مدخل إلى الموارد
المائية في المنطقة العربية

تمهيد
يثير عنوان هذه الدراسة «أزمة ا7ياه في ا7نطقة
العربية» سؤالا أوليا يـدور حـول مـدلـول مـصـطـلـح
«أزمة» الذي ورد في سياق العنوان. ويتطلب الأمر
تـقـد� إجـابـة واضـحـة عـن هـذا الـسـؤال كـنـقـطــة
انطلاق لطرح الاعتبارات التاريـخـيـة والجـغـرافـيـة
والهيدروليكية فضلا عن الاعتـبـارات الـنـابـعـة مـن

القانون الدولي في إطار هذا الفصل.
ويختلف مفهوم «الأزمة» ا7ستخدم في إطار هذه
الدراسة عن ذلك ا7ستخدم في العلاقات الدوليـة

. وإن كان ثـمـة)١(خاصة في بعدهـا الإسـتـراتـيـجـي
مناطق للتماس ب_ ا7فهوم_ لا تخفى على فطنـة
القار�. وينبع مفهوم «الأزمة» في صـيـغـتـه ا7ـائـيـة
من ذلك الطابع التركيبي متعدد الأبعاد وا7ستويات
7ـشـكـلـة ا7ـيـاه فـي ا7ـنــطــقــةU فــفــضــلا عــن نــدرة
ومحدودية ا7وارد ا7ائيـة وتـدنـي نـوعـيـة ا7ـيـاه فـي
الوطن العربيU فإن الفجوة ب_ ا7وارد والاحتياجات
في بعض دول الجوار الجغرافيU والطموح الإقليمي
Uلدى البعض الآخر عبر استخدام ا7شتركات ا7ائية

1
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وغيرها من العوامل تتضافر وتتشابك وتتقاطع خالقة جملة من ا7عضلات
وا7شكلات والاختناقات ا7متدة من ا7اضي مرورا بالحاضر والـتـي يـتـوقـع

استمرارها مستقبلا.
وإذا كان موضوع الكتاب ينصب أساسا على ا7نطقة العربيةU فإن التعرض
بكثافة لقضية ا7ياه في دول الجوار الجغرافي يـبـدو أمـرا لا مـنـاص مـنـه.
فنهر النيل ينبع من هضبة البحيرات ومرتفعات إثيوبياU كما ينبع نهرا دجلة
والفرات من تركيا فضلا عن أن لنهر دجلة منابع بجبال زاجروس بإيـران.
كما يؤكد وجود إسرائيل في قلب ا7نطقة العربية واشتراكها في نهر الأردن
مع دول عربية ضرورة تناول أزمة ا7ياه في ا7نطقة العربية وانعكاسات تلك
الأزمة على علاقاتها بدول الجوار الجغرافيU وكذلك انعكاسات طموحات

وأطماع تلك الدول على الأزمة العربية.
وإذا كانت الفقرات السابقة قـد انـصـبـت عـلـى تـوضـيـح فـحـوى عـنـوان
الدراسة كنقطة fهيدية لطرح الاعتبارات ا7شكلة لإطار الدراسة فإن نقطة
البداية في هذا الإطار تتمثل في تقد� لمحة تاريخية مقتضبة لعلها تقودنا

بيسر إلى سائر الجوانب.
لقد لعب نهر النيل دورا مهما ورئيسيا في تاريخ مصرU وكانت أحوالها
انعكاسا لتقلبات النهر. لذا فإن مراقبة النهر وتسجيل منسوبه كانا �نزلة
عمل رئيسي من أعمال الحكومةU كما أن جميع مقاييس النيل المحفوظة في
الوقت الحاضر تعود إلى العصور الفرعونية ا7تأخرة أو إلى العصر البطلمي-
الروماني وهي مبنية في حرم ا7عابد حيث إنها كانت تستخدم في توصيل
مياه الفيضان إلى ا7عابد فضلا عن وظيفتها الأصلية في قياس مناسـيـب

.)٢(النيل
ولقد أصبح موضوع هيدرولوجية نهر النيل موضع دراسات منظمة منذ
بدء القرن التاسع عشر مع بزوغ مصر الحديثةU حيث أدى التوسع الزراعي
وإدخال المحاصيل النقدية إلى ضرورة استخدام مياه النيل بطريقة تتـسـم
بالكفاءة. ولم يستطع أحد أن يتتبع النيل إلى منابعه إلا في القرن التـاسـع

 � تحديد أقصى منابع النيل في الجـنـوب١٩٣٧عشر ا7يلاديU. وفي عـام 
في قرية روتانا بدولة بوروندي حيث ينبع نهر لوفيـرانـزا أقـصـى فـرع إلـى
الجـنـوب لـنـهـر روفـونـو أحـد فـروع نـهـر كـاجـيـرا الـذي يـصـب فـي بــحــيــرة
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.)٣(فيكتوريا
وإذا كان الفراعنة قد بنوا أول خـزان مـوسـمـي فـي الـتـاريـخ (فـي عـهـد
أمنحتب الثالث) واستخدموا أدوات رفع ا7ياه كالـشـادوف والـسـاقـيـةU فـإن
البابلي_ كان لهم قصب السبق في ظهور أولى نص قانوني مكـتـوب يـنـظـم
استعمال ا7ياه فقد ورد في شريعة حمورابي النص التالي: «إن ا7اء يستعمل
بالدرجة الأولى لشـرب الإنـسـان والحـيـوان والاسـتـعـمـال ا7ـنـزلـي ثـم الـري
فا7لاحة»U ولعل هذا النص يعكس مدى تأثير وجود حوض دجلة والفـرات
بالعراق وما لهما من تأثيـر فـي حـيـاة الـسـكـانU ~ـا اسـتـدعـى وجـود هـذا

.)٤(النص
لقد عرف الفرس والإغريق والروم الذين حكموا ا7نطقة ا7ياه كمصدر
للطاقة لإدارة طواح_ الغلال. كما سجل الأنباط الذين استقروا في صحراء
شرقي الأردن في نهاية القرن الثاني قبل ا7يلاد أعمالا هندسية مبدعة في
تاريخ الري العربيU حيث أقاموا الخزانات وضخوا ا7ياه الجوفية وحفـروا
البرك. وقد بني سد مأرب في اليمن قبل ا7يلاد بثمانية قرون لدرء الفيضان
وتجميع ا7ياه. وعرف ا7زارعون الأوائل في عسير وتهامـة إنـشـاء الـسـدود
الترابية ا7ؤقتة (العقوم) والدائمة التي مازال بعضها قائما إلى اليوم بعمر
يناهز ألفا ومائتي عام. وقد ورد في القاموس المحيط في معنى مهندس أنه
«مقدر مجاري القنى حيث تحفر» ولعل في بروز اللفظة دليلا على إزدهار
ا7راكز العلمية في القاهرة ودمشق وبغداد عقب زوال السـيـطـرة الـرومـيـة

.)٥(على ا7نطقة

أولا:الموارد المائية في المنطقة العربية جغرافيا وهيدرولوجيا
تتمثل ا7وارد ا7ائية الطبيعية في:

- مياه الأمطار.
- ا7ياه الجوفية.

- مياه الأنهار أو ا7وارد ا7ائية السطحية.
وفيما يلي نعرض لكل مورد من هذه ا7وارد:

- الأمطار١
تقع أغلب أراضي الوطن العربي في ا7نطقة الجافة وشبه الجافة التي
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. فإذا كان إمكـان)٦( مليمتر سنويا٣٠٠يقل معدل سقوط الأمطار فيها عـن 
٤٠٠% مرتبطا �عدل سـقـوط أمـطـار لا يـقـل عـن ٦٦نجاح الزراعة بنـسـبـة 

مليمتر سنويا على أن يكون موزعا بصورة منتظمةU ويقل ذلك الإمكـان إذا
 مليمتر سنوياU بينما لا مجال إلا للرعـي إذا٤٠٠-٢٥٠كان ا7عدل يتراوح ب_
U لذلك فإن التقدير الذي يذهب)٧( مليمتر سنويا٢٥٠قل معدل الهطول عن 

% على مستـوى١٥إلى تحديد نسبة الأمطار التي Tكن الاستفـادة مـنـهـا بــ 
. ويتراوح معدل سقوط الأمطار)٨(الوطن العربي يبدو الأقرب إلى الصحة

 مليمتر سنويا في بعض ا7ناطق مثل مرتفعـات الـيـمـن الـشـمـالـيـة١٥٠٠من 
 مليمترات سنويا في٥ولبنان وا7غرب والجزائر وتونس والسودان إلى نحو 

 مليمتر٣٠٠. ~ا يعكس انحرافا كبيرا عن ا7توسط ()٩(شمال السودان وليبيا
سنويا) سواء كان هذا الانحراف سلبيا أو إيجابيا.

وإذا قسمنا الوطن العربي إلى أقاليم فإننا نجد أن كمية الهطول الإجمالية
:)١٠( مليار متر مكعب سنويا موزعة على النحو التالي٢٢٣البالغة 

% من٩ مليار متر مكعب في إقليم شبه الجزيرة العربية بنسبة ٢١٤٬٦- 
الهطول الكلي ويقع أكثرها على سلسلة جبال ساحل البحر الأحمر وخليج

عدن وجزء من الخليج العربي وخليج عمان.
٧٬% من الهطول٨ مليار متر مكعب في إقليم ا7شرق العربي بنسبة ١٧٤- 

الكلي ويقع أكثرها با7ناطق الجبلية بلبنان وأقلها بالأردن.
% من الهطول٢٣ مليار متر مكعب في إقليم ا7غرب العربي بنسبة ٥٢١٬٤- 

الكلي ويهطل أكثرها على تونس وأقلها في الجزائر.
% من الهطول٢٬٥٩ مليارات متر مكعب في ا7نطقة الوسطى بنسبة ١٣٠٤- 

الكلي ويهطل أكثرها على السودان وأقلها على مصر.
وتشمل الأقاليم ا7ذكورة الآتي:

- إقليم شبه الجزيرة العربية ويشـمـل: الـسـعـوديـة والـكـويـت والإمـارات
والبحرين وقطر وعمان واليمن.

- إقليم ا7غرب العربي ويشمل: ليبيا وتونس والجزائر وا7غرب و موريتانيا.

- إقليم ا7شرق العربي ويشمل: العراق وسوريا ولبنان وفلسط_ والأردن.
- ا7نطقة الوسطى وتشمل: مصر والسودان والصومال وجيبوتي.

- ا�وارد ا�ائية الجوفية٢
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يعرف حوض ا7ياه الجوفية بأنه «طبقة أو عدة طبقات حـامـلـة لـلـمـيـاه
الجوفية تكونت بشكل طوبوغرافي أو تركيبي يسمح لها بتخزين حجم مع_
من ا7ياهU كما يسمح لهذه ا7ياه بالحركة بحـكـم نـفـاذيـة الـطـبـقـات ا7ـكـونـة

.)١١(للحوض»
:)١٢(وTكن التمييز ب_ نوع_ من الطبقات ا7ائية

- طبقات ذات موارد متجددةU ويقصد بها تلك ا7وارد التي لا ينجم عن
استثمارها لفترات طويلة أي هبوط في منسوب ا7ياه الجوفية بها.

- طبقات ذات موارد أحفوريةU وهي التي ينجم عن استثمارها 7عدلات
طويلة هبوط في منسوب ا7ياه الجوفيةU مثل تلك الواقعة في إقـلـيـم شـبـه
الجزيرة العربية والصحراء الكبرىU ونظرا لوقوع مختلف تلك الطبقات في

ا7نطقة الجافة من الوطن العربي فإن مقدار تغذيتها يكون ضعيفا.
مليار متر مكعب١٥٬٣Uويبلغ إجمالي المخزون ا7ائي في الأحواض الجوفية 

 مليار مـتـر مـكـعـب أي بـنـسـبـة٠٠٤٬٠ويتغذى هـذا المخـزون طـبـيـعـيـا بـنـحـو
:)١٤(. ويقع هذا المخزون في الأحواض الجوفية الآتية)١٣(%٠٠٠٣٬٠

- العرق الغربي الكبير: يقع جنوب سلسـلـة جـبـال أطـلـس فـي الجـزائـر
ويتغذى من مياه الأمطار التي تهطل على سلسلة الجبال الشمالية. وتـبـلـغ

 مليار متر مـكـعـب ويـتـغـذى١٥٠٠ كم مربع وحجـم المخـزون بـه ٣٣٠مساحـتـه
 مليون متر مكعب.٤٠٠طبيعيا بنحو 

- العرق الشرقي الكبير: ويقع شرق العرق الغربي الكبير والجهة الشرقية
 كم مربع وحجم٣٧٥منه تتاخم الحدود ب_ الجزائر وتونس. وتبلغ مساحته 

 مليـون مـتـر١٬٦٠٠ مليار متر مكعب ويتـغـذى طـبـيـعـيـا بـنـحـو ٧المخزون بـه 
مكعب.

- حوض تنزروفت: ويقع جنوب حوض العرق الغربي الكبـيـر بـالجـزائـر
 مليار متر مكعب ويـتـغـذى٠ كم مربع وحجـم المخـزون بـه ٢٤٠٬٤ومساحتـه 

 مليون متر مكعب.٢٠طبيعيا بنحو 
١٧٥- حوض فزان: ويقع في الجزء الجنوبي الغربي من ليبيا ومساحته 

٦٠ مليار متر مكعب ويتغذى طبيعيا بنحـو ٤٬٠كم مربع وحجم المخزون به 
مليون متر مكعب.

- حوض الصحراء الغربية: ويقع ب_ مصر وليبيا والسودان وتبلغ مساحته
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 مليار متر مكعب ويتغذى بنحو٦٠٠٠ كم مربع ويقدر المخزون به بنحو ١٨٠٠
 مليون متر مكعب.١٥٠٠

 مليار متر مكعب وتقدر٣٠٠- حوض دلتا النيل: ويقع في مصر ومخزونه 
 مليون متر مكعب.٢٦٠٠التغذية السنوية له بحوالي 

والأحواض ا7ائية الجوفية ا7ذكورة سابقا هي أحواض الصحراء الكبرى
في شمال أفريقياU أما الأحواض الرئيسية في ا7شرق العربي وشبه الجزيرة

العربية فهي:
- حوض وادي حضرموت: وهو حوض ذو إمـكـانـات مـحـدودة حـيـث إن

٢٥٧% من مياهه رديئة النوعية وتقدر التـغـذيـة الـسـنـويـة لـه بـنـحـو ٣٠نحـو 
مليون متر مكعب.

 ألف كم مربع كلها في الأردن وتقدر١٣- حوض الأزرق: ويشغل مساحة 
 مليون متر مكعب.٢٠التغذية السنوية له بـ 

 كم مربع وتقدر التغذية السنوية لـه٨٥٠- حوض عمان-الزرقا: مساحته
 مليون مترمكعب.٢٥بنحو 
- ا�وارد ا�ائية السطحية (الأنهار)٣

لا يتجاوز عدد الأنهار ا7ستدTة في الوطن العربي خمـسـ_ نـهـرا �ـا
. وتتمثل الأنهار الرئيسية في الوطن)١٥(في ذلك روافد النيل ودجلة والفرات

العربي في نهر النيل أطول الأنهار العربية وأغزرها. والفرات الذي ينبع من
تركيا ويدخل سوريا فالعراق ويصب في الخلـيـج الـعـربـيU كـمـا أنـه يـتـلـقـى
روافده من الدول الثلاث. ودجلة الذي ينبع من تركيا ويـدخـل إلـى الـعـراق
بعد أن Tر مسافة صغيرة في سوريا ويلتقي بالفرات في العراق. والعاصي
الذي ينبع من لبنان ويسير في سوريا ثم يدخل لواء الاسكندرون ليصب في

البحر الأبيض ا7توسط.
ونهر الأردن الذي ينبع من عيون ويتشكل من ثلاثة أنهار: بانياس والدان
من سوريا والحاصباني من لبنان وتتحد هذه الأنهار في الجزء الشمالي من
وادي الحولة لتشكل نهر الشريعة ويدخل إلى بحيرة طبرية وبعـد خـروجـه
منها يرفده نهر اليرموك من سوريا. بينما يقع نهر الليطاني بـالـكـامـل فـي

. وفيما يلي عرض جغرافي هيـدرولـوجـي لأهـم هـذه)١٦(الأراضي اللبنانـيـة
.)١٧(الأنهار وأكثرها تأثيرا في حياة السكان با7نطقة
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أولا: نهر النيل
يعتبر نهر النيل نهرا مركبا نتج عن اتصال عدد من الأحواض ا7ستقلة
بعضها ببعض بأنهار نشأت خلال الـعـصـر ا7ـطـيـر الـذي تـلا تـراجـع ثـلـوج

.)١٨(العصر الجليدي الأخير منذ ما يقرب من عـشـرة آلاف عـام قـبـل الآن
. وتبلغ مـسـاحـة)١٩(كم وهو أطول أنهـار الـعـالـم٦٨٢٥ويبلغ طول نـهـر الـنـيـل 

.)٢٠(حوضه نحو ثلاثة ملاي_ كم مربع
U ولكن)٢١(ولا ينطبق التقسيم التقليدي للأنهار على مجرى نـهـر الـنـيـل

Tكن تقسيمه إلى ثلاثة أقاليم مائية عريضة أو أنواع من الأقاليم: ا7ـنـبـع
Uا7صدر أو إقليم التصدير والإرسال ويتمثل في هضبة البحيرات والحبشة
ثم المجرى أو ا7مر أو إقليم ا7رور «السودان»U فا7صب أو إقليم الاستقبـال

.)٢٢(«مصر»
:)٢٣(وفيما يلي وصف نهر النيل

يستقبل النيل مياهه من مصدريـن رئـيـسـيـ_: الأول إقـلـيـم الـبـحـيـرات
الاستوائيةU والثاني الهضبة الإثيوبية.

وتضم ا7نابع الاستوائية المجاري النهرية والبحيرات التي تقع في هضبة
البحيرات والتي تضم مجموعت_: الأولى مجموعة بحيرة فيكتوريا والثانية
المجموعة الألبرتية. وتضم المجموعة الأولى حوض بحيرة فيكتوريا وحوض
بحيرة كيوجا اللت_ تتجمع مياههما في نيل فيكتوريا. أما المجموعة الثانية
فتضم حوضي بحيرتي جورج وإدوارد وحوض نهر السمليـكـي الـذي يـصـل
ب_ بحيرتي إدوارد وألبرتU بالإضافة إلى حوض بحيرة ألبرت التي يخرج
منها نيل ألبرتU ومن مياه ألبرت ومياه السيول على جانبيه تـتـكـون جـمـلـة
تصرف النهر الذي ينحدر إلى نيمولي حيث يعرف النهـر بـعـد ذلـك بـبـحـر

الجبل.
Uأما عن ا7نابع الإثيوبية فثمة ثلاثة روافد رئيسية هي: نهـر الـسـوبـاط
النيل الأزرقU نهر عطبرة. ويعزى الفضل لتلك الروافد الثلاثة في استمرار
جريان النيل حتى البحر ا7توسط. وينتج نهر السوباط عند التقاء رافدين:
«بيبور» و «باور» بينما يبدأ النيل الأزرق من بحيرة تانا التي يبلغ ارتفاعـهـا

 كم مربع ويتجه النيل الأزرق نحو الجنوب الشرقي٣٠٦٠ مترا ومساحتها ١٨٤٠
في البداية ثم يدور نصف دورة قبل أن ينحدر نـحـو الـشـمـال الـغـربـي إلـى
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سهول السودانU ويعد النيل الأزرق أعظم روافد النيل وأغزرها مياها لكثرة
ما يتصل به من روافد. وينبع نهر العطبرة من ا7ـرتـفـعـات الـواقـعـة شـمـال
بحيرة تانا ويتجه نحو الشمال الغربي ليلتقي «بالنيل الـنـوبـي» وهـو الاسـم
الذي يطلق على الجزء ا7ـمـتـد مـن الخـرطـوم إلـى أسـوان ويـضـم الجـنـادل
الستة التي تعد أهم ما Tيز النيل النوبيU أما الجزء الأخير من النيل «النيل

الأعظم» فيمتد من أسوان لينتهي إلى البحر الأبيض ا7توسط.
٨٤ويبلغ الإيراد الطبيعي لنهر النيل عند أسوان من مصادره المختـلـفـة 
١٢مليار متر مكعبU ولو قسمنا هذا الإيراد إلـى وحـدات مـائـيـة كـل مـنـهـا 

مليار متر مكعب لكان هذا الإيراد سبع وحدات موزعة على النحو التالي:

ونهر النيل بوصفه من أول أنهار العالم لا Tكن أن يشكل وحدة بشرية
. وقد رتبت الطبيعة للنـيـل قـدرا كـبـيـرا مـن تـقـسـيـم)٢٥(أو سياسيـة واحـدة

العمل الجغرافيU فا7طر للمنابع ثم يقل ا7طر باطراد كلما اتجهـنـا شـمـالا
ويزداد نحو الجنوب. وعلى ذلك فالزراعة ا7طرية مطلقة وتامة في نطـاق
ا7نابع سواء أوغندا أو جنوب السودان أو إثيوبياU وهي علـى الـنـقـيـض مـن
ذلك زراعة ري مطلقة وتامة في مصرU كما يتـوافـر لـنـطـاق ا7ـنـابـع-بـحـكـم
تركيـبـتـه الجـغـرافـيـة كـهـضـاب شـاهـقـة غـزيـرة ا7ـطـر-مـزيـة إمـكـان تـولـيـد

. بحيث Tكن القول إن «ا7طر للمنابع والري للمصبU والزراعة)٢٦(الكهرباء
Uالكهرباء للمنابع وا7اء للمصب Uا7طرية والرعي للمنابع وزراعة الري للمصب
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.)٢٧(أو بعبارة أخرى الكهرباء لأوغندا وإثيوبيا وا7اء 7صر وإلى حد ما السودان
:)٢٨(أما عن ا7شروعات ا7قامة على النيل فتتمثل فيما يلي

ا7صدر: د. عبد العظيم أبو العطاU د. مفيد شهابU دفع الله رضاU نهر النيل-ا7اضـي والحـاضـر
Uالقاهرة Uدار ا7ستقبل العربي Uالإدارة العامة للشؤون الاقتصادية-جامعة الدول العربية Uوا7ستقبل

ط U١٩٨٥ ص ٥٦.

شكل (١-١)
كروكي Tثل إيراد النيل من منابعه المختلفة

أسوان

عطبرة نهر العطبرة النيل الأزقبحيرة تانا
الخرطوم

نهر الغزالملكالنهر السوباط
بحيرة نوالزراف

لجبل
ر ا

بح

جوبا
نيمولي نيل البرت

بحيرة البرت
نهر سيميليكيبحيرة كيوجا

بحيرة فكتوريا

جيرا
ر كا

نه

١
١

٤

٧

٢

١

٢
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-خزان أوين:١
١٩٥٤بني على مخرج بحيرة فيكتوريا (على بـعـد مـيـلـ_). وأنـشـئ عـام 

وسبقته اتفاقية ب_ مصر وإنجلترا. وقد اشتركت مصر في بنائه بدفع مبلغ
 مليون جنيه لحكومة أوغندا fثل نصيبها من تكاليف إنشاء السد وهو٬٥٤

الجزء الوحيد الذي � بناؤه من خطة التخزين ا7ستمر التي تبنتها الحكومة
ا7صريةU حيث لم يكن للحكومة ا7صرية أي فائدة من الاشتـراك فـي هـذا
ا7شروع إلا كجزء من خطة عامة كان ا7سؤولون ا7صريون في ذلك الوقت

يسعون لتحقيقها وهي بناء خزان بحيرة ألبرت وقناة جونجلي.
- سد سنار٢

 على النيل الأزرق بغرض زراعة١٩٢٥وقد أنشأته حكومة السودان عام 
 هذا السد.١٩٢٩القطن في أراضي الجزيرة بالسودان. وقد تضمنت اتفاقية 

- سد جبل الأولياء٣
 مليار٢ على النيل الأبيضU بغرض تخزين سنوي يقدر ب ـ١٩٣٧أنشئ عام 

 مليارات٣متر مكعب لتكملة الري الصيفي 7صر حيث يحجز ما يزيد على 
متر مكعب ويتبخر منها مليار متر مكعبU وبعد إنشاء السد العالـي ومـلـئـه

 سلمت الحكومة ا7صرية إدارة خزان جبل الأولـيـاء لحـكـومـة١٩٧٥في عام 
 وأصبح منذ ذلك الح_ تابعا لها.١٩٧٧السودان وذلك عام 

- سد الروصيرص٤
 مليارات٣ لتخزين ١٩٦٤أنشأته حكومة السودان على النيل الأزرق عام 

 مليارات متر مـكـعـب٧متر مكعب على أن يتم السماح بتعلـيـتـه لاسـتـيـعـاب 
 ا7نظمة 7ياه النيل. وقـد مـول الـبـنـك الـدولـي١٩٥٩وذلك تنفيذا لاتـفـاقـيـة 

 مليون جنيه.١٨للإنشاء والتعمير وكذلك حكومة أ7انيا الغربية إنشاءه �بلغ 
- سد خشم القربة٥

 لتخزين ١٬٢ مليـار١٩٦٤أنشأته حكومة السودان على نهر عطبره عـام 
متر مكعب لري أراضي حلفا الجديدة التي هاجر إليها سكانهـا مـن حـلـفـا

 آلاف كيلووات/٧القدTة بالإضافة إلى توليد طاقة كهربية تقدر بحوالي 
ساعة.

- خزان أسوان٦
يعد خزان أسوان الذي صممه مهندس الري الإنجليزي وليم ولكـوكـس
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أعظم التوسعات في عمليات الري ا7ستد� (ا7وسمي). وقد � بناء الخزان
 بسعة قدرها مليـار مـتـر كـعـب. و7ـا زاد الـتـوسـع فـي المحـاصـيـل١٩٠٢عـام 

U_الصيفية صارت الحاجة ماسة إلى زيادة المخزون فتقرر تعلية السد مرت
 مليار متر مكعبU٥ فأصبح يسع ١٩٣٣٬٢ والثانية عام ١٩١٢الأولى fت عام 

وقد بقيت في أعقاب بناء خزان أسوان سلسلـة مـن الـقـنـاطـر عـلـى الـنـيـل
)U١٩٣٠ نجع حمـادي U١٩٠٩ إسـنـا ١٩٠٣للاستفادة من مـيـاه الخـزان (زفـتـى 

ووراء كل واحدة من هذه القناطر شقت قنوات لنقل ا7اء المخزون وراءهـا.
وقد سمحت كمية ا7ياه التي تحققت 7صر من هذا ا7شروع بالتوسع الرأسي
(يعني التوسع الرأسي زيادة عدد المحاصيل التي تزرع في السنة وذلك على
خلاف التوسع الأفقي الذي يعـنـي زيـادة مـسـاحـة الأراضـي ا7ـزروعـة) فـي

الزراعة �عدات لم تعرفها مصر على طول تاريخها.
- السد العالي٧

 بعد اتخاذ قرار بنـائـه١٩٦٠بدأ العمل في بناء السد العالـي فـي يـنـايـر 
 وافتتح رسميا في يناير١٩٧٠بثماني سنواتU وقد انتهى العمل في بنائه عام 

 وقد � البناء على مرحلت_: الأولى � فيها تحويل مجرى النهر وبناء١٩٧١
) وفــي١٩٦٤سـديـن بـعـرض المجـرى لـكـشـف قــاع الــنــهــر (fــت فــي مــايــو 

٩٨٠ا7رحلة الثانية � بناء السد نفسه وهو صرح يبلغ عرضه عند قاعدته 
Uمترا يتكون من نواة من الطفلة تغطيها طبقات من ركام الجرانيت والرمال
تدعمها ستارة أفقية من الرمال الناعمة ا7انعة لتسرب ا7ياهU وقد أدمج في
جسم النواة سدا التحويل الأمامي والخلـفـي الـلـذان كـانـا قـد بـنـيـا بـغـرض

تحويل مجرى النهر.
 مترا٨٥ مترا من منسوب القاع و١١ مترا (١٩٦ويبلغ ارتفاع السد العالي 

فوق سطح البحر إلى منسوب الطريق) وأعلى منسوب لحجز ا7يـاه أمـامـه
 متراU و� تصميم ا7ضيق ا7وجود على الجانب الأيسر من النهر بحيث١٨٢

 متر٢٤٠٠يسمح بصرف ما يزيد على هذا ا7نسوب بتصريف أقصى قدره 
مكعب في الثانية. وعلى أقصى منسوب تخزين تكون ا7ياه المحجـوزة أمـام

 كيلو متر مربع ومتوسط٥٠٠السد العاليU بحيرة صناعية كبيرة يبلغ طولها 
 كيلو متر مربـع (بـحـيـرة٦٥٠٠ كيلو مترا ويبلغ مـسـطـحـهـا نـحـو ١٢عرضهـا 
ناصر).
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 مليار متر مكعب موزعـة عـلـى الـنـحـو١٦٢وتبلغ سعة حـوض الـتـخـزيـن 
التالي:
.١٧٥ و ١٤٧ مليار متر مكعب سعة التخزين الحي ب_ منـسـوب ٩٠- 
 عام.٥٠٠ مليار متر مكعب لتجميع الطمي على مدى ٣١- 
 مليار متر مكعب احتياطي للوقاية من الفيضانات العالية من منسوب٤١- 
.١٨٢ إلى منسوب ١٧٥

وتقسم ا7ياه المخزنة في بحيرة السد (بحيرة ناصر) وفقا لاتفاقية عام
 مليار متر مكعب سنويا بيـنـمـا٧ ب_ مصر والسودانU فتنال مصـر ١٩٥٩٬٥

 مليار متر مكعب سنويا. كما تنتج محطة توليد الكهرباء١٤ينال السودان ٬٥
 مليارات كيلو وات/ساعة.١٠طاقة كهربائية تقدر بنحو 

:)٢٩(مشروعات التخزين المستمر في أعالي النيل
مرت مشروعات التخزين ا7ستمر �رحلت_: الأولى وقد شغلت النصف
الأول من القرن العشرين حيث كان مشروع تأم_ مياه التخـزيـن ا7ـسـتـمـر
مرتبطا بضبط ا7ياه في منابع النيل لتنظيم انسيابها للمستفيدين الرئيسي_
آنذاك (مـصـر والـسـودان). وكـان ا7ـشـروع الأول الـذي أعـده الـسـيـر/ولـيـم

 ويرتكـز عـلـى إقـامـة سـد عـنـد مـخـرج بـحـيـرة ألـبـرت١٩٠٤جارسـتـ_ عـام 
واستخدام البحيرة للتخزين ا7ستمرU وتطهير مجاري بحر الزراف وتوسيعه
للتقليل من ا7فقود في منطقة السد حتى Tكن للـمـيـاه الـتـي سـتـدخـر فـي

.)٣٠(البحيرة الوصول لأدنى النهر
)١٩٢٠ويعد ا7شروع الثاني في هذه ا7رحلـة مـشـروع مـاكـدونـالـد (عـام 

الذي يتضمن بناء خزان_ للتخزين ا7وسمي في سنار(عـلـى الـنـيـل الأزرق)
وفي جبل الأولياء على النيل الأبيض جنوب الخرطوم وقناطر لضبط ا7ياه
عند نجع حمادي وقناة تحويل في منطقة السد بجنوب الـسـودان وتحـويـل

.)٣١(بحيرتي تانا وألبرت إلى خزان_ للتخزين ا7ستمر
أما عن ا7شروع الأهم فهو مشروع «هرست وبـلاك وسـمـيـكـه» بـعـنـوان

U وكان عصـب ا7ـشـروع هـو)٣٢(«المحافظة على مـيـاه الـنـيـل فـي ا7ـسـتـقـبـل»
استخدام البحيرات الاستوائية للتخزين ا7ستمر للماء حيث تقل كمية البخر
وتعوض الأمطار ما يتبخر ولا تتعرض للإطماء وfتاز بحيرة ألبرت بشواطئها
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ا7صدر: د. جمال حمدان: شخصية مصرU مرجع سبق ذكرهU ص ٩٤٩.

شكل (١-٢)
هيكل تخطيطي 7شروعات ضبط النيل

القاهرة

قناطر
مشروع الريان

خزان اسوان
السد العالي

مشروع سد مروي
العطبرة

الخرطوم
خزان طانا

رق
لأز

ا

سد
سنار

جبل الأولياء

ضالسوباط
لأبي

ا

الغزال

بور
بي

نجلي
السدودجو

قناطر

سدنيل فكتورياقناطر موازنة

كيوجا
سد شلال أوين

فكتوريا

البرت
سمليكي
ادوارد

كاجيرا
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شديدة الانحدار وسطحها الصغير بالنسبة لسعـتـهـاU لـذا فـهـي أصـلـح
البحيرات للتخزين لأن ا7فقود منها صغير بالنسبة لوحدة السعة. ويرتبط
بتخزين ا7اء في البحيرات الاستوائية ضرورة نقـلـه عـبـر أحـراش مـنـطـقـة
السد وذلك عن طريق قناة يحول إليـهـا ا7ـاء ويـكـون مـخـرجـهـا عـنـد قـريـة
جونجلي (قناة جونجلي) لكي تصل با7ـيـاه إلـى قـرب مـلـكـال. وقـد اتـفـقـت

١٩٧٨ على البدء بهذا الجزء وبدأ تنـفـيـذه عـام ١ ٩٧٤مصر والسـودان عـام 
 نتيجة للحرب الأهليـة فـي جـنـوب الـسـودان١٩٨٤Uولكن العمل تـوقـف عـام 

١وكان قد � الاتفاق على تقسيم ا7ياه مناصفة بـ_ مـصـر والـسـودان (٬٩
٣ مليارات متر مكعب (٧٬٥مليار متر مكعب/لكل منهما) وتزيد الكمية إلى 

مليار متر مكعب/لكل منهما) في حالة إfام ا7رحلة الثانية للمشروع.
ويعد خزان بحيرة تانا من أهم مشروعات التخزيـن ا7ـسـتـمـر. وقـد �
التخطيط لبناء مشروع السد عند مخرج بحيرة تانا بحيث يرفع منسوبهـا
7تر واحد في ا7رحلة الأولى ومترين في ا7رحلة الثانية بحيث توفر ا7رحلة

 مليار متر مكعب 7صر بينما توفر ا7رحلة الـثـانـيـة١٬٢الأولى بعد ا7فقـود 
 مليار متر مكعب للسودان بينما تستفـيـد إثـيـوبـيـا زراعـيـا وفـي مـجـال٤٬١

توليد الكهرباء. وثمة مرحلة ثانية 7شروع «هرست وبلاك وسميكة» تشتمل
على عدد من ا7شروعات التي تستهدف الحد من مفقود ا7ياه فـي حـوض
السوباط وبحر الغزال. ولكن هذه ا7شروعات لم تدرس دراسة تفـصـيـلـيـة

حتى الآن.
أما ا7رحلة الثانية التي مرت بها مشروعات التخزين ا7ستمر فقد بدأت

 وقد تركزت مشروعات التخزين ا7ستمر عـلـى بـنـاء١٩٥٢بقيام ثورة يولـيـو 
الخزانات وقنوات التحويل بداخل حدود مصـر والـسـودان وصـرف الـنـظـر

مؤقتا عن مشروعات أعالي النيل.

ثانيا: نهرا دجلة والفرات:
أ-نهر الفرات:

يبلغ الطول الكلي لنهر الفرات من نقطة منابع أطول روافده (مراد صو)
 ألف٣٨٨ كم وتبلغ مساحة حوضه ٢٩٤٠وحتى التقائه بنهر دجلة في القرنة 

٣٠٠٠. والفرات ينبع من جبال تركيا عند ارتفاع يزيد على )٣٣(كيلو متر مربع



25

إطار عام-مدخل إلى اوارد اائية

متر فوق مستوى البحر في ا7نطقة الواقعة ب_ البحر الأسود وبحيرة فان
وهو يتكون من رافدين (مراد-صو) (قره-صو) اللذين يلتقيـان بـالـقـرب مـن

.)٣٤(قرية «كيبان» حيث يعرف النهر بعد ذلك باسم الفرات
ثم يجري النهر في الأراضي التركية ثم الأراضي السورية وبعدها يدخل
إلى الأراضي العراقية ليلتقي بنهر دجلة مكون_ شط العرب الـذي يـصـب

. وتصب في نهر الفـرات داخـل الأراضـي الـسـوريـة)٣٥(في الخليـج الـعـربـي
ثلاثة روافد أولها رافد الساجور عند الضفة اليمنى للـنـهـر (مـعـدل إيـراده

 مليون متر مكعب) ثم يصب رافد البليخ على الضفة اليـسـرى١٨٠السنوي 
للنهر جنوب مدينة الدقةU ويلتقي بعد ذلك برافده الرئيسي الخابور الذي

٥٬١يلتقي بالنهر جنوب مدينة الزور عند البصيرة (معدل إيراده الـسـنـوي 
مليار متر مكعب). كما تصب في النـهـر عـدة وديـان مـوسـمـيـة غـيـر دائـمـة

. ويدخل نهر الفرات الأراضي العراقية عند منطقة حصيبة ولا)٣٦(الجريان
يوجد داخل الأراضي العراقية روافد تذكر لنهر الفرات إلا أن قنوات عدة
للري تتفرع منه. ويلتقي الفرات بنهر دجلة في منطقة الـقـرنـة فـي جـنـوب
العراق ليشكلا نهرا واحدا (شط العـرب) الـذي يـبـلـغ طـولـه حـتـى الخـلـيـج

.)٣٧(كم١٦٠
وا7صدر الرئيسي 7ياه الفرات يتمثل في الأمطار والثلوج ا7تساقطة في

 مليمتر٣٠٠الأطراف العليا من حوض النهر. وتبلغ كمية الأمطار ا7تساقطة 
 Uمليمتر عند الحدود العراقية-السـوريـة١٠٠عند الحدود السورية التركيـة 

 مليمتر. والدورة السنوية١٠٠٠بينما يبلغ معدل الهطول السنوي في ا7توسط 
لتصريف نهر الفرات Tكن أن نقسمها على النحو التالي (الفترة من مارس
حتى يونيو التصرف العالي-الفترة من يوليو حتى أكتوبر التصرف ا7نخفض-

الفترة من أكتوبر حتى مارس فترة التصريف ا7توسط).
ويبلغ ا7توسط السنوي لإيراد نهر الفرات عند نقطة الهيث داخل الحدود

%٦٥)U ١٩٧٢ حتـى ١٩٣٣ مليار متر مكعب (قياسات الـفـتـرة مـن ٣٠العراقيـة 
U وقد وصل نهر الفرات أعلى معدل له عام(٣٨)منها تحدث خلال الفيضان

 مليار متر مكعبU بينما وصل أدنى مـعـدل لـه٥٢حيث وصل إلى نحـو ١٩٦٨
 مليارات متر مكعب. وقـد تحـدد مـعـدل١٠ حيث وصل إلى نـحـو ١٩٣٠عام 

 مليار متر مكعب ويبلغ عند الحدود٢٨الإيراد السنوي لنهر الفرات بنحو 
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ا7صدر: د. محمود فيصل الرفاعي: «أهمية استشمار ا7ياه في النهضة الوطن العربي»U العلم
U١٨ يوليو U١٩٨٩ ص ١٧./والتكنولوجياU العدد ١٧

خريطة رقم (١-١)
نهرا دجلة والفرات

تركيا
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أزمة اياه في انطقة العربية

 مليار متر مكعب بينما يبلغ عند الحدود العـراقـيـة٢٥السورية التركيـة 
.)٣٩( مليار متر مكعب٢٧السورية 

أما عن ا7شروعات ا7قامة على نهر الفرات بغرض ضبطـه فـهـي عـلـى
:)٤٠(النحو التالي

أ-السدود التركية على مجرى الفرات الرئيسي:
 وسعـتـه١٩٧٤: وهو أول السدود الـتـركـيـة وأنجـز عـام )٤١(- سد كـيـبـان١

 مليون متر مكعب والهدف الأساسي منه توليـد الـكـهـربـاء٧٬٣٠التخزينـيـة 
ويقع عند التقاء رافدي الفرات الرئيسي_ مراد صوU قره صو.

 وهو ثاني السدود الكبيرة التي نفذتها١٩٨٦- سد قره ايه: اكتمل عام ٢
 مليار متر مكعب.٥٤٬٩تركيا بغرض توليد الكهرباء وسعته التخزينية 

- سد أتاتورك: أكبر السدود التركيةU ويعتبر رابع أكبر سد في العالم٣
 مليار متر مكعبU ويهدف إلى إنتاج٧٬٤٨من حيث الحجم وسعته التخزينية 

 ألف٨٧٠الطاقة الكهربائية وإرواء مساحات واسعة من الأراضي تقدر بنحو 
هكتار.

 كم وقطره٢٦- نفق أورفه: يأخذ مياهه من سد أتاتورك ويبلغ طوله ٤٬٤
 مترا مكعـبـا/٣٢٨ متر وهو عبارة عن نفق_ كبيرين يبلغ تـصـريـفـهـمـا ٬٥٧

ثانيةU والغرض منه نقل مياه الفرات إلى سهول أورفه وحران.
ب-السدود السورية على مجرى نهر الفرات:

- سد الطبقة: أكبر ا7شروعات التخزينية السورية علـى نـهـر الـفـرات١
ويهدف إلى ري مساحات واسعة وتوليد الكهرباء والسيطرة علـى فـيـضـان

.١٩٨٨النهر وقد � إنجازه عام ١٩٧٤ وfت تعلية منسوبـه عـام 
- سد التنظيمي (البعث): الغرض منه إعادة تنظيم إطلاق التصاريف٢

ا7طلقة من خزان الطبقة وتوليد الطاقة الكهربائية.
٣- سدا الحسكة الغربي والشرقي: على أحد روافد نهر الخابور والغرض

منهما الري 7ساحات زراعية با7نطقة.
جـ-السدود ا�قامة على النهر في العراق:

 بغرض توليد الكهرباء.١٩٨٦- سد القادسية: الذي أنجز عام ١
- خزان الحبانية: بعد إنشاء سد الرمادى وناظـم الـورار وقـنـاة الـورار٢

النظامية أمكن الاستفادة من ا7ياه المخزونة في أوقات الفيضان في ا7نخفض
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الطبيعي (الحبانية) خلال إعادة ا7ياه إلى نهر الفرات في موسم انخفاض
مياه النهر وقت الصيف.

 لتحسـ_١٩٥١- سد الرمادى وناظم الورار: اللذان � إنشاؤهمـا عـام ٣
الاستفادة من مياه الفرات وتنظيم توزيعها إلى القنوات الإروائية الفرعية.

 لرفع منسوب ا7ياه في نهر الفرات١٩٨٦- سد الفلوجة: الذي أنجز عام ٤
وتنظيم توزيعها إلى القنوات الإروائية ا7تفرعة من السد.

 في أواسـط نـهـر١٩١٣- سد الهنـديـة: يـرجـع تـاريـخ إنـشـائـه إلـى عـام ٥
.١٩٨٨الفرات و� تجديـده عـام 

- النواظم القاطعة الكبيرة: لتحس_ الاستفادة من مـيـاه نـهـر الـفـرات٦
خصوصا في أوقات انخفاض مناسيب النهر.

:)٤٢(ب-نهر دجلة
ينبع نهر دجلة كما ينبع نهر الفرات من هضبة الأناضول جـنـوب شـرق
تركياU ومن جبال طورس الشرقية وجبال زاجروس في إيران. ويدخل إلـى
العراق بعد مروره مسافة قصيرة في سوريا. وترفده في العراق عدة أنهار
هي الزاب الكبير والزاب الصغير والعظيم وديالي والكرخة والطيب والدويرج.

 مليار متر مكعب١٨Uويبلغ الوارد السنوي للنهر (التصرف في ا7توسط) ٬٤٤
 مليار٧ مليار متر مكعب ومن الزاب الصغير ١٣٬١٧ومن الزاب الكبير ٬١٨

 مليار متر مكعب ومن نهر٥ U ومن ديالي ٠٬٧٤متر مكعب ومن العظيم ٬٧٩
 مليار متر مكعب. ويوجد٠٬١ مليار متر مكعب ومن الدويرج ٦الكرخة ٬٣٠

على نهر دجلة عدة خزانات للسيطرة على مياهه (دوكان دربنديخان ا7نظمات
ا7قامة عند سامراء لتوجيه ا7ياه إلى منخفض وادي الثرثار وقت الفيضان
خصوصا في الربيع). وTكن أن تصل إمكانات إيرادات نهر دجلة في حالة

 مليار متر مكعـب تـوجـه لأغـراض الـري٣٧استكمال منشآت تنـظـيـمـه إلـى 
وا7لاحة.

:)٤٣(ثالثا: نهر الأردن
ينبع نهر الأردن من أسفل جبل الشيخ (حرمون) الغربي والجنـوبـي مـن

 أمتار وهو يفيض في الربيع عندما تذوب الثلوج في جبال حرمون.٩١٠ارتفاع 
 مليون متر مكعب) الذي ينبع١٦٠والنهر يبدأ بعد التقاء مياه نهر بانياس (
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ا7صدر: حمد سعيد ا7وعد: حرب ا7ياه في الشرق الأوسط.

الناشر: دار كنعان للدراسات والنشرU دمشقU U١٩٩٠ ص ١٩٩.

خريطة رقم (١-٢)
نهر الأردن ورافده

الحولة

يت
 ا7

حر
القدرالب ماريا

وادي القلط
وادي حسبان

وادي شعيب

أريحا

وادي العوجا

نابلس

القنيطرة

وادي الفارعة

نهر الزرقاء
وادي راجب

وادي الصالح وادي كفرنة

وادي شوبان وادي اليابس

ط_
لس

ف

رية
سو

البطون

بحيرة طبرية
نهر اليرموك

الناصرة

الأردن

وادي جالوني

وادي الييرة وادي العرب
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 مليون١٦٠ مليون متر مكعب) والحاصباني (٢٥٥من سوريا بنهري الدان (
متر مكعب) الذي ينبع من السفوح الجنوبية الغربية لجبل حرمون في لبنان
حيث يسير بعد ذلك في مجرى واحد رئيسي متـجـهـا إلـى بـحـيـرة الحـولـة

U بالإضافة إلى)٤٤( مليون متر مكعـب)٢٠يرفده نهر البربقيث قبل بلوغهـا (
 مليون متر مكعب). ويواصل نهر الأردن جنوبا مخترقـا١٣٠ينابيع الحولة (

 مليون متر مكعب) ويرفده٢٤٠بحيرة طبريا والبحر ا7يت ترفده ينابع طبريا (
٤٩٠بعد طبريا نهر اليـرمـوك وهـو أهـم روافـد نـهـر الأردن عـلـى الإطـلاق (

 مليون٢٧٠مليون متر مكعب) كما يتلقى النهر من مجاري الضفة الشرقية 
 مليون متر مكعب من مجاري الضفة الغربية قبل وصـولـه٢٥٠متر مكعب و

.)٤٥(إلى جنوب البحر ا7يت
وعموما Tكن تقسيم الوادي إلى ثلاثة أقسام: «الأردن الأعلى» وTـتـد
من ا7نبع حتى سهل الحولة ثم «الأردن الأوسط» الذي يشمل بحيرة طبريا
والجزء الجنوبي حيث يسير النهر حتى التقائه باليرموك ثم «الأردن الأدنى»

ب_ بحيرة طبريا والبحر ا7يت.

رابعا: بعض الأنهار الأخرى:
يوجد إلى جانب الأنظمة النهرية الكبـرى فـي ا7ـنـطـقـة وأهـمـهـا الـنـيـل
والفرات عدد من الأنهار الصغرى منها نهر «العاصي» الذي ينبع من لبنان
ويـسـيـر فـي سـوريـا ويـصـب فـي الـبـحـر ا7ـتـوسـط بــعــد دخــولــه إلــى وادي

الاسكندرون.
ويقدر الإيراد السنوي لنهر العاصي �ليار متر مكعبU وقد أقيمت عليه

. كما يوجد)٤٦( مليون متر مكعـب٥٠٠ثلاثة سدود في سوريا يبلغ تخزينـهـا 
في لبنان إلى جانب أنهار الكبير والعاصي والحاصباني ا7شتركة ب_ لبنان

 مليارات متر مكعبU أهمـهـا٣ نهرا يبلغ إجمالي إيـرادهـا ١٢وبلدان أخـرى 
U ا7قام عليه سد الـقـرعـون الـذي)٤٧(نهر الليطاني أطول الأنهـار الـلـبـنـانـيـة

. ويوضح الجدول التالـي)٤٨( مليون متر مكعب٢٢٠ ويخـزن ١٩٦٥أنشئ عام 
) الأنهار الـتـي تجـري بـالـكـامـل داخـل لـبـنـان سـواء٣- ١) والخـريـطـة (٣- ١(

الساحلي منها الذي يصب في البحر ا7توسط أو الداخلي الذي ينبع ويصب
بالكامل داخل الأراضي اللبنانية:
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ا7صدر: ا7رجع السابق مباشرةU ص ٢٠١

بحيرة حمص

بحيرة القرعون
نهر الزهراني

صيدا

نهر الليطاني

اني
صب

لحا
ر ا

نه

صور

بحيرة الحولة
وادي الليطاني

نهر الأعوجبحيرة الهيجانة

جبل الشيخ

سط
7تو

ض ا
لأبي

ر ا
بح

ال

دمشق بحيرة العقبة

سورية
نهر الدامور

بيروت

نهر ابراهيم

نهر الجور
نهر أبو علي

صي
العا

نهر 

طرابلس
نهر البارد

خليج عكار نهر العرقة

خريطة رقم (١-٣)
أنهار لبنان
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(×) تقدير ١٩٧٠ وفقا لبرنامج الأ¢ ا7تحدة للإyاء عن ا7ياه الجوفية في لبنان عام ١٩٧٠.
- تقدير ١٩٧١ وفقا لتقديرات وزارة ا7وارد ا7ائية والكهربائية عـن الـوضـع ا7ـائـي فـي لـبـنـان عـام

.١٩٧١
٧٧ وفقا لتقديرات منظمة الأغذية والزراعة الـلـبـنـانـيـة عـن ا7ـيـاه فـي شـمـال لـبـنـان/- تقـديـر ٧٥

وجنوبه.
U١٨ يوليو U١٩٨٩/ا7صدر: سعد الدين مدللU «الثروة ا7ائية في لبنان»U العلم والتكنولوجياU العدد ١٧

ص١٨٠.
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القانون الدولي ونظم المياه الدولية:
:<يعني مصطلح «نظام ا7ياه الدولية» الذي حل محل وصف «النهر الدولي

تلك ا7ياه التي تتصل بينها في حوض طبيعي حتى امتداد أي جزء من هذه
ا7ياه داخل دولت_ أو أكثر. ويشمل «نظام ا7ياه الدولية» المجرى الرئـيـسـي
للنهر وروافده سواء الإyائية (ا7نابع) أو التوزيعية (ا7صبات). ويعني «حوض
النهر» الوحدة الجغرافية والطبيعية التي تكون مجرى ا7ياه وتحدد كم ونوع
ا7ياه. ويكفي في الفقه القانوني الحديث أن يكون أحد روافد النهر (النظام

.)٤٩(ا7ائي) دوليا كي يعد حوضه دوليا
وتخضع عملية تنظيم ا7ياه الدولية للمباد� العامة للقانون الدولي ا7كتوبة
أو ا7ستقرة عرفا. وإذا وجدت اتفاقيات خاصة ثنائية أو جماعية ب_ دول
النظام ا7ائي الدولي تعنى بتنظيم حصص دول النظام أو أي شأن 7ن شؤون
استغلال النظام مثل ا7لاحةU فإن هذه الاتفاقيـات يـصـبـح لـهـا أولـويـة فـي

.)٥٠(التطبيق إعمالا للقاعدة القانونية «الخاص يجب العام»
وتدخل أنظمة ا7ياه الدولية كجزء من الإقليم البري ا7غمور با7يـاه فـي
أقاليم الدول التي تخترقها أو يفصل بينها بحيث تخضع 7بدأي «السيادة»
أي احترام سيادات الدول وحرياتها في التصرف و«ا7ساواة في الـسـيـادة»
أي ~ارسة كل دولة حقوقها على إقليمها بحرية كاملة شـريـطـة أن تـلـتـزم

.)٥١(باحترام حقوق الدول الأخرى على أقاليمها
وإذا كان «مبدأ هارمون» الذي يقضي بالسيادة ا7طلقة والتامة للـدولـة
على الجزء الذي Tر في إقليمها من النهر الدولي بحيث Tكنها أن تستغله
كما تشاء دون التفات 7صالح الآخرين قد لاقى بعض القبول الفقهي فيما
قبل القرن التاسع عشرU فإن الـفـقـه الحـديـث فـي الـقـرنـ_ الـتـاسـع عـشـر
والعشرين يجمع على أن سلطات الدول على الأنظمة ا7ائية الدولية سلطات
مقيدةU وأن استغلال الدول للجزء الواقع في أراضيها مشروط بعدم الإضرار
بباقي دول النظام وضرورة الاتفاق على كلفة شؤون الاستغلال الـتـي تـنـال

.)٥٢(من حقوق الآخرين
وتستند ا7عالجة القانونية لنظم ا7ياه الدولية إلى قواعد القانون الدولي
التي نشأت عن طريق العرف وأكدتها الاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية.
وقد أكدت جمعية القانون الدولي أربعة من هذه ا7باد� خلال دورتها الثامنة
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:)٥٣( وهي١٩٥٨والأربع_ التي عقدت في نيويورك عام 
- كل نظام للأنهار والبحيرات ينتمي لحوض صرف واحد يجب معاملته١

كوحدة متكاملة وليس كأجزاء منفصلة.
- فيما عدا الحالات التي تنص عـلـيـهـا اتـفـاقـيـات أو أدوات أخـرى أو٢

عرف ملزم للأطراف ا7عنيةU فإن كل دولة مطلة على النظام لها الحق في
نصيب معقول ومتساو في الاستخدامات ا7فيدة 7ياه حوض الصرف.

- على الدول ا7شاركة في حوض النهر احترام الحقوق القانونية للدول٣
الأخرى ا7شاركة فيه.

- يتضمن التزام الدول ا7شاركة في الحوض باحترام حقوق شريكاتها٤
الالتزام �نع الآخرين ~ن تتحمل مسؤوليتهم وفق قواعد القانون الدولي

من تجاوز الحقوق القانونية لباقي الدول ا7شاركة في الحوض.
وبالإضافة إلى القواعد الأربع السابقة فإن القواعد ا7نظمة لاستغلال

:)٥٤(الأنظمة ا7ائية الدولية تتمثل فيما يلي
- حماية الحقوق ا7كتسبةU و«الحقوق ا7كتسبة» تعني الاستغلال ا7تواتر١

لفترة طويلة دون اعتراض باقي دول النظام ا7ائي الدوليU ويضيف الفـقـه
القانوني الحديث لهذا الاستغلال حتى يشكل حقا مكتسبا واجب الحماية

أن يكون نافعا ومفيدا ومعقولا.
- الالتزام بالتشاور عند تنفيذ مشروعات خاصة بالنظام ا7ائي الدولي٢

بحيث يصبح على كل دولة لدى استغلالـهـا لـلـجـزء الـواقـع داخـل حـدودهـا
وتتأثر به الدول الأخرى ا7تشاطئة أن تتشاور معها.

- عدم السماح لأي دولة أن fارس حقوق استغلاله النظام ا7ـائـي إلا٣
إذا تراضت دول النظام على ذلك.

- منع الاستغلال الضـارU فـلـيـس لأي دولـة مـن دول الـنـظـام ا7ـائـي أن٤
تنفرد باستغلال الجزء الواقع داخل حدودها بشكل يؤدي إلى إصابة الآخرين

بالضررU وذلك تطبيقا 7بدأ عدم التعسف في استعمال الحق.
 في مادتيها الرابعة والخامسـة)٥٥()١٩٦٦وقد فصلت قواعد هلسنكـي (

ماهية النصيب العادل وا7عقول لكل دولة في الاستخـدامـات ا7ـفـيـدة 7ـيـاه
النظام ا7ائي الدولي وذلك على النحو التالي:

إن النصيب العادل لا يعني النصيب ا7تساويU بل إن احتياجات كل دولة
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من دول الحوض للمياه على ا7ستوى الاقتصادي والاجتماعي هي القاعدة
التي يتحدد �قتضاها نصيب كل الدول. كما يقصد بتعبير «الاستخدامات
ا7فيدة» تلك الاستخدامات التي يجب أن تحقق فوائد اقتصادية أو اجتماعية
للدولة ا7ستخدمة. ويتم تحديد النصيب ا7عقول أو العادل في ضوء العناصر

ذات الصلة في كل حالة على حدةU وهذه العناصر تتمثل فيما يلي:
أ- جغرافية الحوض �عنى امتداد حوض الصـرف داخـل كـل دولـة مـن

دول الحوض.
ب- هيدرولوجية الحوض.

جـ- حالة الطقس ا7ؤثرة في الحوض.
د- الاستخدامات السابقة والحالية 7ياه الحوض.

هـ- الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية لكل دولة.
و- تعداد السكان الذين يعتمدون على مياه الحوض في كل الدول ا7تشاركة

فيه.
ز- مدى توافر مصادر بديلة.

حـ- تفادي حدوث مفقود غير ضروري أثناء استخدام مياه الحوض.
ي- مدى إمكان تعويض واحدة أو أكثر من دول الحوض كوسيلة لضبط

النزاعات ب_ مستخدمي ا7ياه.
ك- ا7دى الذي Tكن تحقيقه في إشباع احتياجات إحدى دول الحوض

دون التسبب في ضرر كبير لدولة أخرى.
وتؤخذ العناصر ذات الصلة في الاعـتـبـار مـجـتـمـعـة مـع تحـديـد الـوزن

النسبي لكل من هذه العناصر �دى أهميته مقارنا بغيره من العناصر.
بقي أن نشير في هذا العرض القانوني ا7وجز إلـى مـوافـقـة الجـمـعـيـة

٣٥/١٦٣ علـى مـشـروع قـرار بـرقـم ١٥/١٢/١٩٨٠العامـة لـلأ¢ ا7ـتـحـدة فـي 
يوصي بأن تبدأ لجنة القانون الدولي في إعداد مسودة بنود قانون أشكال
الاستغلال غير ا7لاحي 7وارد ا7ياه الدولية. وقد وضعت اللجنة مسودة من

.)٥٦(سبعة عشر بندا وهي fثل في جوهرها تنظيما للمباد� القائمة فعلا
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الأوضاع الحالية والمستقبلية
لموارد المياه والاحتياجات

المائية

Uيتناول هذا الفصل ا7وارد والاحتياجات ا7ائية
وذلك على مستوى كل دولة من دول ا7نطقة العربية
مصنفة ضمن أحواضها النهرية ووفقـا لانـتـمـائـهـا
لمجموعة جغرافيةU كما يتناول الوضع ا7ائي لـدول
الجوار الجغرافي التي تشترك مع الدول الـعـربـيـة

في مورد مائي أو أكثر.
وعـمـلـيـة دراسـة ا7ـوارد والاحـتـيـاجـات ا7ـائـيــة
بالتعريف تقع في إطار عمليـة أشـمـل هـي عـمـلـيـة
تقييم ا7وارد ا7ائيةU والتي تعني «كافة الأعمال التي
تؤدي في نهايتها إلى فهم أحـسـن لـكـمـيـة ونـوعـيـة

U في ح_ تعني الاحتياجات ا7ائـيـة)١(موارد ا7يـاه»
«كمية ا7ياه ا7طلوبة في وقت مـعـ_ �ـعـدل مـعـ_
لتغطية ما يتطلبه غرض ما كالزراعة أو الشرب أو

. والغرض من دراسة ا7وارد)٢(ا7لاحة أو الصناعة»
والاحتياجات ا7ائية هو تعي_ كميات ا7ياه الداخلة
Uوالخارجة لأي نظام مائي بغرض تحديد الـتـوازن

وما إذا كانت هناك فجوة مائية من عدمه.

2
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وتتمثل خطوات دراسة ا7وارد والاحتياجات ا7ائية فيما يلي:
١٩٩٠U- تحديد ا7تغير ا7ستقل ا7تمثل في تعداد السكان بداية من عام ١

 وذلك اعتمادا على بيانات البـنـك الـدولـي لـلإنـشـاءU٢٠٢٥ ثم ٢٠٠٠ثم عـام 
والتعمير والتي تنشر في ا7لحق الإحصائي للتقارير السنوية لـلـتـنـمـيـة فـي

العالم.
كما يتم أخذ الحجم الافتراضي لثبات عدد السكان في الاعتبار وتحديد
العام الذي يتوقع أن يحدث فيه هذا الحجم. وتعتبر هذه البيانات �نـزلـة

فرضية خارجية 7ا سيرد في جداول الدول المختلفة (معطى).
- ويتم إيراد بيانات ا7واد ا7ائية مبوبة إلى موارد تقلـيـديـة (سـطـحـيـة٢

وجوفية) وغير تقليدية (تحلية ومعالجة وإعادة استخـدام). مـع الأخـذ فـي
الاعتبار عدم قابلية ا7وارد ا7ائية للزيادة عند حـد مـعـ_ (الـتـقـلـيـديـة إلـى
أقصى ا7تاحU وغير التقليدية إلى الحدود التي تتجاوز فيها التكلفة العائد
أو أن تكون الأخطار على البيئة أكبر من ا7زايا ا7ـنـتـظـرة مـن أعـمـال هـذه

الطريقة).
- ويتم تحليل الاحتياجات ا7ائية وفقا لاتجاه استخدامها من احتياجات٣

منزلية إلى احتياجات زراعية وصنـاعـيـةU وثـمـة عـلاقـة دالـة مـبـاشـرة بـ_
الاحتياجات ا7نزلية وعدد السكانU وعلى الرغم من عدم وضوح هذه العلاقة
بالنسبة للاحتياجات الزراعية والصناعية فإنها أيضا وفي التحليل الأخير

ترتبط بعلاقة دالية بعدد السكان.
٤Uوقد � إيراد نصيب الفرد من ا7وارد ا7ائية وذلك لأهميته التحليلية -

حيث إنه بقراءة هذا ا7تغير من منظور عا7ي يتضح ارتباطه �وقع الـدول
المختلفة في إطار صيغة التقدم والتخـلـف. ومـن جـهـة أخـرى ثـمـة ضـرورة
خاصة لاستخدام هذا ا7فهوم في إطار هـذه الـدراسـة تحـديـدا حـيـث يـتـم
تحديد وضع الاستقرار ا7ائي كوضع معياري لأغراض ا7قارنة ضمن مؤشرات

فجوة ا7وارد ا7ائية.
وحده الاستقرار ا7ائي الذي � تحديده واسـتـخـدامـه فـي هـذا الإطـار

 متر مكعب للفرد سنويا. وهذا الرقم يعتمد على أطروحة١٠٠٠التحليلي يبلغ 
 متر مكعب للفرد سنويا٥٠٠فوكنمارك (العالم السويدي) وإن كان قد حدد 

كحد مناسب للمناطق شبه القاحلة ومنها منطقـة الـشـرق الأوسـطU إلا أن
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 متر مكعب) يتجاوز فكرة تجنب عدم حـدوث ضـغـوط١٠٠٠هذا الاختيـار (
 ـ  متر مكعب مع ما حدده١٠٠٠إلى فكرة الاستقرار. ويتفق تحديدنا 7قدار ال

برنامج الأ¢ ا7تحدة للبيئة كحد أدنى مـقـبـول لـنـصـيـب الـفـرد مـن ا7ـوارد
ا7ائية.

- لذا فإن فجوة ا7وارد ا7ائية تظهر وفـقـا 7ـسـتـويـ_U الأول: ا7ـسـتـوى٥
الفعليU والثاني: مستوي افتراضي مرتبط بفكرة الاستقـرار ا7ـائـيU وذلـك

-٢٠٠٠) وكذلك في الأجل الطويل (٢٠٠٠-١٩٩٠في الأجل_ القصير وا7توسط (
) إلى الخط النهائي ا7رتبط بفكرة الثبات الافتراضي لعدد السكان.٢٠٢٥

وقبل الاستعراض التفصيليU ينبغي تقد� نظرة عامة عـلـى ا7ـؤشـرات
الإجمالية للموارد والاحتياجات ا7ائية في ا7نطقة العربيةU وذلك على النحو

التالي:
Uثمة عدة تقديرات متفاوتة للموارد ا7ائية ا7تجددة في الوطن العربي -

٢٦٧فيذهب البنك الدولي والأ¢ ا7تحدة إلى أن هذه الكمية تقدر بحوالي 
مليار متر مكعبU على ح_ يذهب ا7عهد العا7ي للموارد في تقاريره إلى أن

 مليار متر مكعب.٣٥٢الكمية تقدر بحوالي 
 منتصف ا7سافة١٩٩٣وقد اختار التقرير الاقتصادي العربي ا7وحد لعام 

 مليار متر مكعب سنويا. وعلى ذلك فإن٣١٥ب_ التقديرين حيث يقدرها بـ 
 مترا مكعبا١٢٦٢نصيب الفرد من ا7وارد ا7تجددة وفقا لهذا التقدير يبلـغ 

.)٣(سنويا
 هذا التقديرU حـيـث١٩٩٤وقد تجاوز التقرير الاقتصادي العـربـي لـعـام 

اعتمد تقدير ا7ركز العربي لدراسات ا7ناطق الجافة والأراضي القاحلة في
تقريره عن حالة ا7وارد ا7ائية في الوطن العربي وا7ـنـشـور فـي أغـسـطـس

 مليـارU٣٣٨ والذي يحدد الكمية ا7تاحة من ا7وارد ا7ائية ا7تـجـددة بــ ١٩٩٣
 مليار متر مكعب. ويفترض تـقـريـر١٥٨متر مكعب سنوياU ويستخدم مـنـهـا 

٣٦٨إكساد ثبات هذه الكمية مع تزايد الاحتياجات في ا7ستقبل بحيث تبلغ 
 U٤٠٢مليار متر مكعب U٤٩٣ مليار متر مكعب Uمليار متر٦٢٠ مليار متر مكعب 

 على الترتيبU ~ا يخلق٬٢٠٣٠ ٬٢٠٢٠ ٬٢٠١٠ ٢٠٠٠مكعب وذلك في أعوام 
٢٠٠٠ مليار متر مكعب عام ٣٠عجزا مائيا يتفاقم باطراد حتى أنه يقفز من 

.)٤(٢٠٣٠ مليار متر مكعب عام ٢٨٢إلى 
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أولا: الموارد والاحتياجات المائية الحالية والمستقبلية لدول حوض
النيل

Uروندا Uأوغندا Uتنزانيا Uأثيوبيا Uالسودان Uتضم دول حوض النيل: مصر
بورنديU كينياU وفيما يلي تفصيل ا7وقف ا7ائي الحالي وا7ستقبلي لكل من
مصر والسودانU وإيضاح للموقف ا7ائي الحالـي لـدول ا7ـنـابـع وخـصـوصـا

إثيوبيا.
- مصر:١

)-ملحق ا7نحنيات-مقابلة ب_U١ وا7نحنى البياني ()٥()١-٢يقدم الجدول (
ا7وارد والاحتياجات ا7ائية في مصر:

مقابلة ا7وارد والاحتياجات ا7ائية الحالية وا7ستقبلية في مصر
مليار متر مكعب/سنة

أ-الاحتياجات وا7وارد الحالية:
) مليار متر مكـعـب٦٣U (١٩٩٠٬٥٠يبلغ إجمالي موارد مصر ا7ائـيـة عـام 

منها ٥٥٬٥ مليار متر مكعب مياه سطحية fثل نصيب مصر وحقها ا7كتسب
. بينما يبلغ مقدار ا7ـيـاه الجـوفـيـة ١٩٥٩٣٬١في مياه النيل وفقا لاتـفـاقـيـة 

٢٬ مليار متر مكعب من ا7ياه الجوفية غير ا7تجددة٦مليار متر مكعب منها 
 مليار متر مكعب٤(عميقة). أما عن ا7وارد غير التقليدية فهي تتمثل في ٬٩

 مليار متر مكعب ناتجة عن معالجة مياه الصـرف٤(مياه معالجة) منها ٬٧
 وبناء على ذلك فإن نـسـبـة٠الزراعي. بينما يبلغ مقدار مياه الـتـحـلـيـة ٬٢٠

% (يحددها تقرير البنك٩٢ا7وارد ا7ائية ا7تجددة إلى إجمالي ا7وارد تبلـغ 
%U حيث يبدو أن تقديراته للموارد غير التقليدية أقل من الواقع).٩٧الدولي ب ـ

 مليار متر٥٧وتغطي ا7وارد ا7ائية 7صر حاليا احتياجاتها التي تبلغ ٬٤٠
 مخصصـة٤٬٦مخصصة للشرب والاستخدامات ا7نزليـةU ٣٬١مكعب منها 

% مـن٨٤ مليار متر مكعـب (٤٩للصناعة بينما يبلغ الاستهـلاك الـزراعـي ٬٧
١١ ملـيـون فـدان (٦٬٤٦إجمالي الاحتياجـات ا7ـائـيـة)U حـيـث يـتـم زراعـة ٬١

مليون فدان محصولي).
U وهي كمية تـزيـد٣م١٢٢١ويبلغ نصيب الفرد من ا7وارد ا7تاحـة سـنـويـا 

) بنـحـو٣م١٠٠٠على حد الاستقرار ا7ائي المحـدد فـي إطـار هـذه الـدراسـة (
٢٠.%
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ب-الاحتياجات وا7وارد في ا7ستقبل القريب:
) عندما يبلغ عدد سكانـهـا٢٠٠٠يبلغ إجمالي ا7وارد ا7ائية 7ـصـر عـام (

 مليـار مـتـر١٠ مليار متر مكـعـب بـزيـادة قـدرهـا ٠٥٬٧٤٬٥٥مليون نـسـمـة ٦٢
. ومصادر هذا الوارد ا7ائي الجديد تتمثل فيما قدره مليارا١٩٩٠مكعب عن 

متر مكعب زيادة في حصة مصر من مياه النيـل (بـعـد إfـام مـشـروع قـنـاة
جونجلي ا7توقف حاليا بسبب حالة عدم الاستقرار السيـاسـي فـي جـنـوب

٢ مليار متر مكعب من ا7ياه الجوفية غـيـر ا7ـتـجـددة و ٤٬٣السـودانU و ٬٣
مليار من ا7ياه الجوفية ا7تجددة بالدلتا ووادي النـيـل. بـيـنـمـا تـزيـد طـاقـة

٠٬ مليار متر مكـعـب فـإن جـهـود٠٣تحلية ا7ياه بحـيـث تـنـتـج زيـادة قـدرهـا 
 مليـار٣٬٢ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصحي قد تفـلـح فـي إضـافـة 

٠٬ من مياه الصرف الصحي)٩ من مياه الصرف الزراعيU ٢٬٣متر مكعب (
فضلا عن مليار متر مكعب Tكن توفيره بترشيد استخدام ا7ياه وتحسـ_

شبكات الري.
%٨٤ونلاحظ أن نسبة ا7وارد ا7تجددة إلى إجمالي ا7وارد تنخفض إلى 

 مليار متر مكعب٧٠ ما قدره ٢٠٠٠٬٥٠بينما تبلغ احتياجات مصر ا7ائية عام 
حيث يزيد الطلب على ا7ياه للأغراض المختلفة تبعا للزيادة السكانية فتزيد

 مليار متر مكعب٤كمية ا7ياه المخصصة للشرب والاحتياجات ا7نزلية إلى ٬٥
U بينما تزيد كمية ا7ـيـاه١٩٩٠ مليار متر مكعب عـن عـام ١بزيادة قدرهـا ٬٤

U بينما تبلغ احتياجات١٩٩٠ مليار متر مكعب عن عام ٦اللازمة للصناعة إلى ٬١
 % من إجمالي الاحتـيـاجـات)٨٥ مليار متر مـكـعـب (٥٩القطاع الـزراعـي ٬٩

.١٩٩٠ مليار مز مكعب عن عام ١٠بزيادة قدرها ٬٢
 مليار متر مكعب١٬١٣ونلاحظ أن إجمالي الاحتياجات قد زادت �قدار 

 مليار متر مكعـب. وهـذا١٠في الوقت الذي تضاف فيه موارد قـدرهـا ٬٥٥
يعني أنه بالرغم من كون ا7وارد تغطي الاحتياجات في ا7ستقـبـل الـقـريـب
فإن معدلات الزيادة في الاحتيـاجـات تـفـوق مـا Tـكـن إضـافـتـه مـن مـوارد
(والتي هي محدودة بطبـعـهـا). ونـلاحـظ أن نـصـيـب الـفـرد مـن ا7ـوارد قـد

 متر مكعب/سنـة٢٧) وذلك �قدار ١١٩٤ (٢٠٠٠انخفض في تقديرات عـام 
في اتجاه خط الاستقرار ا7ائي-ويعد هذا الاتجاه الـهـبـوطـي مـؤشـرا عـلـى

احتمالا حدوث ضغط عال على ا7وارد ا7ائية.
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جـ-الاحتياجات وا7وارد ا7ائية في الأجل الطويل:
)U فـإن٢٠٢٥ مليون نسمـة عـام ٨٦عندما يصل عدد سـكـان مـصـر إلـى (

 مليار متر مكعب وفقا لتقديـرات عـام٥٠٬٧٤ا7وارد ا7ائية التي تظل ثابتـة 
) تعجز عن مقابلة الاحتياجات ا7ائية للأغراض المختلفةU والتي تقدر٢٠٠٠
 متر٦٣٧ مليار متر مكعب. كما ينخفض نصيب الفرد من ا7وارد إلى ٬٢٥١٠٣

 مترا مكعبا). وعلى ذلك فإن الفجـوة٣٦٣مكعب (أقل من حد الاستقرار بـ 
. بينمـاU٣ مليـار م٢٩(أ)(ا7وارد-الاحتياجات) تظهر ناتجـا سـلـبـيـا قـدره ٬٢٠

 متر١٠٠٠تبلغ الفجوة (ب)(ا7وارد-الاحتياجات على أسـاس نـصـيـب الـفـرد 
 مليار متر مكعب.١١مكعب) ٬٩٥

 مليون نسمة وهو الحجم١٢٠وتتفاقم الفجوة (أU ب) ببلوغ حجم السكان 
 مليار٦٢الافتراضي لثبات السكان. حيث تظهر الفجوة (أ) عجزا قدره ٬٢٦

 مليار متر مكعب. ويقدر٤٥متر مكعبU وتظهر الفجوة (ب) عجزا قدره ٬٩٥
حدوث هذا الحجم الافتراضي لثبات السكان وما يترتب عليه من فجوات

 إذا استمرت معدلات الزيادة السكانية ثابتة.٢٠٥١عام 
- السودان:٢

)-ملحق ا7نحنيات-مقابـلـةU٢ وا7نحنى البيـانـي ()٦()٢- ٢يقدم الجـدول (
ب_ ا7وارد ا7ائية والاحتياجات الحالية وا7ستقبـلـيـة لـلـسـودان وذلـك عـلـى

النحو التالي:
أ-الاحتياجات وا7وارد الحالية في السودان:

 مليون نسمةU ويبلغ إجمـالـي٢٥) ١٩٩٠يبلغ عدد السكان في الـسـودان (
 مليار متر مكعب كلها من ا7وارد التقليدية. وfثل ا7وارد٢٢ا7وارد ا7ائية ٬٣

السطحية النصيب الأكبرU وداخل هذا النصيب الأكبر فإن حصة السودان
 مليار متر مكعبU هي ا7ساهم الرئيسي١٨ا7كتسبة في مياه النيل والبالغة ٬٥

 مليار متر مكعبU بينما تسهم١٤وإن كان السودان لا يستغل منها إلا نحو ٬٥
 مليار متر مكعب. ولا يزيد إسهام ا7ياه الجوفية٣٬٣الوديان ا7وسمية �قدار 

 مليار متر مكعب. وتغطي الكميات ا7ذكورة الاحتـيـاجـات ا7ـائـيـة٠علـى ٬٥
للسودان حالياU ولكن إذا استخدمنا معيار الاستقرار ا7ائي فإنـنـا نجـد أن

 مـتـر١٠٨ متر مكعـب/سـنـة بـعـجـز قـدر ٨٩٢نصيب الفـرد مـن ا7ـوارد يـبـلـغ 
مكعب/سنة عن حد الاستقرار ا7ائي.
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ب-الاحتياجات وا7وارد السودانية في ا7ستقبل القريب:
في إطار ا7شروعات السودانية والسياسات والخطط ا7ستقبليةU فإنـه

 تبلغT٢٠٠٠كن القول إن الإضافة الوحيدة ا7مكنة 7وارد السودان في عام 
ملياري متر مكعب (حصة الـسـودان مـن قـنـاة جـونجـلـي). وعـلـى ذلـك فـإن

 مليار متر مكعـب٢٤إجمالي ا7وارد ا7ستغلة في السودان ستبلـغ آنـذاك ٬٢
 مليار متر مكعب٢١كلها من ا7وارد التقليدية. وتتزايد الاحتياجات إلـى ٬٥

 وتلتهم هذه١٩٩٠ مليارات من الأمتار ا7كعبة عن عام ٠٣٬٥أي بزيادة قدرها 
الزيادة في الاحتياجات ما ينتظر إضافته بعـد إfـام قـنـاة جـونجـلـي. كـمـا

١٩٩٠ مترا مكعبا عام ٥٦ينخفض نصيب الفرد السنوي من ا7وارد �قدار 
~ا يزيد من فجوة الاستقرار ا7ائي.

جـ-الاحتياجات وا7وارد في الأجل الطويل:
تظل ا7وارد ا7ائية السودانية ثابتة (على الرغم من إمكـانـيـات زيـادتـهـا

 عندما يصل حجم السكان٢٠٢٥فإن الاستثمارات ا7طلوبة ضخمة للغاية) عام 
٣٤ مليون نسمةU وفي الوقت ذاته فـإن الاحـتـيـاجـات تـصـل إلـى ٥٥٬٠٤إلى 

 مليار متر مكعبU بـيـنـمـا٩مليار متر مكعب ~ا يحـدث فـجـوة قـدرهـا ٬٤٧
 مليار مـتـر٧٬٢٠يتفاقم العجز �قياس الاستقـرار ا7ـائـي حـتـى يـصـل إلـى 

مكعب.
:)٧(- دول حوض النيل الأخرى٣

أ-إثيوبيا:
 مليـون٤٨) ١٩٨٨يبلغ عدد سكان إثيوبيـا وفـقـا لآخـر إحـصـاء سـكـانـي (

 مليار متر مكعب كلـهـا مـن١٥٠نسمةU ويبلغ إجمالي ا7وارد ا7ائيـة ا7ـتـاحـة 
ا7صادر التقليدية ا7تجددة وهي موزعة على النحو التالي:

 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التي تسقط على أنحاء متعددة٤٠- 
 ¢ على الأقل.١٠٠٠(مرتفعاتU منخفضات) ويبلغ معدل هطولها 

 مليار متر مكعب مياه جوفية.٢٠- 
 مليار متر مكعب مياه الأنهار بها فيها مياه نهر النيل.٩٠- 

ب-كينيا:
 مليون نسمة٢٥U) ١٩٨٩يبلغ عدد سكان كينيا وفقا لآخر إحصاء سكاني (

 مليار متر مكعبU كلها من ا7ـصـادر٢٢ويبلغ إجمالي ا7وارد ا7ائية ا7تـاحـة 
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التقليدية ا7تجددةU وهي موزعة على النحو التالي:
 مليار متر مكعب من مياه الأمطارU التي تهطل طوال موسم أمطار١٥- 

 ¢)٧٥٠% من مساحة كينيا بشكل يـكـفـي لـلـزراعـة (١٥~تدU وهي تغـطـي 
خصوصا في ا7ناطق ا7تاخمة لبحيرة فيكتوريا.

جـ-تنزانيا:
 مليار متر مكعب كلها من ا7صادر٧٦يبلغ إجمالي ا7ياه ا7تاحة في تنزانيا 

التقليدية ا7تجددة. ويبلغ عدد السكان الذين يعيشون على هذه ا7وارد وفقا
 مليون نسمةU وا7ياه ا7تاحة موزعة على النحو التالي:١٩٨٨٬٢٤لإحصاء 

 مليار متر مكعب من مياه الأمطار التي تـخـتـلـف مـن مـكـان لآخـر.٣٤- 
 ¢U بينما٧٥٠% من مساحة تنزانيا معدل هطول مطري يفوق ٢١ويستقبل 

¢ (معدل هـطـول١٢٥٠% من مساحـة تـنـزانـيـا ٣يستقـبـل مـا لا يـزيـد عـلـى 
مطري).

 مليار متر مكعب من مياه الأنهار. وثمة مجموعة من الأنهار الدائمة١٩- 
في تنزانياU أكبرها (ريوفجي) الذي يروي ا7رتفعات الجنوبية ومعظم الجنوب

 متر مكعب/ثU وعلى ذلك فهو يعتبر من١١٣٣التنزاني �عدل تصرف يبلغ 
الأنهار الكبرى قي أفريقياU التي يتوافر لها إمكان توليد الطاقة الكهربائية
والري. فضلا عن أنهار (الروفو)U (واي)U (بنجاني) التي تصب في المحيط
الهندي. ونهر (بنجاني) الذي fت تنميته فعلا وTد عددا أكبر مـن ا7ـدن

التنزانية بالطاقة الكهربائية.
 مليار متر مكعب من ا7ياه الجوفية.٢٣- 

د-أوغندا:
 مليون١٢) ١٩٨٠٬٨يبلغ عدد سكان أوغندا وفقا لآخر إحصاء رسـمـي (

نسمة وبأخذ معدل النمو السكاني السنوي في الحسبانU فإن تقدير سكان
 مليون نسمة.١٨ يقدر بـ ١٩٩٠٬١٨أوغندا في 

وتتمثل ا7وارد ا7ائية ا7تاحة في تنزانيا في الآتي:
 مليار متر مكعب من مياه الأمطار حيث تسقط الأمطار �عـدلات٣٤- 

 ¢ سنوياU والتي تهطل علـى مـنـطـقـة٢٠٠٠هطول متفاوتة تـتـراوح مـا بـ_ 
 ¢ سنويا التي تهطل١٢٥٠صغيرة في الجبال التي fد بحيرة فيكتوريـاU و

على ا7رتفعات الغربية وا7ناطق الشرقية وشمال الوسط. بينما يقل معدل
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الهطول ا7طري عن الحد الذي يسمح بالزراعة في معظم الأجزاء الغربية
وفي وسط أوغندا وكذلك الشمال الشرقي.

 مليار متر مكعب من مياه الأنهار حيث تغطي بحيرات ا7ياه العذبة١٩- 
U وترفد هذه البحيـرات٢ كـم٢٤١١٣٩ من مساحة أوغندا البالـغـة ٢ كم٤٤٠٨١

(فيكتورياU إدواردU ألبرت) ا7شتركة مع جيران أوغندا مجموعة من الأنهار.

ثانيا: دول شبه الجزيرة العربية:
Uقـطـر Uالـكـويـت Uالـسـعـوديـة Uتضم هذه المجموعة الدول الآتية: اليـمـن

البحرينU الإماراتU عمان.
وفيما يلي نوضح ا7وارد والاحتياجات ا7ائية الحالية وا7ستقبلـيـة لـكـل

دولة من دول المجموعة على حدة:
- اليمن:١

)-ملحق ا7نحنيات-مقابـلـةU٣ وا7نحنى البيانـي ()٨()٣-٢يوضح الجـدول (
ب_ ا7وارد والاحتياجات ا7ائية في اليمن على النحو التالي:

أ-ا7وارد والاحتياجات الحالية:
. ويـقـدر١٩٩٠ مليون نسـمـة وذلـك فـي عـام ١١يبلغ عـدد سـكـان الـيـمـن 

 مليار متر مكعب. وتغطي هذه الكمـيـة٥إجمالي ا7وارد ا7ائية لليمـن بــ ٬٢
 مليار متر مكعب لأغراض الزراعة٢الاحتياجات ا7ائية الحالية والتي تبلغ ٬٥٦

٬٥٢ U٢والري U٠٨٠٬ مليار متر مكعب لأغراض الشرب والاحتياجات ا7نزلية
مليار متر مكعب للأغراض الصناعية. ويبلغ نصيب الفرد سنويا من ا7وارد

١٠٠٠ مترا مكعبا وهو أقل من الحد ا7عياري للاستقرار ا7ائـي (٤٧٣ا7ائية 
/سنة) بنحو النصفU ~ا يجعل فجوة ا7وارد ا7ائية من ا7نظور (ب) تبلغ٣م

٬٨٥Uمليار متر مكعب. كل مصادر ا7ياه في اليمن من ا7صادر الـتـقـلـيـديـة 
وfثل الأمطار (ا7وارد السطحية) ا7صدر الأول بينما fثل ا7ياه الجوفيـة
ا7تجددة ا7صدر الثاني. والجزء الجنوبي من اليمن أفقر مائيا من جزئـهـا

الشماليU وذلك لضآلة الهطول ا7طري هناك مقارنا بالجزء الشمالي.
ب-ا7وارد والاحتياجات في ا7ستقبل القريب:

) مليون نسمة فـإن ا7ـوارد١٦ (٢٠٠٠عندما يبلغ عدد سكان اليـمـن عـام 
U ولكن الاحتياجات١٩٩٠ا7ائية لليمن تظل ثابتة على ما هي عليه في عام 
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الأوضاع الحالية واستقبلية وارد اياه

 مليار متر مكعب. ورغم ذلك فإن ا7وارد ا7ائية٣ا7ائية تتزايد إلى ٬٦٣
Uتظل قادرة على تغطية الاحتياجات ولكن الفجوة (ب) تستمر في التـزايـد

 مترا مكعبا حـتـى٣٢٥وذلك لانخفاض نصيب الفرد من ا7وارد سنويـا إلـى 
 مليار متر مكعب.١٠يصل إجمالي العجز �عيار الاستقرار ا7ائي إلى ٬٨
جـ-ا7وارد والاحتياجات ا7ائية في الأجل الطويل:

 ينخفض نصيب٢٠٢٥ مليون نسمة عام ٣٧لدى وصول تعداد السكان إلى 
 مترا مكعبا وتظهر الفجوة ا7ائية (أ) بعجز١٤٠الفرد السنوي من ا7وارد إلى 

 مليار متر مكعب بينما يتفاقم الـعـجـز فـي الـفـجـوة ا7ـائـيـة (ب)٠قدره ٬١٧
 مليار متر مكعب. أما عندما يـصـل تـعـداد الـسـكـان إلـى٣١ليصـل إلـى ٬٨٠

الحجم الافتراضي لثبات السكان فإن العجز (الفجوة ا7ائية) يكاد يصل إلى
% من ا7وارد. بينما يصل العجز ا7ائي (الفجوة ا7ائية ب) إلى معدلات٨٠نحو 

 مليار متر مكعب).١٠٤مرتفعة للغاية (عجز قدره ٬٨
- السعودية:٢

)-ملحق ا7نحنيـات-ا7ـواردU٤ وا7نحنى البيانـي ()٩()٤-٢يوضح الجـدول (
والاحتياجات ا7ائية في السعودية على النحو التالي:

أ-ا7وارد والاحتياجات الحالية:
) مليون نسمةU ويبلغ١٥ (١٩٩٠يبلغ سكان ا7ملكة العربية السعودية عام 

 مليار متر مكعب. وتسهم ا7صادر التـقـلـيـديـة٩٥٠٬٤إجمالي ا7وارد ا7ائيـة 
 مليارات متر مكعب مـن الأحـواض٣ مليار متر مكعب. مـنـهـا �٤٥٬٣قدار 

 Uمـن مـيـاه الأمـطـار (ا7ـوارد٤٥٬٠الجـوفـيـة سـواء ا7ـتـجـددة أو الأحـفـوريـة 
السطحية) التي تجري في الأودية الجافة 7دة قصيرة أو طويلة تبعا لكثافة
الأمطار وتكرار حدوثها. وتتمثل ا7وارد ا7ائية غير التقليدية في مياه التحلية

 على ساحل الخليج٦ على ساحل البحر الأحمرU و ١٥ محطة منها ٢١(نحو 
٤٬٠العربي) التي توفر ما قدره مليار متر مكعب من ا7ياهU وا7ياه ا7عالجة (

مليار متر مكعب) والتي تستخدم في الأغراض الزراعية.
 مليار٣٩٬٣وتغطي ا7وارد ا7ائية ا7ذكورة الاحتياجات الحالية والتي تبلغ 

متر مكعب. وTكن ملاحظة أن الاحتياجات ا7ائية لأغراض الصناعة ضئيلة
 مليار متر مكعـبU بـيـنـمـا يـبـلـغ نـصـيـب مـيـاه الـشـرب٣٤٬٠للغـايـة إذ تـبـلـغ 

 مليار متر مكعبU في ح_ تصل كمية ا7ياه٢٥٬١والاحتياجات ا7نزلية نحو 
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الأوضاع الحالية واستقبلية وارد اياه

 مليار متر مكعب. ويبلغ نصيب٨٬١المخصصة للأغراض الزراعية إلى 
 مترا مكعبا وهو يقل كثيرا عن الحـد الـلازم٣٣٠الفرد السنوي من ا7ـوارد 

٥٦٬١للاستقرار ا7ائي. ومن ثم فإن الفجوة ا7ائية (ب) تظهر عجزا قـدره 
مليار متر مكعب.

ب-ا7وارد والاحتياجات في ا7ستقبل القريب:
 مليـون٢١ إلى بلوغ تعداد السكـان بـالـسـعـوديـة ٢٠٠٠تشير بيـانـات عـام 

 مليار متر مكعب. وترجع الزيادة٥٤٬٥نسمة. ويبلغ إجمالي ا7وارد ا7تاحة 
 مليار متر مكعـب٥٬٠Uفي ا7وارد ا7تاحة إلى زيادة طاقة التحلـيـة �ـقـدار 

 مليار متر مكعب من ا7ياه ا7عالجةU وكذلك زيادة كمية٣٬٠وكذلك إضافة 
ا7وارد ا7ائية السطحية إلى مليار متر مكعبU تعوض الزيادة في هذه ا7صادر
النقص في ا7وارد الجوفية نتيجة لاستـنـفـاد ا7ـوارد الجـوفـيـة الأحـفـوريـة.
وتغطي ا7وارد ا7ائية الاحتياجات للأغراض المختـلـفـة والـتـي سـتـصـل إلـى

 مليار متر مكعب.٧٨٬٤
 مترا مكعبا/٢٦٤وينخفض نصيب الفرد من ا7وارد ا7ائية إلى أن يصل 

سنةU ويؤدي ذلك إلى تفاقم الفجوة (ب).
جـ-ا7وارد والاحتياجات في الأجل الطويل:

يبدأ ظهور العجز ا7ائي في السعودية مع تزايد عدد السكانU فيبلغ عام
 مليار متر مكعب �فهوم الفجوة (أ)U ويصل إلى معدلات٦٥٬١ ما قدره ٢٠٢٥

 مليون٨٩عالية جدا �فهوم الفجوة (ب). أما عندما يصل عدد السكان إلى 
نسمة وهو الحد الافتراضي لثبات عدد السكان في السعـوديـة وذلـك عـام

٢٥٬٨٠ �فهوم الفجوة (أ)U و٤٨٬٦ فإن ا7يزان ا7ائي يظهر عجزا قدره ٢٠٥١
�فهوم الفجوة (ب). وذلك حتى في ظل استخدام أقصى ا7تاح من ا7وارد

 مليار متر مكعب عبر إقامة ا7نشآت اللازمة لذلك.٢١٬٣السطحية 
- الكويت:٣

)-ملحق ا7نحنيات-ا7وارد ا7ائيةU٥ وا7نحنى البياني ()١٠()٥-٢يب_ الجدول(
والاحتياجات ا7ائية في الكويت وذلك على النحو التالي:

أ-الأوضاع الحالية للموارد والاحتياجات ا7ائية:
لا يتوافر للكويت أي مصادر سطحية للمياهU وتعتبر ا7ياه الجوفية ا7صدر
الطبيعي الوحيد الذي Tكن استغلاله في الكويتU وهي تنقسم إلى مياه
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الأوضاع الحالية واستقبلية وارد اياه

عذبة (تستخدم لأغراض الشرب والاستعمالات ا7نزلـيـة)U مـيـاه قـلـيـلـة
ا7لوحة (تستخدم لأغراض الزراعة وسقاية الأغنام)U وا7ياه عالية ا7لـوحـة
والتي تستخدم في بعض الحالات الخاصة. وتوجد عدة تكوينـات تـشـتـمـل
على طبقات حاملة للمياه الجوفية مثل مجموعة الكـويـت وتـكـويـن الـدمـام
الجيري. وتعتمد الكويت على تحلية مياه البحر كـمـصـدر أسـاسـي لـلـمـيـاه
العذبةU حيث تبلغ السعة الإنتاجية الحالية لمحطات تقطير ا7ياه نحو مليون
متر مكعب يوميا إذ يتم الحصول على ا7ياه العـذبـة بـخـلـط ا7ـيـاه ا7ـقـطـرة

 مليار متر مـكـعـب٤٬٠با7ياه الجوفية قليلة ا7لوحة. وتـوفـر مـيـاه الـتـحـلـيـة 
 مليار٠٩٬٠يذهب أغلبها إلى سد احتياجات الشرب والاحتياجات ا7نزلية (

متر مكعب).
ب-الأوضاع في ا7ستقبل القريب:

 مليار متر مكعب بينما١٬٠ ا7وارد ا7ائية �ا يوازي ٢٠٠٠تنخفض عام 
 مليار متر مكعب. ولا تظهر فجوة ا7وارد ا7ائية٢٢٬٠تزيد الاحتياجات إلى 

عجزا.
جـ-الأوضاع في الأجل الطويل:

كل الزيادات ا7نتظرة في ا7وارد ا7ائية مصدرها مـيـاه الـتـحـلـيـة ومـيـاه
ا7عالجةU وتنجح هذه الزيادات المخططة في مواجهة الطلب ا7تزايـد عـلـى

 وعلى امـتـداد١٩٩٠ا7ياه. إلا أنه من الواضح أن الـفـجـوة (ب) قـائـمـة مـنـذ 
 ح_ يصل عدد السكان إلى حجم الثبات الافتراضي.٢٠٤٤الفترات حتى عام 

- قطر:٤
)-ملحق ا7نحـنـيـات-ا7ـواردU٦ وا7نحنى البـيـانـي ()١١()٦-٢يب_ الجـدول (

والاحتياجات ا7ائية في قطر وذلك على النحو التالي:
تتمثل ا7وارد ا7ائية في قطر في ا7ياه الجوفية حيث تنقسم قـطـر إلـى
إقليم_ هيدرولوجي_ منفصل_ هما الإقليم الشمالي والإقليم الجنوبي.

وتقدر تغذية الطبقات الحاملة للمياه الجوفية في الإقليم الشمالي بنحو
% من ا7توسط السنوي للهطول ا7طري على قطر. ونوعية ا7ياه الجوفية١١

في الإقليم الشمالي جيدة وهي متوافرة فيما عدا الشريط الساحليU أمـا
الإقليم الجنوبي فإن ا7ياه العذبة غير متوافرة.

/يومU وذلك٣ ألف م١٩٥أما ا7وارد غير التقليدية فإن الإنتاج الكلي يبلغ 
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الأوضاع الحالية واستقبلية وارد اياه

من ا7ياه المحلاةU بينما تقوم قطر �عـالجـة الـصـرف الـصـحـي بـحـجـم
/يوم.٣ ألف م٦٠إجمالي يقدر بنحو 

وعموما فليس بالإمكان تطوير ا7ياه الجوفيةU ولابد من الاعتماد عـلـى
التحلية وا7عالجة في أية خطط تطوير مستقبلية.

ومن قراءة بيانات الجدول ا7ذكور يتضح الآتي:
أ-تظهر البيانات أن ا7وارد ا7ائية لقطر تغطـي احـتـيـاجـاتـهـا سـواء فـي
الفترة الحالية أو ا7ستقبل القريب وحتى لأجل طويل. والزيادات التي تحدث

تتركز كلها في مياه التحلية وا7ياه ا7عالجة.
ب-يظهر متوسط نصيب الفرد من ا7وارد ا7ائية سنوياU أن قطـر تـدور

حول حد الاستقرار ا7ائي.
- البحرين:٥

)-ملحق ا7نحـنـيـات-ا7ـواردU٧ وا7نحنى البـيـانـي ()١٢()٧-٢يب_ الجـدول (
والاحتياجات ا7ائية في البحرين وذلك على النحو التالي:

أ-أن الشكل العام لتضاريس مستجمعات مياه الأمـطـار بـالإضـافـة إلـى
ندرة سـقـوط الأمـطـار وعـدم انـتـظـامـه تحـول دون وجـود أي مـورد لـلـمـيـاه
السطحية في البحرين. وتعتمد البحرين في الحصـول عـلـى ا7ـيـاه لـتـلـبـيـة
الأغراض المختلفة على ثلاثة مصادر هي: ا7ـيـاه الجـوفـيـةU مـيـاه الـتـحـلـيـة
وا7ياه ا7عالجة. وتعد ا7يـاه الجـوفـيـة هـي ا7ـصـدر الأسـاسـي بـ_ ا7ـصـادر
الثلاثة وهي تستثمـر مـن ثـلاث طـبـقـات حـامـلـة وهـي الـعـلاتU الخـبـرU أم

 ألف٧٤الراضومة. أما ا7ياه ا7عالجة فإنها تنتج من محطة تويـلـي �ـعـدل 
/يومU وهي قيد التجربة لاستخدامها للأغراض الزراعية.٣م

أما مياه التحلية فقد تطورت شبكة ا7ياه في البحرين إلى أن أصبحت
نظاما متكاملا يتكون من محطات تحلية ومحطات ضخ 7ياه جوفية وخطوط
نقل ومحطات خلط. وقد جاء الحد من استـهـلاك ا7ـيـاه الجـوفـيـة لـزيـادة

درجة ملوحتها دافعا لإنشاء عدد من محطات التحلية.
) مترا مكعـبـا سـنـويـا٧٢٥U (١٩٩٠ب-يبلغ نصيـب الـفـرد مـن ا7ـوارد عـام 

U ومن ا7نتـظـر زيـادة٢٠٠٠ مترا مكـعـبـا عـام ٦٧٥ومنتظـر أن يـنـخـفـض إلـى 
 مترا مكعباU وعلى الرغم من أن هذا٧٨٠ إلى أن تصل إلى٢٠٢٥ا7وارد عام 

ا7عدل يقل عن حد الاستقرار ا7ائي فإنه لا يدعو للقلق.
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الأوضاع الحالية واستقبلية وارد اياه

- الإمارات العربية ا�تحدة:٦
)-ملحق ا7نحـنـيـات-ا7ـواردU٨ وا7نحنى البـيـانـي ()١٣()٨-٢يب_ الجـدول (

والاحتياجات ا7ائية في الإمارات العربية ا7تحدة.
أ- تتمثل مصادر ا7ياه في دولة الإمارات العربية ا7تحدة في:

- ا7ياه السطحية: مياه الأفلاج والعيون ومياه الأودية. ويوجد عدد كبير
 فلجا (الفلج شق مائل يحدثه الإنسان١٥٠من الأفلاج والعيون تقدر بنحـو 

في الأرض حتى يستطيع أن يصل إلى ا7ياه الجوفية). وتتوزع هذه الأفلاج
والعيون على قمة مناطق هيدرولوجية هي ا7نطقة الـشـرقـيـة الـتـي تـتـمـيـز
Uوا7نطقة الشمالية Uبالأفلاج دائمة الجريان ذات النوعية الجيدة من ا7ياه
Uوا7نطقة الشرقية Uوا7نطقة الغربية التي تضم فلج الذيد أهم الأفلاج بالدولة

 مليون١٥٠وا7نطقة الجنوبية. أما مياه الأودية فيقدر تدفقها السنوي بنحو 
.٣م

- ا7ياه الجوفية: توجد في الإمارات العربية ا7تحدة ثلاثة أنظمة مختلفة
حاملة للمياه الجوفية. وقد كانت ا7ياه الجوفية ا7صدر الرئيـسـي لـسـكـان
دولة الإمارات. وتتمثل أنظمة ا7ياه الجوفية في الخزان الجوفي الرسوبي

U ويبلغ حجم التغذية٣ مليون م٥٢٨٠الذي تقدر كمية ا7ياه المخزونة فيه بنحو 
U وخزان سهل الباطنة الساحلي وإنتاجـيـة آبـار هـذا٣ مليـون م١٠٠السنويـة 

الخزان عالية ولكن لم تدرس بشكل متكاملU والخزان الكربوناتي العـمـيـق
ونوعية مياه رديئة.

- أما عن ا7وارد غير التقليدية:
- إنتاج محطات تحلية مياه البحر وعددها ثـمـانـي مـحـطـات وطـاقـتـهـا

 سنويا.٣ مليون م١٬٢٣٢الإجمالية 
- إنتاج محطات معالجة مياه المجاري وعددها أربع محطات تبلغ طاقتها

 في السنة.٣ مليون م٦٢الإجمالية 
 مليار متر مكعـب٣٤٬١Uب- يبلغ إجمالي ا7وارد ا7ائية لدولـة الإمـارات 

 مليار مكتر مكـعـب فـي عـام٠٢٬١ومن ا7نتظر أن ينخفـض هـذا الـكـم إلـى 
U وذلك لاستنفاد ا7وارد الجوفية الأحفوريةU إلا أن الزيادة في ا7وارد٢٠٠٠

السطحية وا7وارد غير التقليدية (تحليةU معالجة) من شأنها أن توازن هذا
النقص على ا7دى الطويل.
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الأوضاع الحالية واستقبلية وارد اياه

 عجزا مائيا با7فهوم (أ)U ويرجع هذا العجز٬٢٠٢٥ ٢٠٠٠جـ-تظهر أعوام 
 إلـى الـطـفـرة فـي٢٠٢٥ إلى تنـاقـص ا7ـواردU بـيـنـمـا يـرجـع عـجـز ٢٠٠٠عـام 

الاحتياجات الناجمة عن زيادة السكان.
د-نصيب الفرد من ا7وارد سنويا أقل باستمرار على مدى الفترات الزمنية

من حد الاستقرار ا7ائي.
مان:ُ- ع٧

)-ملحق ا7نحـنـيـات-ا7ـواردU٩ وا7نحنى البـيـانـي ()١٤()٩-٢يب_ الجـدول (
والاحتياجات ا7ائية في سلطنة عمان:

أ- تتمثل ا7وارد ا7ائية في سلطنة عمان في:
- ا7وارد ا7ائية السطحية التي تعتبر قليلة عموما وتتمثل فـي الجـريـان
الدائم في بعض الأحباس العليا من الأودية الواقعة في جبال شمال عمان.
- ا7وارد ا7ائية الجوفية حيث تضم سلطنة عمان عـددا مـن الـطـبـقـات

الحاملة مثل الطبقات الرسوبية والكلسية ومجموعة الحجار العليا.
- ا7وارد غير التقليدية وتتمثل في مشروع تحلية مياه البحر الذي يغطي

% من استخدامات منطقة العاصمة الكبرى.٨٠إنتاجه 
وعموما فإن مصادر ا7ياه في عمان Tكن دراستها على نحو جـيـد مـن
Uوالإقليم الداخـلـي Uوالباطنة Uخلال أربعة أقاليم مهمة وهي إقليم مسندم

والإقليم الجنوبي.
 مليار متر مكعب وذلك٣٨٬٠ب- تواجه سلطنة عمان عجزا مائيا قدره 

 مليارU٣٩٬١ ولو قدر العجز �فهوم الفجوة (ب) فسوف يصل إلى ١٩٩٠عام 
متر مكعب.

جـ- ويستمر العجز قائما خلال كافة فترات القـيـاسU عـلـى الـرغـم مـن
توافر إمكانات لزيادة ا7وارد ا7ائية السطحيـة فـي الأجـل الـطـويـل وكـذلـك
ا7ياه الجوفيةU ومياه التحلية ومياه ا7عالجةU وذلك لتزايد السكان ا7ستمر

وزيادة ضغطهم على ا7وارد ا7ائية التي تعاني عجزا أصلا.

ثالثا: بلدان المشرق العربي:
تضم هذه المجموعة كلا من لبنان وسوريا والأردن والعراقU وفيما يلـي

تفاصيل الأوضاع ا7ائية الحالية وا7ستقبلية لهذه البلدان:
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الأوضاع الحالية واستقبلية وارد اياه

- لبنان:١
)-ملحق ا7نحنيات-ا7واردU١٠ وا7نحنى البياني ()١٥()١٠-٢يوضح الجدول (

والاحتياجات ا7ائية في لبنان حاليا ومستقبلا وذلك على النحو التالي:
 (الذي Tـثـل٢٠٠٠ (الذي Tثل الـوضـع الحـالـي) وعـام ١٩٩٠أ- في عـام 

 (الذي Tثل الأجل الطـويـل)U تـظـل٢٠٢٥أوضاع ا7ستقبـل الـقـريـب)U وعـام 
ا7وارد ا7ائية ثابتة.

٤ويستمد لبنان مياهه من مجموعة من الأنهار الداخلية حيث توفر له 
٠٬ مليار٦مليارات متر مكعبU كما أن ا7ياه الجوفية ا7تجددة تسهم بنحـو 

متر مكعب.
ويغطي إجمالي ا7وارد إجمالي الاحتياجات لكل الأغراض لكل الفترات

الزمنية.
Uب- لا تظهر الفجوة با7فهوم (أ) عجزا مائيا في الحاضر أو ا7ستقبـل
كما أن الفجوة با7فهوم (ب) لا تظهر أي عجز خلال الوقت الحالي أو فـي

 ملاي_ نسمـة عـام٣ا7ستقبل القريبU غير أن تضاعف عدد السـكـان مـن 
 مع ثبات ا7وارد يـؤدي إلـى انـخـفـاض٢٠٢٥ ملاي_ نسـمـة عـام ٦ إلـى ١٩٩٠

 مترا٧٦٧ إلى ١٩٩٠ مترا مكعبا/سنـة عـام ١٥٣٣نصيب الفرد من ا7يـاه مـن 
 ~ا يؤدي إلى ظهور عجز مائي با7فهوم (ب).٢٠٢٥مكعبا/سنة عام 

جـ- توجد بعض الاختلافات في التقديرات لدى بعض الخبراء عن تلك
) حيث يذهب د. كمال حمدان إلى تقدير ا7وارد١٠-٢الواردة في الجدول (

 في السنوات٣ تنخفض إلى ملياري م٣ مليار م٢٬٢ا7ائية اللبنانية ا7تاحة بـ 
 لإعادة٢٠٠٠الجافة. وتقدر الاحتياجات ا7ستقـبـلـيـة اسـتـنـادا إلـى الخـطـة 

٣ مليون م٩٠٠ منهـا ٢٠١٥ عام ٣ مليون م٢٥٥٥تأهيل قطاع ا7ياه في لبنان بـ 

 Uلأغراض الري والزراعة.٣ مليون م١٤١٥للأغراض الصناعية 
 مليون٣٣٧٥بينما يقدر د. فخر الدين دكروب ا7وارد ا7ائية اللبنانية بــ 

U وذلك استنادا إلى معلومات وزارة ا7وارد ا7ائية والكهربائية وحسابـات٣م
 ملـيـون٣٣٠٠بعض الخبراءU ويقدر مجموع الاحـتـيـاجـات مـسـتـقـبـلا بـنـحـو 

U حيـث٢٠١٠(يختلف مع د. كمال حمدان في تـقـديـر حـاجـات الـري عـام ٣م
).٣ مليون م٢١٦٠يقدرها بـ 

وإذا أخذنا الاختلافات ا7ذكورة في الاعتبار فمن ا7توقع ظهور فجوة
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الأوضاع الحالية واستقبلية وارد اياه

مائية با7فهوم (أ)U كما تظهر الفجوة با7فهوم (ب) في ا7ستقبل القريب.
- سوريا:٢

)-ملحق ا7نحنيات-ا7واردU١١ وا7نحنى البياني ()١٦(١)١-٢يوضح الجدول (
والاحتياجات ا7ائية لسوريا حاليا ومستقبلا وذلك على النحو التالي:

أ- تتشكل ا7صادر ا7ائية في سوريا من الآتي:
- ا7ياه السطحية والتي تتمثل في الأنهار دائمة الجريان سواء ا7شتركة
(دجلة والفرات والعاصي وعفرين واليرموك وقوين وجغجغ والكبير الجنوبي)
أو الداخلية (الخابور والبليح والسن)U وكذلك الأنهار غير دائـمـة الجـريـان
التي تنتشر في ا7نطقة (تجري ا7ياه فيها 7ـدة لا تـزيـد عـلـى أربـعـة أشـهـر

بشكل مستمر).
- ا7ياه الجوفية حيث تتوافر مجموعة من الطبقات الحاملة للمياه وهي
الجير والدولوميت الجوراسي والطبقات الـبـركـانـيـة والـطـبـقـات الـلـحـقـيـة

الرباعية.
وTكن تقسيم ا7ـيـاه فـي سـوريـا وفـقـا لمجـمـوعـة مـن الأحـواض ا7ـائـيـة
الرئيسية هي أحواض دمشق والعاصي والساحل وحلب والفرات واليرموك

والبادية.
مليار٥٦٬٤٤ ما قدره ١٩٩٠ب- يبلغ إجمالي ا7وارد ا7ائية في سوريا عام 

متر مكعبU ويغطي هذا القدر من ا7ياه الاحتياجات ا7ائية لسـوريـا والـتـي
 مليار متر مكعب.٨٬٩٥تبلغ 

جـ- لا تظهر الفجوة عجـزا سـواء بـا7ـفـهـوم (أ) أو ا7ـفـهـوم (ب) فـي كـل
الفترات التي يغطيها الجدولU إلا عـنـدمـا يـصـل عـدد الـسـكـان إلـى حـجـم

.٢٠٤٨ مليون نسمة) والذي يتحقق عـام ٦٦الثبات الافتراضـي (
- الأردن:٣

)-ملحق ا7نحنيات-ا7واردU١٢ وا7نحنى البياني ()١٧()١٢-٢يوضح الجدول (
والاحتياجات ا7ائية للأردن وذلك على النحو التالي:

أ-تتمثل ا7وارد ا7ائية في الأردن في:
- ا7ياه السطحية التي تتمثل في الأنهار والأودية دائمـة الجـريـان الـتـي
ترجع إلى تصريف ا7ياه الجوفية عبر الينابيع بالإضافة إلى جزء ناتج عن

الفيضانات التي تسببها الأمطار خصوصا في الشتاء.
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- ا7ياه الجوفية وتتمثل فيما يعرف بالنظام ا7ـائـي الـعـمـيـق ا7ـكـون مـن
ثلاثة أنظمة جوفيةU واستغلال هذا النظام غير اقتصاديU بالإضـافـة إلـى
Uنظم الحجر الجيري الصواني الذي تستغل مياهه لجودتها ومحدودية عمقها
وكذلك نظام الصخر البازلتي في شرق الأردن الـذي يـتـغـذى مـن الأمـطـار
Uوهذا نظام مستغل بالكامل تقريـبـا Uالساقطة على جبل العرب في سوريا
ونظام رواسب الأودية والأنهار في مجاري الأودية والأنهار مثل وادي الأردن
ووادي عربة وهذا النظام مستغل بدرجة عالـيـة فـي وادي الأردن كـمـا بـدأ

حديثا استغلاله في وادي عربة.
Uا7وارد غير التقليدية مثل مياه الصرف الزراعي والصرف الـصـحـي -

وا7ياه الأرضية الساخنة وا7ياه ا7الحة.
ب- تظهر فجوة ا7وارد ا7ائية با7فهوم (أ) عجزا مزمنا بـا7ـوارد ا7ـائـيـة
في الأردن في مقابل الاحتياجاتU كما تظهر الفجـوة أيـضـا بـا7ـفـهـوم (ب)

عجزا مزمنا يتفاقم باطراد.
Uجـ- نصيب الفرد السنوي من ا7وارد ا7ائية با7تر ا7كعب متدن للـغـايـة

وهو يتناقص من عام لآخر.
- العراق:٤

)-ملحق ا7ـنـحـنـيـات-U١٣ وا7نحـنـى الـبـيـانـي ()١٨()١٣-٢يوضـح الجـدول (
الأوضاع ا7ائية في العراق (ا7وارد والاحتياجات)U وذلك على النحو التالي:

أ- تتمثل ا7وارد ا7ائية في العراق في الآتي:
٣ مليار م٨٠/سنة منـهـا ٣ مليارات م١٠٦- ا7ياه السطحية التي تـقـدر بــ 

يحملها نهرا دجلة والفرات.
Uا7ياه الجوفية حيث توجد في العراق خمسة تكوينات حاملة لـلـمـيـاه -
منها تكوين بختياري وتركيب فارس الأعلى وتكوين الفرات الجيري وتكوين

الدمام وأم الراضومة.
 مليار مـتـر٥٦٬٤٢ب- يبلغ إجمالي ا7وارد ا7ائية ا7ـسـتـغـلـة فـي الـعـراق 

 مليار متر مكعب) Tكـن زيـادتـهـا إلـى٣٥٬٤١مكعب أغلبها مياه سـطـحـيـة (
 مليار متر مكعب في ا7ستقبل. حيث إن ا7وارد٦٬٦٧أقصى ا7تاح منها إلى 

ا7ائية للعراق تغطي بالكاد الاحتياجات الحالية. ومع تزايد السكان فـإنـهـا
ستعجز عن تلبية الاحتياجات ا7ستقبلية.
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جـ-تب_ البيانات (الفجوة ا7ائية «ب») أن العـراق يـنـتـقـل تـدريـجـيـا مـن
موقف الاستقرار ا7ائي إلى موقف تجاوز حد الاستقرار ا7ائي.

رابعا: بلدان ا7غرب العربي وشمال أفريقيا
تشمل هذه المجموعة كلا من ليبيا وتونس والجزائر وا7غرب وفيما يلي

عرض للموقف ا7ائي لكل من هذه الدول:
- ليبيا:١

)-ملحق ا7ـنـحـنـيـات-U١٤ وا7نحـنـى الـبـيـانـي ()١٩(١)٤-٢يوضـح الجـدول (
الأوضاع ا7ائية في ليبيا وذلك على النحو التالي:

Uأ- تتكون ا7وارد ا7ائية لليبيا من موارد تقليدية وأخرى غـيـر تـقـلـيـديـة
وتسهم ا7ياه الجوفية بأكبر نصيب في هذه ا7واردU وأغلب هذه ا7ياه الجوفية
Uمتجددة حيث يوجد ستة أنظمة للمياه الجوفية في ليبيا هي سهل الحفارة
Uالـكـفـرة Uالحمراء وسرت وغـتـرب سـرت Uوالجبل الأخضر Uحوض مرزوق

٢٢٠٧ يستهلك منها ٣ مليون م٤٦٥٥السرير. وتبلغ كمية التغذية السنوية لها 
مليون متر مكعب. ولقد ارتفع استهلاك ا7ـيـاه فـي أحـواض تـلـك الأنـظـمـة
ارتفاعا كبيرا وبصفـة خـاصـة فـي سـهـل الحـفـارة وحـوض مـرزوق والجـبـل

% من٨٢الأخضر. ويعزى ذلك أساسا إلى التوسع الزراعي الذي يستـهـلـك 
جملة استهلاك هذه الآبار.

أما عن ا7وارد ا7ائية الأخرى غير ا7ياه الجوفية فا7ياه السطحية تساهم
% من ا7وارد ا7ائية وذلك لندرة الأنهار والأودية ا7ستدTة.٥بأقل من 

)٣U ملـيـون م٩٠كما يوجد في ليبيا ثـلاث عـيـون رئـيـسـيـة هـي الـزيـانـة (
).٣ مليون م١١)U كحام (٣ مليون م٦٠تاورyاء (

 محطة تحلـيـة١٥وفي مجال ا7صادر غير التقليديـة فـإن لـيـبـيـا لـديـهـا 
U فضلا٣ ملاي_ م١١٠موزعة على الساحل الليبي إجمالي إنتاجها السنوي 

.٣ مليون م١٤٠ محطة تنقية ومعالجة تنتج ٢٣عن 
 مليار متر مكعب عام٩٨٬٠ب- تعاني ليبيا عجزا مائيا با7فهوم (أ) قدره 

 مليار متر مكعبU وذلك في عام٣٤٬٥ ويتفاقم تدريجيا حتى يصل إلى ١٩٩٠
).٢٠٥٥تحقق الحجم الافتراضي لثبات سكان ليبيا (

جـ- تظهر الفجوة (ب) في جميع الفترات الحالية وا7ستقبليةU ~ا يعني
وضعا غير مستقر مائياU بل يبتعد باطراد عن وضع الاستقرار.
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د- يتركز إمكان إضافة موارد مائية جديدة في ا7وارد غير التقليدية من
مليار متر مكعب Tـكـن٠٬٠٦مياه محلاة إلى مياه معالجةU بـالإضـافـة إلـى 

إضافتها عن طريق إنشاء مزيد من السدود لتجميع ا7ياه التي تجري سطحيا.
- تونس:٢

)-ملحق ا7نحنيات-ا7واردU١٥ وا7نحنى البياني ()٢٠()١٥-٢يوضح الجدول (
والاحتياجات ا7ائية لتونس حاليا ومستقبلاU وذلك على النحو التالي:

أ- تتمثل ا7وارد ا7ائية في تونس في التالي:
- ا7وارد السطحية حيث يتميز الشمال بأهم مجاري ا7يـاه الـسـطـحـيـة
ذات التدفق ا7ستمر طوال العامU وتتميز منطقة الوسط بالجفاف كما يوجد
أودية موسمية في الجنوب الذي ينحصر فيه الجريان السطحي في مجاري

الأودية ا7نحدرة من هضاب مطماطة.
- ا7وارد الجوفية حيث يتميز الشمال التونسي وكذلك الوسط بأحواضهما
الجوفية ا7تجددة ذات الامتداد المحدود. بينمـا يـتـمـيـز الجـنـوب الـتـونـسـي

بالخزانات الجوفية ا7متدة شحيحة التغذية.
ب- ~ا سبق يتضح أن كل موارد ا7ياه في تونس موارد تقليديةU ويبلـغ

 مليار متر مكعب وهذه الكمية كافية٥٤٬٤إجمالي ا7ستغل من هذه ا7وارد 
 على٢٠٢٥ أو عام U٢٠٠٠ أو عام ١٩٩٠لتغطية الاحتياجات ا7ائية سواء عام 

الرغم من الزيادات التي تطرأ على هذه الاحتياجات نتيجة الزيادات السكانية
وخطط التوسع الزراعي.

جـ- لا تظهر فجوة مائية با7فهوم (أ) حـتـى وصـول الـسـكـان إلـى حـجـم
 حيث١٩٩٠الثبات الافتراضيU ولكن با7فهوم (ب) قائمة ومستمرة منذ عام 

 مترا مكعباU وينخفـض هـذا٥٦٧لا يتجاوز نصيب الفرد السنوي مـن ا7ـيـاه 
النصيب تدريجيا على مدى الفترات التالية ~ا يزيد من الفجوة (ب).

- الجزائر:٣
)-ملحق ا7نحنيات-الأوضاعU١٦ وا7نحنى البياني ()٢١()١٦- ٢يب_ الجدول (

ا7ائية والحالية وا7ستقبلية للجزائرU وذلك على النحو التالي:
أ- تتمثل ا7وارد ا7ائية في الجزائر في التالي:

 حوضا مائيا تقع ضمن ثلاث مجموعات١٧U- ا7وارد السطحية التي تضم 
Uوالثانية أحواض السهول العليا Uالأولى الأحواض التابعة للبحر ا7توسط
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 مليار متـر٧٬١٢والثالثة الأحواض الصحراويةU وتضـم هـذه الأحـواض 
مكعب سنويا.

- ا7وارد الجوفية وذلك في خزانات شمال الجزائر ا7تجددة وأحـواض
مليار متـر٣٬٩ا7ناطق الصحراوية ضعيفة التغذيةU وتـضـم هـذه الأحـواض 

مكعب سنويا.
 مليار متر مكعب) الاحتياجات٢٥٬١٧ب- تغطي ا7وارد ا7ائية للجزائر (

 مليار متر مكعب) ومصدر ا7ياه الرئيسي للجزائر هو الأمطار٣٦٬٤ا7ائية (
 مليار متر مكعب. بينما تحتـل ا7ـيـاه٥٠٬١٣التي يشكل جريانها السـطـحـي 

الجوفية ا7ركز الثاني كمصدر مائي للجزائر.
جـ- لا يظهر في الجزائر أي عجز با7فهوم (أ) للفجوة ا7ائية حتى عندما

 مليون نسـمـة عـام٧٨يصل إلى الحجم الافتراضـي لـثـبـات عـدد الـسـكـان (
 ولكل الفترات١٩٩٠)U إلا أن العجز با7فهوم (ب) قائم ومستمر منذ عام ٢٠٤٧

١٩٩٠ مترا مكعبا عام ٦٩٠(وذلك حيث تنخفض حصة الفرد من ا7وارد من 
).٢٠٤٧ مترا مكعبا عام٢٢٣لتصل إلى

- ا�غرب:٤
)-ملحق ا7نحنيات-الأوضاعU١٧ وا7نحنى البياني ()٢٢()١٧- ٢يب_ الجدول (

ا7ائية الحالية وا7ستقبلية للمغربU وذلك على النحو التالي:
أ- تتمثل ا7وارد ا7ائية في ا7غرب في التالي:

٢٣% من مجموع ا7وارد ا7ائيـة (٧٥- ا7وارد السطحية حيث fثـل نـحـو 
مليار متر مكعب) موزعة على مجموعة من الأحواض هي: أحواض البحـر

ا7توسطU والأحواض الأطلنطية الشمالية والأحواض الصحراوية.
- ا7وارد الجوفية حيث توجد في ا7غرب عدة طبقات حاملة للمياه في
Uمنطقة الرين ومنطقة الأطلنطي ومنطقة ا7غرب الشرقي ومنطقة الصحراء

 مليارات متر مكعب/سنة٥ويبلغ مجموع ا7وارد ا7تاحة في هذه الأحواض 
 سنويا.٣ مليار متر م٥٥٬٢يستغل منها 

 مليار متر مكعب ولا ينتـظـر٢٨ب- يبلغ إجمالي ا7وارد ا7ائية للمـغـرب 
تحقيق زيادة في هذه ا7وارد. وهذه الكمية قادرة على مجابهة الاحتياجات

الحالية وا7ستقبلية.
 حيث تبدأ في الظهور مع٢٠٠٠جـ- لا تظهر فجوة با7فهوم (ب) حتى عام 
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انخفاض نصيب الفرد من ا7وارد.
% من جملـة٥٬٢د- لا يتجاوز نصيب الصناعة من الاحتيـاجـات ا7ـائـيـة 

. بينما يصل نصيب مياه الشرب والاحتياجات ا7نزلية١٩٩٠الاحتياجات عام 
%.٢٠٬٥إلى 

خامسا: دول الجوار الجغرافي
تغطي هذه الفقرة كلا من تركيا وإسرائيل وذلك على النحو التالي:

)٢٣(- تركيا:١

 مليار متر مكعب منها١٩٥أ- يبلغ إجمالي ا7وارد ا7ائية ا7تاحة في تركيا 
 مليار متر مكعب من ا7وارد الداخلية ا7تجددة.١٣٤

 مليار متر مكعـب٦٬١٥ب- لا تتعدى ا7سحوبات التركية من هذه ا7ـيـاه 
% من هذه الكمية٤٢% من ا7وارد الداخلية ا7تجددةU يخصص ٨سنويا بنسبة 

% من هذه٥٨لتلبية الاحتياجات ا7نزلية والصناعيةU بينما تستوعب الزراعة 
ا7وارد.

 وفي ضوء معدلات١٩٨٨ مليون نسمة عام ٥٤جـ- يبلغ عدد سكان تركيا 
 مليون نسمة عـام٦٨الزيادة السكانية فمن ا7توقع وصول هـذا الـعـدد إلـى 

U وعلى ذلك فإن الاحتياجات التركية من٢٠٢٥ مليون نسمة عام ٬٩١ و ٢٠٠٠
ا7ياه تصبح عك النحو التالي:

 مليار متر مكعب.٥٠٬١٩ تقدر بنحو ٢٠٠٠- احتياجات عام 
 مليار متر مكعب.٢٨٬٢٦ تقدر بنحو ٢٠٢٥- احتياجات عام 

د-تغطي ا7وارد التركية الاحتياجات بدليـل مـا تـعـرضـه تـركـيـا مـن بـيـع
 مليون متـر٥٠٠كميات من ا7ياه إلى الغير. وما أقدمت عليه فعلا مـن بـيـع 

مكعب إلى إسرائيل.
- إسرائيل:٢

) الاحتياجات ا7ائية في إسرائيلU وذلك على١٨-٢تب_ بيانات الجدول (
U ونلاحظ أن إسرائيل قد خفضت١٩٩١ إلى ١٩٨٠امتداد الفترة الزمنية من

من استهلاكها الزراعي للمياهU وذلك يجري ضمن خطة لتخفيض الاستهلاك
في قطاع الزراعة إلى النصف تدريجياU وطبقا للـخـطـة ا7ـوضـوعـة بـشـأن

%٤٠ فإن ا7اء المخصص للزراعة سوف يقل بنسبة ٢٠٠٠استخدام ا7ياه عام 
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.)٢٤(%٥٢بينما يزيد استخدام ا7ياه في الأغراض ا7دنية بنسبة 
 في إسرائيل بنحو مليار متر مكعب٢٠٠٠وتقدر كمية العجز ا7رتقب عام 

 مليون متر مكعب.٨٠٠ بنحو )٢٦(. بينما يقدرها البعض الآخر)٢٥(من ا7ياه
وقد قدرت سلطات الانتداب البريطاني كمية ا7ياه العذبة التي fتلكها

 مليون متر مكعب١٥٠Uإسرائيل داخل الخط الأخضر (خط الهدنة) بها ب_ 
U٣٥٠ وقد تطور الطلب على ا7ياه في إسرائيل من )٢٧( مليون متر مكعب١٨٠و

 مليون متر مـكـعـب عـام١٤٧١ حتى وصـل إلـى ١٩٤٩مليون متر مـكـعـب عـام 
 % مـن ا7ـوارد٩٥ مـلـيـون مـتـر مـكـعــب (١٩٠١ إلـى U١٩٧٨ ثـم قـفـز عــام ١٩٦٧

٣٧ % خلال ٥٧٧ا7تجددة)U أي أن الطفرة التي حدثت في الطلب تصل إلى 
.)٢٨(سنة

����� / ���	��
����

���%���%���%���

81/80121272.2100636721.91678

82/81128272.41035.838521.81770

83/82125571.31035.940122.81759

84/83135672.21035.541922.31878

85/84138972.31095.7422221920

86/85143472.21035.245022.61987

87/86102565.71117.142427.21560

88/87117967.4123744725.51749

89/88�������

90/89123666.71146.1501271851

1990115766.3106648227.61754

199187561.06100744531.31420
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وTكن إيضاح مصادر ا7ياه في إسرائيل وفقـا لإحـصـائـيـات عـام ١٩٨٥
:(٢٩)على الوجه التالي

����� ���	3
 ���	%

(����� ��) �	
� ��61028.5

��������� ����904.2

������ ����� ����602.8

�������� ���!"� �����45521.2

���#"� ���!"� �����74034.5

$%&��' *�����' *��"� + ,�-/ ���!: ����1908.8

������ ����2145100
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العلاقات الدولية من منظور
مائي

تسهـم مـجـمـوعـة مـن الاعـتـبـارات الـنـابـعـة مـن
الحـقـائـق الجـغـرافـيـة والـتـاريـخـيـة والاقـتــصــاديــة
والسياسية في صياغة ا7شهد ا7ائي في ا7ـنـطـقـة
الـعـربـيـة وجـوارهـا الجـغــرافــي. وتــتــضــافــر تــلــك
الاعتبارات لتشكل آليات وأyاط التفاعل في إطار

ا7شهدU وتتمثل هذه الاعتبارات فيما يلي:

الاعتبار الأول:
وهو نابع من ذلك التناقض القائم ب_ الحدود
السياسية للدول واتجاهات تدفق ا7وارد ا7ائية سواء
السطحية (الأنهار) أو الجوفية (الأحـواض ا7ـائـيـة

. ويكتسب هذا الاعتبار أهميته عموما)١(الجوفية)
% من سكان العالم يعتمدون عـلـى أنـظـمـة٤٠لكـون 

. ويتجلى هذا)٢(نهرية تشترك فيها دولتان أو أكثر
الاعتبار بشكل خاص في ا7نطقة العربية حيث إن

U)٣(أغلب أنهارها ذات طبيعة دولية مثل نهر النـيـل
U ويستثنى من هذا)٥(U ونهر الأردن)٤(ودجلة والفرات

الاعتبار ا7وارد ا7ائية في منطقـة ا7ـغـرب الـعـربـي
حـيـث fــيــل لــلــتــوافــق مــع الحــدود الــســيــاســيــة

3
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.)٦(للمنطقة
وا7لاحظة الجديرة بالاهتمام أن تلك الأنهار تنبع من بلدان غير عربية
(دول الجوار الجغرافي) وتجري وتصب في بلدان عربية. ونظريا فإن لدول
ا7نبع ميزة إستراتيجية في مواجهة دول المجرى وا7صب. ~ا حدا بإحدى
الدراسات ا7ستقبلية ا7همة إلى تقدير نسبة التحكم الحالية لـبـلـدان غـيـر

 كمـا دارت داخـل أروقـة الأ¢)٧( %٨٨عربية في شرايـ_ ا7ـيـاه الـعـربـيـة بــ 
 مناقشات حول إمكـان١٩٩١ا7تحدة في بعض الجلسات ا7غلقـة فـي بـدايـة 

استخدام السدود التركية في حجب ا7ياه عن العراق لدفعه للانسحاب من
.)٨(الكويت إلا أن تركيا اعترضت على الفكرة

أما عن الأحواض ا7ائية الجوفية فإن الإفراط في ضخ ا7ياه في نقطة
معينة يؤثر سلبيا في كم ونوع ا7ياه في الحوض كله. ومثال ذلك مـا حـدث
من إفراط في ضخ ا7ياه في منطقة الع_ بدولة الإمارات العربية ا7تحدة

. كما يشار إلى تأثير)٩(~ا أدى إلى نقص حاد في ا7ياه لدى سلطنة عمان
محتمل من جراء مشروع النهر الصناعي العظيـم فـي لـيـبـيـا عـلـى الخـزان

. إلا أن الدراسات ا7صرية الرسميـة)١٠(الجوفي ا7شترك ب_ مصر وليبيـا
.)١١(نفت هذا الاحتمال بناء على اعتبارات فنية

الاعتبار الثاني:
إن الأقطاب الفاعلة في النظـام الـدولـي كـان لـهـا دور مـهـم فـي المجـال
ا7ائي وذلك في إطار من مصالحها. ويبرز في هذا الصدد الدور البريطاني
فيما يتعلق بنهر النيل في زمن الاحتلال البريطاني 7صر وأغلب دول حوض

. كمـا)١٢(النيل خصوصا في مجال إبرام الاتفاقيات ا7نظمة لشـؤون الـنـيـل
كان لوقوع فلسط_ تحت الانتداب البريطاني ووقوع سـوريـا ولـبـنـان تحـت
الانتداب الفرنسي وا7داولات التي جرت بينهـم فـي شـأن تـرسـيـم الحـدود

)١٩٢٠للدول الواقعة تحت الانتداب (مؤfر سان رTو ا7ـنـعـقـد فـي أبـريـل 
 أثره في صياغة)١٣(٢٣/١٢/١٩٢٠والاتفاقية ا7وقعة ب_ بريطانيا وفرنسا في 

الأوضاع ا7ائية للأردن والليطاني والحاصباني.
أما الولايات ا7تحدة الأمريكية فقد اضطلعت بـدور بـارز فـي مـخـتـلـف
الشؤون ا7ائية في ا7نطقة العربيةU وهي تلعب هذا الدور عبر العـديـد مـن
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الأجهزة الحكومية ا7عنية والإدارات ا7تخصصةU وخصوصا فيما يتعلق بنهر
. وقد كان للاتحاد السوفييتي السابق دوره ا7ائي عبر دعمه ا7الي)١٤(الأردن

.)١٥(والتكنولوجي لإنشاء السد العالي على نهر النيل عند أسوان

الاعتبار الثالث:
وهو ينبع من وجود إسرائيل في قلب ا7نطقة العـربـيـةU ومـا سـبـق هـذا
الوجود من تحركات دبلوماسية وعمليات عسكـريـة صـهـيـونـيـة ~ـهـدة. إذ
تضمن ا7شروع الصهيوني ودولته باستمرار هاجسا مائيا يرتبط بالطموح
التوسعي الاستيطاني من جهة والرغبة في الهيمنة من جهة أخرى. ويتجلى
هذا الهاجس/الدافع ا7ائي بوضوح في النماذج التصـوريـة الـسـابـقـة عـلـى
قيام الدولة الصهيونية وفي كل الحروب التي خاضتها بغرض التوسع وتأم_
الوجودU وكذلك في yاذجها التصورية للمستقبل في ظل اتجاهات السلام

.)١٦(الحالية

الاعتبار الرابع:
وهو اعتبار افتراضيU ولكنه قائم ويتمثل في إمكان تدمير ا7شروعات

. وفي هذا الصدد فقد أشار تقرير أعده فريق)١٧(ا7ائية في أوقات الحروب
عمل بإشراف يوري ديفيز بعنوان «سياسة إسـرائـيـل ا7ـائـيـة» إلـى أنـه «إذا
أخذنا بع_ الاعتبار منحى السياسة الإسرائيلية فإنه لا يبدو غريبا أن تجد
بعض الظروف التي تقرر فيها حكـومـة إسـرائـيـل بـأن تـدمـيـر سـد ا7ـقـارن
سيكون أقل كلفة وأكثر فعالية في حل مجموعة ا7شاكل الناجمة عن وجود

. كما دمرت أغلب ا7نشآت ا7ائية العراقية بفعل قصف القوات)١٨(هذا السد»
%U ودمر٧٥ا7تحالفة خلال حرب الخليج الثانيةU حيث دمر سـدان بـنـسـبـة 

سدان آخران fاما. بينما بقي سد واحد على نهر دجلة بنسبة تدمير نحو
١٩(%٥٠(.

الاعتبار الخامس:
وينبع من حاجة ا7شروعات ا7ائية إلى استثمارات ضخمـةU وإمـكـانـات
تكنولوجية عالية. ~ا يدفع أغلـب الـدول الـراغـبـة فـي الاسـتـثـمـار الأمـثـل
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للمياه ا7تاحة لديها إلى طلب الدعم ا7الـي والـتـكـنـولـوجـي مـن ا7ـؤسـسـات
الدولية مثـل الـبـنـك الـدولـي. ويـرتـبـط هـذا بـضـرورة الـتـكـيـف مـع الـقـيـود
والاشتراطات الخاصة باستخدام هذا الأسلوب التمويلي. ويـبـرز فـي هـذا
الصدد «حالة السد العالي» في مصر. كما Tكن أن ننظر لامـتـنـاع الـبـنـك
الدولي عن fويل بعض ا7شروعات الإثيوبية على النيل الأزرق إلا في حالة

 كمثال آخر يجسـد)٢٠(حصول إثيوبيا على موافقة سائر دول حوض النـيـل
الفكرة.

أولا: العلاقات الدولية في إطار حوض النيل
تنظم العلاقة ب_ دول حوض النيل مجموعة من ا7عاهدات والاتفاقيات
يرجع أغلبها إلى وقت سيـطـرة بـريـطـانـيـا عـلـى مـصـر وسـائـر دول حـوض

. كما أن أغلبها أبرم ب_ بريطانيا والدول ا7ستعمرة المجاورة بغية)٢١(النيل
تعي_ حدودهاU وتتمثل هذه الاتفاقيات فيما يلي:

- البروتوكول ا7وقع ب_ بريطانيا العظمى وإيطالياU وذلك بشأن تعي_١
مناطق نفوذ كل منهما في شرق أفريقيا. وقد وقع هذا البروتوكول في روما

. وينص الاتفاق في مادته الثالثة على تعهد إيـطـالـيـا)٢٢(١٨٩١ أبريل ١٥في 
بعدم إقامة أي أعمال متعلقة بالري على نهر عطبرة يكون من شأنها تعديل

.)٢٣(تدفق مياه النيل
- ا7عاهدة ا7وقعة ب_ بريطانيا العظمى وإثيوبياU وبريطانيا العـظـمـى٢

وإيطاليا وإثيوبيا بخصوص الحدود بـ_ الـسـودان (الإنجـلـيـزي/ ا7ـصـري)
.)٢٤(١٩٠٢ مايو ١٥وإثيوبيا وإريترياU وقد � التوقيع عليه في أديس أبابا في 

وقد نصت ا7ادة الثالثة من الجزء الأول(الذي يـحـدد الحـدود بـ_ إثـيـوبـيـا
والسودان) على تعهد الإمبراطور منلييك بألا يسمح بأي أعمال على النيل
الأزرق أو بحيرة تانا أو نهر السوباط تعوق تدفق مياه أي منهما إلى النيل إلا

.)٢٥(في حالة موافقة الحكومة البريطانية وحكومة السودان
 ديسمبر١٣- الاتفاق ا7وقع ب_ بريطانيا العظمى وفرنسا وإيطاليا في ٣
. والذي ينص في مادته الرابعة على الحفاظ على مصالح)٢٦( في لندن١٩٠٦

مصر وبريطانيا في حوض النيل وبشكل خاص التحكم في مياه النيل وروافده
.)٢٧(مع الأخذ في الاعتبار ا7صالح المحلية للدول التي Tر فيها النهر
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- الاتفاق ب_ ا7لك ليوبـولـد راعـي دولـة الـكـونـغـو وا7ـلـك إدوارد مـلـك٤
بريطانيا العظمى وأيرلندا وا7ستعمرات البريطانية عبر البحار والذي هو

١٩. والاتفاق موقع من نسخت_ في ١٩٨٤ مايو ١٢امتداد للاتفاق ا7وقع في 
. وينص في مادته الثالثة على التزام دولة الكـونـغـو)٢٨( في لنـدن١٩٠٦مايو 

ا7ستقلة بألا تنشئ أو تسمح بإنشاء أي منشـآت عـلـى نـهـر الـسـلـيـمـكـي أو
الأسانجو من شأنها أن تقلـل حـجـم ا7ـيـاه الـداخـلـة إلـى بـحـيـرة ألـبـرت إلا

.)٢٩(�وافقة الحكومة السودانية
وتحظى الاتفاقيات والبروتوكـولات ا7ـائـيـة بـاعـتـراف مـنـظـمـة الـوحـدة

.)٣٠(الأفريقية وذلك إعمالا 7بدأ احترام الحدود السياسية القائمة
ونلاحظ أن الاتفاقيات ا7شار إليها فـيـمـا سـبـق هـي اتـفـاقـيـات حـدود
أساسا إلا أنها تضمنت بندا مائيا أو أكثر. وفيما يـلـي نـلـقـي الـضـوء عـلـى

 ا7برمت_ ب_ مصر والسودانU وهذه الاتفاقيات تعنى٬١٩٥٩ ١٩٢٩اتفاقيتي 
أساسا بتنظيم الانتفاع �ياه النيلU بالإضافة إلى اتفاقية إنشاء سـد أويـن

بأوغندا.
: وقد أبرمت ب_ مصر وبريـطـانـيـا نـائـبـة عـن)٣١(١٩٢٩- اتفاقـيـة عـام ١

.١٩٢٩ مايو ٧السودان وأوغندا وكينيا وتانجنيقا (تنزانيا) وذلك في 
 بأنه بغير الاتفاق مع الحكومة ا7صريةU لا)٣٢(وتقضي الاتفاقية ا7ذكورة

Uكن القيام بأي أعمال ري أو توليد طاقة هيدروكهربية سواء على النيـلT
أو على روافدهU أو على البحيرات التي ينبع منها يكون من شأنـهـا إنـقـاص
كمية ا7ياه التي تصل إلى مصر أو تعديل تواريخ وصولها أو تخفيض منسوبها.
كما تضمن الاتفاق نظم تشغيل خزان سنارU وتثبيت الحقوق ا7كتسبة 7صر

 في الرغبة١٩٢٩والسودان. وقد fثل الدافع وراء عقد اتفاقية مياه النيـل 
في زراعة أرض الجزيرة من جهةU فضلا عن انتهاء العمـل فـي سـد سـنـار

.١٩٢٥عــام 
: بدأت مفاوضات هذه الاتفاقية(٣٣)- اتفاقية إنشاء سد أوين بأوغندا ٢

 وآخرها١٩٤٩ ينايـر U١٩ وكانت أولى ا7ذكرات ا7تبادلة في ١٩٤٨في مارس 
U وهي تتعلق بإنشاء سد شلالات أوين عند مخرج بـحـيـرة١٩٥٣ يناير ٥في 

فيكتوريا بغرض توليد القوى الكهربائيةU وكذلك لأغراض التخزين ببحيرة
فيكتوريا لصالح كل من مصر والسودان. والاتفاقية تتضمن موافقة الحكومة
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ا7صرية على إقامة السد واضطلاع ثلاثة مهندس_ مصري_ �راقبة تنفيذ
.)٣٤(أعمال الخزانات

 ب_١٩٥٩ نوفمبـر ٨: عقدت هذه الاتفاقية فـي )٣٥(١٩٥٩- اتفاقية عام ٣
:)٣٦(حكومتي مصر والسودان وقد تضمنت تنظيم

أ- الحقوق ا7كتسبة.
ب- مشروعات ضبط مياه النهر وتوزيع فوائدها.

جـ- مشروعات استغلال ا7ياه الضائعة في حوض نهر النيل.
د- التعاون الفني ب_ مصر والسودان.

 مليار متر مكعب مقدرة عنـد أسـوان٤٨وقد حددت الاتفاقية ما قـدره 
كحق مصر ا7كتسب (قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها مشروعات

 مليارات متر مكعب مقـدرة٤ضبط النهر)U كما حددت الاتفاقية مـا قـدره 
عند أسوان كحق السودان ا7كتسب (قبل الحصول على الفوائد التي ستحققها
مشروعات ضبط النهر). وقد تضمنت الاتفاقية ا7وافقة على إنشاء مصر
للسد العالي عند أسوان على أن توزع صافي فوائده ب_ مصـر والـسـودان

 مليار متر مكعـب٥٬١٤ مليار متر مكعب) بحيث يكون نصيب السـودان ٢٢(
ونصيب مصر ٧٬٥ مليار متر مكعب. وعلى ذلك فـإن الـنـصـيـب الإجـمـالـي

٥٬١٨ مليار متر مكعبU والنصيـب الإجـمـالـي لـلـسـودان 7٥٬٥٥صر يصـبـح 
مليار متر مكعب. مع توزيع أي زيادة في صافي الفائدة الناتجة عـن زيـادة
الإيراد مناصفة بينهم. كما تضمن الاتفاق ا7ـوافـقـة عـلـى إنـشـاء الـسـودان
لسد الروصيرص على النيل الأزرقU وأي أعمال أخرى تراها السودان لازمة

.)٣٧(لاستغلال نصيبها
 مليون١٥وقضت الاتفاقية بأن تدفع الحكومة ا7صرية تعويضا يقدر بـ 

جنيه مصري كتعويض شامل عن الأضرار التي تلحق با7متلكات السودانية
 مترا. وتتعهد حكومة السودان١٨٢نتيجة التخزين في السد العالي 7نسوب 

بأن تتخذ إجراءات ترحيل سكان حلفا وغيرهم مـن الـسـكـان الـسـودانـيـ_
الذين تغمر أراضيهم مياه التخزين.

Uأما فيما يتعلق �شروعات استغلال ا7ياه الضائـعـة فـي حـوض الـنـيـل
فقد قضت الاتفاقية بأن يتولى السودان-بالاتفاق مع مصر-إنشاء مشروعات
زيادة إيراد النيل �نع الضائع في مستنقـعـات بـحـر الجـبـل وبـحـر الـزراف
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وبحر الغزال وبحر السوباط وروافدها ومجرى النيل الأبيضU على أن يكون
صافي فائدة هذه ا7شروعات لكل من مصر والسودان مناصفة كما يسهم

كل منهما في تكاليف هذه ا7شروعات مناصفة.
وقد نصت الاتفاقية على إنشاء لجنة فنية دائمة مشتركة (عدد الأعضاء
متساو) تختص برسم الخطط الرئيسية للمشروعات التي تهدف إلى زيادة
إيراد النهر وكذلك الإشراف على تنفيذها. وتهتم اللجنة بتـوحـيـد رأي كـل
من مصر والسودان في مقابل أي بلد آخر من بلدان الحوضU وذلك فيمـا
يتعلق بأي شأن من شؤون مياه النيل. وإذا أسفرت أي مفاوضات عن قبول
تخصيص أي كمية من مياه النهر لبلد أو آخر من بلدان حوض النـيـل فـإن

هذا القدر محسوبا عند أسوان يخصم مناصفة بينهم.
وبعد عرض الاتفاقيات وا7عاهدات والبروتوكولات التي تنظم العلاقات
ا7ائية لدول حوض النيلU والتي fثل إطار التفاعل ب_ دول الحوض فإننا
نعرض فيما يلي للتفاعلات داخل هذا الإطار خصوصـا بـ_ دولـة المجـرى

(السودان)U ودولة ا7صب (مصر) ودول ا7نبع وأهمها إثيوبيا:
- مصر:١

تؤكد السياسة ا7صرية فيما يتعلق �ياه النيل الحقوق ا7كتسبـة 7ـصـر
في مياه النيلU وحق مصر في الحصول على نصيب معقول من أي إيرادات
إضافية تنجم عن تقليل ا7فقود عند ا7نابعU كما تؤكد وجوب التشاور معها
من قبل أي من دول حوض النيل قبل الشروع في أي ترتيبات من شأنها أن

.)٣٨(تؤثر في ا7وارد الحالية وا7ستقبلية
وتعتمد مصر أدات_ للتحرك الدبلوماسي والفني فيما يتعلق بالـشـؤون
النيليةU تتمثل الأداة الأولى في «الهيئة الفنية الدائمة ا7شتركة 7ياه النيـل»

 ب_ مصر والسودانU وقد نجحت الهيئة في١٩٥٩ا7نشأة طبقا لاتفاقية عام 
 يدعى مشروع١٩٦٧إقرار مشروع مشترك مع تنزانيا وأوغندا وكينيا في عام 

«الدراسات الهيدرومترولوجية لحـوض الـبـحـيـرات الاسـتـوائـيـة»U ويـحـظـى
U وبدأت مرحلته الثانية عام١٩٧٢ا7شروع الذي انتهت مرحلته الأولى عـام 

U ومنظمة الأرصادUNDP بدعم كل من برنامج الأ¢ ا7تحدة للتنميـة ١٩٧٦
. التـي)٤٠(. وتتمثل الأداة الثانية في منـظـمـة «الأنـدوجـو»(٣٩)OMMالعا7ـيـة 

 وحددت١٩٨٣أنشئت بناء على اقتراح مصر وتأييد من السودان في نوفمبر 
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أهدافها في التعاون والتنسيق والتشاور انطلاقـا مـن خـطـة عـمـل لاجـوس
. التي أكدت أن الأنهار الأفريقية تعد �نزلة جزء من البنية الأساسية)٤١(١٩٨٠

 وعلى ذلك فإن الهدف الأساسي للمجموعة)٤٢(الضرورية للتعاون الإقليمي
يتمثل في الإسهام كمنتدى لتبادل وجهات النظـر وا7ـعـلـومـات. كـمـا يـكـمـن
خلف إنشاء المجموعة فكرة ضمنية مؤداها أن مصر والـسـودان تحـتـاجـان
إلى ا7ياه أما أوغندا أو إثيوبيا (مثلا) فلا تحتاجان إلى ا7ياه كثيراU لذا فإن
«ا7قابل الذي تقدمه مصر لدول أعلى النيل هو طاقة نظيفة بأسعار زهيدة

. ويشارك في أعمال المجموعـة الآن كـل دول الحـوض)٤٣(في مقابل ا7ـيـاه»
وإن كانت كينيا وإثيوبيا تشاركان بوصفهما مراقب_. هذا عن الأدوات الحالية
للتحرك ا7صري في إطار حوض النيل الذي يعد مجالا ثابتا من مـجـالات
الأمن القومي ا7صريU لذا فإن ثمة إدراكا مصريا أن هناك حاجة إلى هيئة
إقليمية تقوم بجمع ا7علومات الخاصـة بـا7ـوارد ا7ـائـيـة تـشـارك فـيـهـا دول

. وقد اقترحت بعثة تقصي الحقائق التي تكونت من خبراء)٤٤(حوض النيل
 والتي قامت بزيارة ميدانيـة لـدول١٩٨٩برنامج الأ¢ ا7تحدة للتنمـيـة عـام 

حوض النيل إطارا للتعاون الإقليمي ب_ دول حوض النيل مع تقييم للموارد
. ويلخـص د.)٤٥(ا7تاحة واحتياجات السكان في الأجل_ الطويل وا7توسـط

رشدي سعيد الأسباب الداعية لتأسيس هيئة إقليمية لـدول حـوض الـنـيـل
في التالي: «لجميع دول الحوض مشروعاتها في التنميـة وهـي إن لـم تـكـن
نجحت حتى الآن لصعوبات fويلية أو إدارية فإنها لا بد أن تعيد التفكـيـر
فيهاU وسيتسبب تنفيذها دون تنـسـيـق مـع بـقـيـة دول الحـوض فـي إحـداث
خلخلة اقتصادية فظيعة وعدم استقرار سياسي بل حروب ومنازعاتU وليس
هناك من حل دون العمل الدبلوماسي الجاد للتمهيد لبـنـاء مـؤسـسـة تـقـوم

.)٤٦(بدراسة الحوض ككل للتنمية لصالح جميع الأطراف»
ولعل إدراك ضرورة بناء منظمة إقليمية كان الدافع الـكـامـن وراء تـلـك
الاجتهادات الأكادTية ا7تعددة. فيطرح د. عبد ا7لك عـودة قـضـيـة إنـشـاء
ا7نظمة/السلطة الإقليمية ب_ دول حوض النيل التسع كـضـرورةU عـلـى أن
تشمل التعاون والتنمية في مجالات ا7وارد ا7ائية وإنتاج الطعام فقط. ويرى
د. عودة أن تكون الدعوة لتلك ا7ـنـظـمـة مـصـريـةU وأن تـسـتـنـد إلـى إعـلان
مباد� واتفاق أمني يعمل على التخفيض التدريجي لـلـعـنـف والـصـراع بـ_
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دول حوض النيل. ويقتصر مضمون ا7نظمة ا7قترحة علـى مـجـال الـطـعـام
وإنتاجه فقط إلى جانب ا7وارد ا7ائية التي تشكل الدافع الرئيسي للعلاقة
Uوذلك لسبب_: الأول ويتمثل في تعثر التجارب السابقة متـعـددة الأهـداف

.)٤٧(أما السبب الثاني فيرجع لأولوية هذا القطاع لكل دول الحوض
ويطرح الباحث أنس مصطفى كامل اجتهادا آخر في هذا الصدد يستند

. يهدف إلى خلق نظام إقليـمـي مـتـعـدد)٤٨(إلى ا7قترب الوظيـفـي الحـديـث
الوظائف للتنمية الشاملة أفقيا في حوض النيل بغية تجاوز أحادية الوظيفة
الفنية ا7سيطرة والتي يجري تنميتها رأسيا. وينطلق خلق النظام من إحلال
مفهوم التنمية ا7طلقةU القائم على مبدأ تحديد السيادة مـن أجـل تـعـظـيـم
ا7نفعة العامةU محل مفاهيم ا7صالح الذاتية والأمن القومي التقليدي. ونقطة

 بناء على مبدأ التوزيـع الـعـادل)٤٩(البدء هي تطوير نظام الأنصبـة ا7ـوزعـة
للعناصر ا7ساهمة في العقد الجماعي الإقليمي بغرض تحويله إلى شركة

.)٥٠(مساهمة للتنمية الإقليمية
وبعد العرض السابق للآليات القائمة وا7قترحة والتي تعتمد عليها مصر
في إدارة شؤونها النيلية من منطلق كونها ا7ستفيد الأساسي من مياه النيل.
فإن ثمة ضرورة لإلقاء الضوء على بعض الفترات التي حفلت بالتفاعـلات
الكاشفة لطبيعة العلاقات في حوض النيلU والتي كانت مصر طرفا أساسيا
فيهاU والفترة الأولى التي سيتم تناولها هي تلك الفترة التـي أعـقـبـت قـيـام

 والتي شهدت البدء في التفكير في إنشاء السد العالي١٩٥٢ يوليو ٢٣ثورة 
حتى الشروع في بنائه.

كان مشروع السد العالي الذي يرجع التفـكـيـر فـيـه إلـى خـبـيـر يـونـانـي
يدعى «دانينوس» قد وضع على أول سلم الأولويات أمام «مجلـس الإنـتـاج»

U وبدا ظاهرا منذ البداية أن مشكلة التـمـويـل١٩٥٢ يوليو ٢٣بعد قيام ثـورة 
ستكون ا7شكلة المحورية للسد الذي كان من شأنه أن يجنب مصر اعتمادها
التاريخي على دول أعالي النيل بالتخزين عند أسوان. وقد أبدت الولايات
ا7تحدة الأمريكية استعدادا لتقبل ا7شروع حـيـث وصـفـه وزيـر خـارجـيـتـهـا

. و7ا كانت مشكلة التمويل محوريةU)٥١(آنذاك «دالاس» بأنه «مثير للخيال»
U وأبلغتـه١٩٥٣فقد لجأت الحكومة ا7صرية إلى البـنـك الـدولـي فـي يـنـايـر 

بأنها بصدد إجراء دراسات fهيدية خاصة �شروع السد العاليU وقد كان
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 اهتمامه ورغبته في ا7ساعدة١٩٥٤رد البنك إيجابيا حيث أبدى في يونيو 
 بعثة لدراسة ا7شروع بنـاء١٩٥٤والتحضير. وقد أرسل البنك في سبتمـبـر 

على طلب الحكومـة ا7ـصـريـةU وذلـك لـدراسـة مـشـاركـة الـبـنـك الـتـمـويـلـيـة
والتنظيمية. وقد أفاد تقرير البعثة بـأن ا7ـشـروع «أسـاس لـرفـاهـيـة مـصـر
حيث يترتب على عدم تنفيذه زيادة ضغط السكان على الأراضي الزراعية

. وقـد)٥٢(المحدودة وانخفاض مستوى ا7عيشـة الـذي هـو مـنـخـفـض أصـلا»
أبدت الولايات ا7تحدة الأمريكية وبريطانيا بالإضافـة إلـى الـبـنـك الـدولـي

 على أن يتولى الـبـنـك إدارة١٩٥٥موافقتها على fويـل الـسـد فـي نـوفـمـبـر 
. وكان دافع الولايات ا7تـحـدة فـي ا7ـشـاركـة)٥٣(القرض من خـلال أجـهـزتـه

يرجع إلى سبب_: الأول هو «تثبيت» موقف مصر بعد إfامها لصفقة الأسلحة
التشيكية وذلك ب ـ«إغراء مصر �شروع السد العالي وإمكان مساعدة الولايات
ا7تحدة لها على تنفيذه». الثاني استثمار طـمـوح مـصـر فـي دفـعـهـا لـقـبـول

. ويصل التـصـور)٥٤(شروط وضمانات تجعلها خاضعة للـسـيـطـرة الـغـربـيـة
الإستراتيجي إلى مداه بتصور فحواه «شروط أكثر سـخـاء فـي بـنـاء الـسـد

. أما بريطانيا فقد كان هدفها من)٥٥(العالي في مقابل الصلح مع إسرائيل»
ا7شاركة هو تثبيت ا7وقف ا7صري وإطالة زمن ا7فاوضاتU حتى تجد الوقت

.)٥٦(الكافي لإعمال خططها ا7ستقبلية للمنطقة والتي لم تكن قد تبلورت بعد
ولقد انعكست تلك التصورات الأمريكية والبريطانية علـى مـا اقـتـرحـه
البنك الدولي من إجراءات وأساليب تضمنها خطابه إلى الحكومة ا7صرية

 والذي تضمن شروطا مجحفة من شأنها الإخلال بالسيادة١٩٥٥في ديسمبر 
ا7صرية. وقد تضمنت شهادة «يوج_ بلاك» رئيس البـنـك الـدولـي آنـذاك

١٩٦٩وذلك في البرنامج الخاص بتسجيل التاريخ الشفهـي وذلـك فـي عـام 
 للحصـول١٩٥٦اعترافا بذلك حيث قال: «ذهبت إلى القـاهـرة فـي فـبـرايـر 

على موافقة مصر على شروط fويل السد العاليU وكان أهم تلك التعهدات
ا7طلوبة من مصر عدم الارتبـاط بـأي قـروض أجـنـبـيـة أخـرى طـوال فـتـرة
تنفيذ ا7شروع. وكان هذا الشرط لم يسبق له مثيل في كل تعاقدات البنك

.)٥٧(الدوليU ولكن وجدت الحكومة الأمريكية تزداد إصرارا عليه كـل يـوم»
ونجم عن مجمل الظروف ا7شار إليها سحب البنك الدولي لعرضهU وذلك

/١٩بعد سحب الولايات ا7تحدة الأمريكية وبريطانيا عروضهما وذلك في 
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U وتلا ذلك إعلان مصر علـى لـسـان الـرئـيـس الـراحـل جـمـال عـبـد٧/١٩٥٦
١٠٠الناصر تأميم قناة السويس التي كانت تدر إيرادا في ذلك الوقت يبلغ 

)U أي أن١٩٥٦. وقد أعقب التأميم العدوان الثلاثي (عدوان )٥٨(مليون دولار
مشروع السد العالي كان أحد دوافع الحربU وقد � الاتفاق ب_ الحكومة
ا7صرية والحكومة السوفييتية على أن يساهم الاتحاد السوفييتي في fويل

 مليون روبل سوفـيـيـتـيU وذلـك فـي٤٠٠مشروع السد العـالـي بـقـرض قـدره 
.١٩٥٨أكتوبر عام 

وبغض النظر عما ثبت لاحقا من أهميـة مـشـروع الـسـد الـعـالـي والـتـي
أكدتها اللجنة الدولية للسدودU وذلك في الندوة الدولية التي عقدت عـلـى

) في القاهرة حيث أفادت بـأن:٦١هامش أعمال الاجتماع التنفيـذي رقـم (
«السد العالي كان هو العنصر الأساس وحجر الزاوية في إنقاذ مـصـر مـن

)١٩٨٧ إلـى ١٩٧٩الجفاف وا7وت جوعا خلال فترة الجفـاف الـرهـيـبـة (مـن 
U وضمن الإمـداد٬٨٨ ٧٥وحمى مصر من الفيضـانـات الـعـالـيـة أعـوام ٬٧٤ 

الثابت وا7ستمر خلال العام با7ياه اللازمة لري الأراضي والتوسع الـكـبـيـر
U بغض النظر عن هذا فـإن عـمـلـيـة بـنـاء الـسـد)٥٩(في الأراضي الجـديـدة»

العالي كانت بؤرة تجمعت فيها كثير من الخيوط التي تكشـف عـن طـبـيـعـة
العلاقات الدولية في فترة بنائه فنلاحظ:

- ا7وقف الأمريكي الذي بدأ أقرب إلى التـعـاون ثـم تحـول إلـى فـرض١
شروطه من منطلق مصالحه الإستراتيجية (مواجهة الاتحـاد الـسـوفـيـيـتـي
وإيقاف نفوذه وإعاقته عن لعب دور في ا7نطقة-دعم إسرائيل وتوفير سبل

اندماجها في منطقة الشرق الأوسط).
- ا7وقف البريطاني الباحث عن استمرار دورهU وخصوصا أن بريطانيا٢

بحكم استعمارها لدول حوض النيل كانت على علم كاف بالخطط ا7تعلقة
بالإدارة الهيدرولوكية للنهـرU ومـن ثـم فـقـد كـانـت تـدرك أن مـشـروع الـسـد
العالي يكفل 7صر تقليل اعتمادها على دول أعالي النيل ومشروعات التخزين
التي كان هناك تفكير في إfامها. كما أن من شأنه تقوية مركز مصر في
محيطها ~ا قد يحبط آمال بريطانيا في لعب دور مهيمن في ا7نطقة. لذا

).١٩٥٦سعت إلى عرقلته حتى وصلت إلى ا7شاركة في الحرب العدوانية (
- أن الاتحاد السوفييتي fكن من بناء جسر يتيح له وجودا إيجابيا في٣
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ا7نطقة عبر اتفاقه مع مصر على fويل السد الـعـالـي مـتـجـاوزا فـي ذلـك
اعتبارات أيديولوجية كانت تحكم حركته.

- أن ا7ؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي ليست مستقلة عن القوى٤
ا7هيمنة في النظام الدوليU حيث تعكس قراراتها وشروطهـا فـي الـتـحـلـيـل

الأخير توجهات تلك القوى ا7هيمنة.
- أن الولايات ا7تحدة الأمريكية وبريطانيا والبنك الدولـي اسـتـثـمـرت٥

دول الحوض الأخرى في الضغوط على مصرU فقد طالبت السودان بضرورة
الاتفاق مع مصرU على حصته في مياه النيل قبل البدء في أي أعمال تتعلق
بالسد العاليU مع ضرورة قيام مصر بتغطية النفقات اللازمة لإعادة توط_

. وقد أيد البنك الدولي مطالب السودان في مذكرتـه)٦٠(سكان وادي حلفا
.)٦١( على الرغم من أن السودان لم يكن عضوا بالبنك آنذاك١٩٥٥في أبريل 

وقد كان هذا نتيجة 7سعى بريطاني كما أفادت بذلك رسالة السفارة ا7صرية
.)٦٢(٢١/١٠/١٩٥٥في واشنطن في 

أما الفترة الثانية الكاشفة لبعض الأبعاد التي تحكم العلاقات الدوليـة
في إطار حوض النيل فهي الفترة التي واكبت الإعلان عن مبادرة مصـريـة

١٦/١٢/١٩٧٩صرح بها الرئيس ا7صري السابق محمـد أنـور الـسـادات فـي 
باعتزامه مد مياه النيل إلى القدسU وما تلا ذلك من رسائل مـتـبـادلـة بـ_

١٩٨٠الرئيس السادات وبيج_ (رئيس وزراء إسرائيل آنذاك) في أغسطس 
. وقد كان هذا التصريح باعثا على الكشـف)٦٣(تؤكد التصريحات السابقـة

عن مطامع إسرائيلية عميقة في استغلال مياه النيل عبر مشروعات سابقة
وحالية. حيث تقدم «تيودور هيرتزل» �شروع اتفاقية إلى الحكومة ا7صرية

 يتضمن استغلال)٦٤(وذلك 7نح الصهاينة امتياز التوطن في سيناء١٩٠٣عام 
مياه النيل من خلال سحبها بأنفاق fر تحـت قـنـاة الـسـويـس. وقـد رفـض
السير/ويليام أ. جارست_ وكيل نظارة الأشغال العمومية آنذاك هذا ا7شروع

. وقد حاول «هيرتزل» الضغط على الحكومة ا7صرية)٦٥(من منطلقات فنية
.)٦٦(لقبول ا7شروع عبر خطابه إلى الخارجية البريطانية إلا أنه لم يـنـجـح

ويأتي بعد ذلك مشروع «اليشع كـالـي» وا7ـعـروف �ـشـروع «مـيـاه الـسـلام»
% من مياه النيل لري النقب الشمالي عبر أنابيب٥٬٠الذي يقضي باستخدام 

fر تحت قناة السويس بجانب الإسماعيلية حيث تصب ا7ياه في الجانـب
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الآخر في قناة مبطنة بالخرسانة حتى خان يونس حيث تتفرع في اتجاه_:
.)٦٧(غزةU أوفاكيم وبئر سبع

وينتسب مشروع ثالث لعالم إسرائيلي يدعى «شاؤول أرلوزوروف» ويقضي
بحفر ثلاث قنوات تحت قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى نقـطـة ضـخ
في سيناء بالقرب من مدينة بالوظة وتدفع في قناة مفتوحة تسير �حاذاة

.)٦٨(ساحل سيناء الشمالي وتنتهي عند بداية جهاز الري الإسرائيلي في النقب
وقد لاقت النية ا7تجهة لتنفيذ هذه ا7شروعات معارضة شديدةU وخصوصا

. ونجم عن ذلك أن تولد اتفاق عام على)٦٩(من القوى الوطنية داخل مصر
رفض مناقشة الفكرة من حيث ا7بدأU وفي هذا الصدد فإن السفير فوزي
الإبراشي ~ثل مصر في ا7باحثات متعددة الأطراف (لجنة ا7ياه) قد أفاد
بأنه قد � الاتفاق ب_ الجانب_ ا7صري والأمريكي في اليوم الأول للجولة
الأولى في فيينا على إبعاد موضوع النيل من ا7ـفـاوضـات والـقـضـايـا الـتـي
ستناقشها مجموعة العمل الخاصة با7ياهU كـمـا � الاتـفـاق عـلـى ألا Tـس
ا7وضوع حتى في ا7ؤfرات الصحفية على أساس أن الـتـعـاون بـخـصـوص
ا7ياه يكون ب_ دول حوض النيل وفـي إطـار الاتـفـاقـيـات الـدولـيـة مـع هـذه
الدول. وعندما أثير ا7وضوع تلميحا من الجانب الإسرائيليU اعترض الوفد
ا7صري على أساس أن النيل خارج أعمال اللجنـةU وأيـده الأمـريـكـيـون فـي

. ويقول الدكتور رشدي سعيد في هذا الصدد أيضا: «في ظني أن)٧٠(ذلك
التفريط في مياه النيل أمر غير وارد في الوقت الحاضر فقد أصبح موضوع

.)٧١(نقص ا7ياه معروفا لساسة مصر معرفة جيدة»
- السودان:٢

يعد السودان الطرف الثاني في الاتفاقيات النيلية الرئيسية (اتفاقيتي
٬١٩٥٩ ١٩٢٩Uوهو يشارك مصر عضوية الهيئة الفنية ا7شتركة 7ياه النيل U(

»١٩٥٩وكذا منظمة «الأندوجو». ويلتزم السودان وفقا لاتفاقية «مياه النيـل 
بتوحيد الرأي مع مصر لدى أي مفاوضـات مـع الأطـراف الأخـرى لحـوض

النيل.
 الاتفاقية السارية الآن وا7نظمة للعلاقات النيلـيـة١٩٥٩وتعتبر اتفاقيـة 

ا7صرية-السودانية. وتلقى هذه الاتفاقية قدرا من القبول. على الرغم من
أن هناك بعض الآراء السودانية تشكك في قانونية وشرعية الاتفاقية على
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.)٧٢(أساس أنها أبرمت في عهد الحكم العسكري ا7فتقر للتفويض الشعبي
 من١٩٢٩غير أن نجاح الاتفاق في الحد من التناقضات التي أبرزها اتفاق 

ا7نظور السوداني كان الدافع للقبول العام للاتفاقية وخصوصـا أن ا7ـوارد
الإضافية الناجمة عن مشروع السد العالي قد أسهمت في مقابلة الحاجات

.)٧٣(ا7تزايدة للجانب_ ا7صري والسوداني
:)٧٤(في الآتي١٩٢٩وقد تركزت الاعتراضات السودانية على اتفاقية 

- حدت من إمكان التوسع في زراعة القطن طويل الـتـيـلـة كـمـحـصـول١
نقديU حيث إنه يزرع في أغسطس ويروى حـتـى مـارس الـتـالـيU لـذا فـإنـه

 مليارات متر مكعب (وهي حقوق٤يعتمد على ا7ياه المخزنة والتي لا تتجاوز 
السودان ا7كتسبة في ذلك الح_).

- أن الاتفاقية عقدت ب_ الحكومة البريطانية ومصرU لذا فإن السودان٢
ا7ستقل ليس ملزما بقبولها. بالإضافة إلى أنها غلت يد السودان في شأن

تطوير مشروعات الريU بينما أطلقت يد مصر في تطوير مشروعاتها.
 مليار متر مكـعـب عـام٤٠- أن مصر قد رفعت حقوقها ا7كتـسـبـة مـن ٣
U على حساب حقوق السودان ا7كتسبة.١٩٢٩ مليار متر مكعب عام ٤٨ إلى ١٩٢٠

U غير أن ا7ناخ السياسـي١٩٢٩وقد ألغى السودان من جانب واحد اتفاقيـة 
) قـد حـال دون تـفـاقـم١٩٥٦الـذي سـاد فـي هـذا الـوقـت (حـرب الـســويــس 

.)٧٥(التناقضات في هذا الصدد
وضمن ا7شكلات ا7زمنة للسودانU مـشـكـلـة جـنـوب الـسـودان والحـرب
الأهلية الدائرة هناك. وقد أدى استمرار الاضطرابات في جنوب السودان

.١٩٧٨إلى وقف العمل في شق قناة جونجلي التي بدأ العمل فيها منذ عام 
وقد توقفت الأعمال حينما تعرض خبراء الشركة الفرنسية ا7نفذة للأخطار

. وعلى)٧٦(١٩٨٤التي دفعتهم للفرار ~ا نجم عنه توقف العمـل وذلـك عـام 
ذلك فإنه Tكن أن نعد حالة جنوب السودان ~ثلة لتأثير عدم الاستقـرار

.)٧٧(السياسي في التعاون الإقليمي
- إثيوبيا:٤

 أعلنت إثيوبيا في جريدتها الرسمية «إثيوبيان هيرالد»٢٦/٢/١٩٥٦في 
أنها سوف تحتفظ لاستعمالها الخاص مستقبلا �وارد النـيـل وتـصـرفـاتـه

 % من إيراد النهر بأكمله. وقد وزعت مذكرة٨٦في الإقليم الإثيوبيU أي لـ 
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رسمية على جميع البعثات الدبلوماسية في القاهرة تـضـمـنـت احـتـفـاظـهـا
بحقها في استعمال موارد ا7ياه النيلية لصالح «شعب إثيوبيا» بغض النظر
عن درجة استعمال الدول ا7ستفيدة الأخرى من هذه ا7ياه أو مدى سعيهـا

 وقد قام مكتب استصلاح الأراضي الزراعية الأمريكي بدراسة)٧٨(وراءها»
لصالح إثيوبيا لتنمية الأراضي الزراعيةU وتوليد الكهرباءU وذلك على طول

 وقد كانت١٩٦٤ و ١٩٥٨ كم من الحدود مع السودانU وذلك ب_ عامي ٢٢٠٠
إثيوبيا هنا تستخدم كأداة أمريكية لتحذير مصر من إمكان استخدام منابع

. وقد وجهت إثيوبيا نقدا مريرا)٧٩(النيل في التأثير في مستقبلها التنموي
 مع مصر على أساس أن السودان تنازل١٩٥٩للسودان على توقيعها اتفاقية 

.)٨٠(7صر عن مصالحه وحقوقه في مياه النيل
Uوقد تجددت تلك ا7قولات الإثيوبية مرة أخرى في أواخر السبعينيات
مع اطراد الحديث عن مشروعات مد مياه النيل إلى إسرائيلU حيث أشـار

 إلى أنه «لا توجد اتفاقيات دوليـة١٩٨٠~ثل إثيوبيا في قمة لاجـوس عـام 
. وقد وضعت إثيوبيا في عام)٨١(حتى الآن بشأن توزيع حصص مياه النيل»

 مشروعا للري يقع بعضها على حوض النيل الأزرق وحوض٤٠ قائمة ب ـ١٩٨١
السوباط أمام مؤfر الأ¢ ا7تحدة للبلدان الأقل yوا. وأعلنت أنه في حالة
عدم توافر اتفاق مع جيرانهم في أرض النيل فإنهم يحتفظون بحقهـم فـي

.)٨٢(تنفيذ مشروعاتهم من جانب واحد
وفي تصريح حديث ل ـد. زويدي أباتي ا7دير العام لتنمية الأودية الإثيوبية
دعا إلى توزيع مياه نهر النيل بالتساوي ب_ الدول الـتـسـعU وأنـه إذا أرادت
دولة الاستئثار بنصيب أكبرU فإنها يجب أن تدفع تعويضات مناسبـة لـدول
الحوض الأخرىU والتي ستتأثر الكمية التي ستحصل عليها من جراء ذلك.
كما طالب بتوقيع اتفاقيات جديدة ب_ دول الحوض تقوم على أساس ا7ساواة

.)٨٣(والعدالة في التوزيع
 بحق أن «ا7مارسات التاريخية لإثيوبيا ذهبت إلى أبعد)٨٤(ويرى البعض

~ا ذهب إليه مبدأ هارمون» حيث ذهبت في مذكرتها ا7شار إليهـا سـلـفـا
وا7وزعة على السفارات ا7عتمدة بالقاهرة إلى أن تحديد السيادة ا7طـلـقـة
لإثيوبيا على مياهها لا ينصب على احتياجاتها الحاضرة فقط ولكن عـلـى

احتياجاتها ا7ستقبلية أيضا.
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- كينيا وتنزانيا وأوغندا:٤
U والتي١٩٢٩يتمثل موقف الدول الثلاث في عدم اعترافهم باتفاقية عام 

وقعتها بريطانيا ~ثلة لهمU وما تلا ذلـك مـن تـعـهـدات قـدمـتـهـا حـكـومـات
ا7ستعمرات. وذلك استنـادا إلـى مـبـدأ «نـيـريـري» الـذي يـنـكـر الاتـفـاقـيـات
وا7عاهدات السابقة على الاستقـلال. وقـد بـدأت تـنـزانـيـا أولا فـي مـذكـرة

 لم تعد سارية ا7فعول بالنسبة١٩٢٩ تفيد أن اتفاقية ٤/٧/١٩٦٢وزعتها بتاريخ 
لتنزانيا مع فترة سماح سنتـ_. وتـبـعـهـا كـل مـن أوغـنـدا وكـيـنـيـا عـلـى ذات

.)٨٥(النسق
ومن جهة أخرى لم تعترف هذه الدولة بأي اتفاقيات تتعلق �ياه النيل

يتم توقيعها دون مشاركتها.
- زائير ورواندا وبوروندي:٥

تشارك الدول الثلاث في عضوية منظمة الأنـدوجـو. وتـشـارك كـل مـن
. كما تشترك زائير)٨٦(رواندا وبوروندي في منظمة تنمية حوض نهر كاجيرا

مع مصر في إعداد دراسات تتعلق بالربط الكهربائي بـيـنـهـمـا fـهـيـدا 7ـد
الشبكة إلى أوروبا. وليس للدول الثلاث مواقف مناوئة لـلـحـقـوق ا7ـصـريـة
والسودانية في ا7ياه. كما لم تنـكـر أي مـنـهـمـا الاتـفـاقـيـات الـسـابـقـة عـلـى
الاستقلال. ور�ا تلعب حالة عـدم الاسـتـقـرار الـسـيـاسـي فـي هـذه الـدول
دورها في الحد من اكتراث هذه الدول با7وضوعات ا7شتـركـة والجـدالـيـة

لسائر دول حوض النيل.
ويطرأ تساؤل مهم فيما يتعلق بالعلاقة ب_ دول ا7نبع باستثناء إثيوبـيـا
وكل من دولتي المجرى وا7صب (مصر والسودان)U ويتمثل هذا السؤال في

الآتي:
7اذا تحجم دول الحوض (تنزانياU روانداU أوغنداU زائيرU كينيا) ا7شتركة
في ا7نابع الاستوائية عن خوض مفاوضات رسمية في شأن النيل مع مصر

والسودان?
 بإيراد ثلاثة أسباب:)٨٧(ويجيب البعض عن هذا السؤال

الأول: أن هذه الدول لا تعتمد على مياه النيل كمصدر رئيسي للمياه.
الثاني: نقص الخبرات في المجال الهيدروليكي وما يترتب على ذلك من
مخاوف تتعلق بعدم قدرة هذه الدول علـى خـوض مـفـاوضـات نـاجـحـة فـي
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مواجهة مصر والسودان اللت_ تتمتعان �عرفة فنية عالية وخبرات متميزة
في مجال إدارة النيل.

الثالث: عدم رغبة هذه الدول في إحداث أي مشكلات مع مصر وذلك
حرصا عـلـى الحـصـول عـلـى دعـم مـصـر فـي مـخـتـلـف المحـافـل والمجـالات

الدبلوماسية للاستفادة من ثقلها الإقليمي والدولي.
وقد شاركت الدول السابقة مع مصر والسودان في ورشة العمـل الـتـي

 والتي انتهت إلى توصيـات تـعـاونـيـة١٩٨٦ في بانكـوك عـام UNDPنظمتـهـا 
.)٨٨(إيجابية

ثانيا: العلاقات الدولية في حوض دجلة والفرات:
كان الفرات ودجلة واقع_ بالكامل داخل الإمبراطورية العثمانية حـتـى

)٨٩(١٩٢٣ حيث � تقسيم أقاليم الإمبراطورية �وجب معاهدة لوزان ١٩٢٣عام 

) منها وجوب عقد اتفاقية ب_ الـدول نـتـيـجـة١٠٩التي تضمنت فـي ا7ـادة (
الحدود الجديدة ا7ترتبة على ا7عاهدة لضمان ا7صالح والحقوق ا7كتسبـة

.)٩٠(لكل دولة
كما تضمنت ا7ادة الثالثة في ا7عاهدة ا7وقعـة بـ_ بـريـطـانـيـا وفـرنـسـا

 إلزام سوريا بعدم البدء بأي مشروع يؤثر١٩٢٣(الدول ا7نتدبة) في ديسمبر 
. كما � عقد معاهدة صداقة)٩١(في كمية مياه نهر الفرات التي ترد للعراق

ب_ تركيا والعراق تضمنت ا7ادة الخامسة منها موافقة تركيـا عـلـى اطـلاع
)٩٢(العراق على أي مشروعات تقوم بها على أي من نـهـري دجـلـة والـفـرات

.١٩٤٦ مارس ٢٦وذلك في 
 حقوق سوريا في١٩٣٠ مايو ٣كما نظمت معاهدة حلب التي عقدت في 

 � توقيع بروتوكول للتعاون الاقـتـصـادي بـ_١٩٨٧ يوليـو ٦نهر دجلة. وفـي 
سوريا وتركياU ويتضمن البروتوكول أن تضمن تركيا معـدل تـدفـق لـلـفـرات

 متر مكعب/ثانية لسورياU على أن تتعاون سوريا في مجال تـأمـ_٥٠٠يبلغ 
 أبريـل١٦. كما وقعت كل من سوريا والعراق اتفـاقـا فـي )٩٣(الحدود بينهـمـا

 يقضي بتقسيم الوارد ا7ائي السنوي بينهما بحيث تحصل سوريا على١٩٩٠
.)٩٤(% من هذا الوارد٥٨% من الوارد السنوي ويحصل العراق على ٤٢

وقد مرت العلاقات الثلاثية: التركية-العراقية-السورية �راحل متعددة.
U استطاع وفد تركـي١٩٦٤فعندما شرعت تركيا في إنشاء سد كـيـبـان عـام 
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إقناع نظيره العراقي بفائدة سد كيبان في تنظيم جريان نـهـر الـفـرات مـن
جهة درء الفيضان وتنظيم تصريف النهر. كما نفى الوفد التركي نية تركيا
Uفي استخدام الـسـد فـي الأغـراض الـزراعـيـة لـتـركـيـا فـي حـوض الـفـرات

 متر مكعب/ثـانـيـة٣٥٠بالإضافة إلى ذلك فقد تعهد بضمـان تـصـرف قـدره
أثناء فترة امتلاء الخزان.

وقد بني على ذلك اعتراف مبدئي من العراق بأهمية السد ولكن علـق
 متر مكعب/٨٠٠اعترافه النهائي على ضرورة اعتراف تركيا بتصرف قدره 

.)٩٥(ثانية كحق مكتسب للعراق في مياه نهر الفرات
وكانت سوريا قد شرعت في بناء سـد الـفـرات (الـطـبـقـةU الـثـورة)U و�

.)٩٦(U وذلك بدعم سوفييتي مالي وتكنولوجـي١٩٧٦الانتهاء من تنفيذه عـام 
١٩٧٤وقد نجم عن ذلك الأزمة الأولى ب_ العراق وسوريا. بدأت الأزمة عام 

% من٢٥ حيث انخفض تدفق الفرات للعراق بنحـو ١٩٧٥وبلغت ذروتها عام 
التدفق ا7عتاد.

Uثلت مظاهر الأزمة في تهديد العراق بتدمير سد الثورة بالقنابلf ولقد
. وكان العراق)٩٧(وحشد القوات العراقية على طول الحدود العراقية-السورية

.)٩٨(قد أعلن أن خفض التدفق قد أضر ثلاثة ملاي_ فلاح عراقي
وقد وافقت سوريا على إطـلاق كـمـيـات إضـافـيـة ~ـا أحـبـط تـصـاعـد

. وتأتي هذه الأزمة ضمن سياق التوتر الدائم ب_ البلـديـن الـذي)٩٩(الأزمة
يرجع إلى أسباب أيديولوجية وسياسية.

 في وضع مخـطـط عـام شـامـل يـربـط عـددا مـن١٩٨٠بدأت تـركـيـا عـام
ا7شروعات ا7ائية على نهر الفراتU وذلك مقدمة 7شروعها الأساسي مشروع

. وقد تكونـت)١٠٠(جنوب شرقي الأناضول الكبيرU وإن لم تعلن عـنـه آنـذاك
١٩٨٢إثر الإعلان عن هذا المخطط التركي الشامل لجنة فنية مشتركة عام 

.)١٠١(١٩٨٣ب_ العراق وتركيا ثم انضمت سوريا لعضوية هذه الـلـجـنـة عـام 
 اجتماعا حتى الآن. ولم يتـم الـتـوصـل إلـى أي١٦وقد عقدت هذه اللـجـنـة 

اتفاقيات ثلاثية حول استخدام نهر الفرات. وذلك 7عارضة تركيا لأي ترتيبات
متعددة الأطراف على أساس أنها لا fلك تحديد مقدار ا7ياه التي تجري
من سوريا إلى العراق وارتباط هذا ا7قدار با7ياه التي تجري من تركيا إلى

.)١٠٢(سوريا
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 في مشروعها الكبير «مشروع جنوب شرقي١٩٨١وقد بدأت تركيا عام 
١٣ مليار دولارU وهو يضـم ٣١ ا7قدر له تكلفة تبلـغ GAPالأناضول الكبيـر» 

٤٬٢٧مشروعا لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائية (طـاقـة كـهـربـائـيـة 
).١-٣ مليون هكتار) (راجع الجدول ٧٬١مليار كيلووات/ساعةU إرواء

والأراضي ا7زمع ريها من خلال ا7شروع تعتبر منطقة اضطراباتU حيث
تضم الأرمن والأكراد وعرب لواء الإسكندرونU وتنظر تركيا لهذا ا7ـشـروع

. كما ترمي)١٠٣(كأداة لتحقيق الاستقرار السياسي لهذه ا7نطقة عبر تنميتها
تركيا لإقامة بنية تحتية زراعية-صناعية من شأنها أن تدعـم وجـود تـركـيـا

.)١٠٤(بقوة على ا7ستوى الإقليمي
وبالنظر إلى حجم الاستثمارات التركية في مـشـروع الجـابU فـإنـه مـن

. على الرغم من الاحتجاجات العراقية والسوريةU)١٠٥(غير ا7توقع عدولها عنه
.)١٠٦(وتزايد التكلفة باطراد بفعل التضخم الحادث هناك

 على منع مياه نهر الفرات وحبسـهـا١٣/١/١٩٩٠وقد أقدمت تركيا فـي 
عن العراق وسوريا بغرض تخزين ا7ياه خلف سد أتاتوركU وذلك 7دة شهر

).١٣/٢/١٩٩٠(حتى
وقد أشارت ا7ذكرة التفصيلية التي قدمها ا7ـمـثـل الـتـركـي فـي ا7ـائـدة
ا7ستديرة التي عقدت للنقاش حول هذا ا7وضوع إلى الاعـتـبـارات الـفـنـيـة
التي تقضي بحجز ا7ياه وا7تعلقة با7واصفات الهندسية لسد أتاتورك مـن

.)١٠٧(جهةU وإلى مراعاة تركيا لاحتياجات سوريا والـعـراق مـن جـهـة أخـرى
/٢٣كما أشارت إلى أن تركيا نفذت برنامجا تعويضيا في الفترة اعتبارا من 

 وحتى تاريخ الإغلاق بغرض توفير فائض مائي لاستخدامه خلال١١/١٩٨٩
مرحلة انخفاض ا7نسوبU وعلى ذلك ووفقا للحسابات التركية فإن متوسط

٢٣/١١/١٩٨٩ا7ياه ا7نسابة عبر الحدود التركية السورية-خلال الفتـرة مـن 
.)١٠٨( أمتار مكعبة/ثانية٥٠٩-١٣/١١/١٩٩٠وحتى 

وقد بينت ا7ذكرة السورية ا7قدمة في ذات ا7ائدة ا7ستديرة الاعتراضات
السورية التي ترجع إلى عدم مناقشة ا7وضوع على مستوى اللجنة الفـنـيـة
الثلاثيةU واقتصار الأمر على مجـرد ذكـر ا7ـوضـوع فـي دورة الـلـجـنـة الـتـي

 دون شرح الأسباب والحصول على موافقة١٩٨٩عقدت في دمشق في أكتوبر 
سوريا والعراقU ثم مضت تركيا في تنفيذ خطتها دون العبء بالاحتجاجات
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الــــعــــراقــــيــــة/

 متـرا٤٥السورية. كما بينت ا7ـذكـرة كـيـف أن هـبـوط تـصـريـف الـنـهـر إلـى 
 أمتار بالزراعـة٣مكعبا/ثانية وما يترتب عليه من انخفـاض مـنـسـوبـه إلـى 

ا7روية ا7عتمدة على النهرU وكذلك بالاستعمالات ا7نـزلـيـة نـتـيـجـة لـلـتـلـوث
.)١٠٩(الكثيف

وتوضح ا7ناقشات التي دارت في إطار ا7ائدة ا7ستديرة موقف الأطراف
الثلاثة بخصوص مسألة الإغلاقU وذلك على النحو التالي:

- موقف تركيا كما ورد على لسان ~ثلها في ا7ائدة ا7ستديرة:١
أ- أن تركيا قد نظمت جولة من الاتصالات مع الأقطار العربية «الصديقة»
أوضحت فيها الوقائع والأرقام ا7تعلقة بعملية الـتـشـغـيـل خـلال فـتـرة مـلء

. كما أنها أحاطت سوريا والعراق علما بكل)١١٠(الخزان خلف سد أتاتورك
خطوات بناء السدU كما دعتهما لزيارتهU وعلى حد قول ا7مثل التركي: «لا

.)١١١(أحد يقيم سدا مائيا ليستخدمه كمتحف للجميع»
ب- أن ا7ياه تتدفق إلى المجرى الرئيسي للفرات بعد فترة الحبس وحتى
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.)١١٢( متر مكعب/ثانية٦٠٠الآن �عدل 
 أمتار مكعبة/ ثانية من تدفق الـنـهـر٨Uجـ- أن تركيا تستخدم مـا قـدره 

 مترا مكعبا/ ثانية ولفترة اضطرارية مؤقتة يفـي٥٩وعلى ذلك فإن معـدل 
.)١١٣(بحاجات سوريا والعراق

 لدى شـروعـهـا فـي بـنـاء «خـزان١٩٧٦د-أن تركـيـا عـنـدمـا تـعـهـدت عـام 
 متر مكعب/ثانية كانت٥٠٠كاركايابان» بألا يقل التدفق إلى «ريلاجيك» عن 

تستجيب في ذلك لطلب ا7ؤسسات الـدولـيـة الـتـي أسـهـمـت فـي بـنـاء هـذا
الخزان ومنها «البنك الدولي للإنشاء والتعمير»U و7ا كان سد أتاتورك ~ولا
بالكامل من قبل تركيا فإن هذا التعهد لا يسري علـيـه حـتـى يـتـم الـتـوصـل

.)١١٤(لتسوية نهائية
- ا7وقف السوري كما جاء على لسان ~ثل سوريا في ا7ائدة ا7ستديرة:٢

 والذي ينص١٩٨٧أ- أن سوريا تتمسك بنص البروتوكول ا7وقع في يوليو 
على: «إن الجانب التركي يتعهد بإمداد النهر عبر الحدود السورية التركية

 متر مكعب/ثانيةU كمعدل سنويU وفي حالة انخفاض معـدل٥٠٠بأكثر من 
 متر مكعب/ثانيـة فـإن تـركـيـا تـوافـق عـلـى زيـادة٥٠٠الإمداد الشـهـري عـن 

.)١١٥(ا7عدل خلال الشهر التالي»
ب- أن قرار إغلاق النهر يرجع إلى أخطاء التصميم الهندسي (ما يسميه
الجانب التركي الضرورات الفنية) وهي معلومة لدى الجانب التـركـي قـبـل

 اجتماعاU١٣ ولم يجر طرحها على اللجنة الفنية الثلاثيـة خـلال ١٩٨٣عام 
عقدت قبل قرار الإغلاق. كما أن الاجتماع الرابع عشر للجنـة لـم يـسـجـل
عنه محضرU لعدم اقتناع سوريا والعراق با7بررات التي قدمتها تركيا لقرار

.)١١٦(الإغلاق
 مترا مكعبا/٤٥جـ- أن معدل التدفق للنهر في فترة الإغلاق تراوح ب_ 

 مترا مكعبا ثانية كما يزعم الجانب٥٩ مترا مكعبا/ثانية وليس ٥٠ثانية إلى 
.)١١٧(التركي

- ا7وقف العراقي كما جاء على لسان ~ثل العراق في ا7ائدة ا7ستديرة:٣
 مليـار٢٨أ- أن الحقوق ا7كتسبة تاريخيا لسوريا وبالتالي الـعـراق تـبـلـغ 

متر مكعب سنويا (متوسط حسابي مبني على قياس التدفق تـاريـخـيـا) أي
 متر مكعب/ثانية عند الحدود السورية التركية. وبناء�٨٠٠عدل تدفق يبلغ 
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 متر مكعب/ثانية التزام تركي كحد أدنى خلال فترة٥٠٠على ذلك فإن إلى 
 متر٧٠٠ و ٦٠٠إنشاء سد أتاتوركU وتسترد بعده سوريا معدلا يتـراوح بـ_ 

.)١١٨(مكعب/ثانية وذلك إلى ح_ توصل الأطراف إلى اتفاق بشأن النهر
ب- أن تدفق ا7ياه خـلال فـتـرة الإغـلاق �ـعـدلات مـنـخـفـضـة أدى إلـى
ظهور ا7لوحة في ا7ياه لـدى الـعـراق. كـمـا زادت نـسـبـة مـكـونـات الأجـسـام

% مع زيادة نسبة الكبريت ~ـا يـؤثـر فـي٦٧الصلبة في ا7ياه ووصـلـت إلـى 
صلاحية ا7ياه بالعراق ليس فقط خلال فترة التدفق ا7نخـفـض ولـكـن فـي

.)١١٩(ا7ستقبل عموما
١٩٨٧Uجـ- أن العراق مضار من البروتوكول ا7وقع ب_ سوريا وتركيا عام 

 مليارات متر مكعب سنوياU وهذا ا7ـقـدار Tـثـل٩حيث لن تتجاوز حـصـتـه 
نصف الحد الأدنى للاحتياجات العراقيةU ~ا يترتب عليه عدم صلاحيـة

 ألف هكتار للزراعةU كما أن استنزاف ا7ياه خلف سد القادسية العراقي١٦٥
سيقلل من كفاءة وإنتاجية مشروع الطاقة الكهرومائيـة لـلـسـدU فـضـلا عـن

. ولقد شـكـلـت «أزمـة)١٢٠(١٩٩١توقف السد عن الـعـمـلU كـلـيـة خـلال شـتـاء 
Uالإغلاق» ا7ذكورة مختبرا حقيقيا للشكوك والنوايا ا7ضمرة للأطراف الثلاثة
كما كانت �نزلة أزمة كاشفة لطابع العلاقات بينهم وTكن أن نرصـد فـي

هذا الصدد عدة نقاط:
- أن الأزمة ا7ائية ب_ تركيا وسوريا تتقاطع مع مناطق أخرى لـلـتـوتـر١

ب_ الطرف_. فبالإضافة إلى الخلافات في الرؤى والـنـوايـا حـول مـشـروع
:)١٢١(الجاب فإن هناك مناطق أخرى للخلاف فيما يتعلق بـ

أ- ا7شكلة الكردية: حيث تدعم سوريا حزب العمال الكردي في مطالبه
الاستقلالية في الجنوب التركي. وقد هدد «تورجوت أوزال» في سـبـتـمـبـر

 بقطع ا7ياه عن سوريا إذا لم تلتزم بالاتفاقيات الأمنية الـتـي تـقـضـي١٩٨٩
.)١٢٢(�نع النشاط الكردي

ب- مشكلة لواء الإسكندرون: حيث تتهم تركيا سوريا بالـتـلاعـب �ـيـاه
نهر «العاصي» الذي يجتاز الحدود التركية. وسوريا لا تعتبر نهر «العاصي»
نهرا دوليا على أساس عدم اعترافها بانضواء لواء الإسكندرون تحت السيادة

.)١٢٣(التركية
جـ- وجود شواهد بترولية لسورياU وتتوافر لدى تركيا نية قوية 7قايضة
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البترول با7ياه. كما يظهر ذلك من تصريح «سليمان دTيريل» لدى افـتـتـاح
 حيث قال: «إن منابع ا7ياه ملك لتركيا كمـا أن١٩٩٢سد أتاتورك في يوليو 

Uو�ا أننا لا نقول للعرب إن لنا الحق في نصف نفطكم Uالنفط ملك للعرب
.)١٢٤(فلا يجوز لهم أن يطالبوا �ا هو لنا

- أن العراق بخروجه من معادلة التوازن الإقليمي للقوى يفسح المجال٢
لتركيا للمضي في مخططاتها ا7ائية حتى آخر مدى. ويصبح النزال الفراتي
نزالا سوريا-تركيا. كما يفتح الآفاق لتركيا للمضي في استخدام نهر دجلة.

- أن الخلاف السوري-العراقي المحـتـدم وا7ـسـتـمـر حـال دون تـنـسـيـق٣
ا7واقف بينهما في مواجهة تركيا.

وبالإضافة إلى مشروع الجاب التركيU فإن تركيا لها مشروعها ا7ستقبلي
 وإن كان هناك من يرى أن «خط أنابيب)١٢٥(ا7عروف «بخط أنابيب السلام»

. وهذا يتفق)١٢٦(السلام» قد � التخلي عنه من قبل إدارة سليمان دTيريل
مع القول إن القصد التركي يتمثل في بـيـع مـيـاه دجـلـة والـفـرات والـطـاقـة

. كما أن تركيا قـد)١٢٧(الكهربائية ا7تولدة من خلال إقامـة مـشـروع الجـاب
.)١٢٨(قدمت بتصرفها yوذجا للمحاكاة ر�ا وجد صدى لدى دول حوض النيل

أما الحقيقة التي Tكن استشفافها من السلوك التركي ا7ائي فتتـمـثـل
في أن تركيا ترغب في تحقيق قدر أكبر من الهيمنة الإقليمية مستقبلا مع
التغلب على مشكلات داخلية تضعفها وتحد من دورها حاليا عبر الاستخدام

الواعي للأداة ا7ائية.

ثالثا: العلاقات الدولية في إطار حوض نهر الأردن
يضم حوض نهر الأردن دول الأردن وسوريا ولبنان وإسرائـيـلU وتجـري
التفاعلات الدولية في إطار الحـوض عـلـى أسـس صـدامـيـةU وذلـك لـوقـوع
الحوض في إحدى البؤر ا7شتعلة للصراع العربي-الإسرائيليU وفـيـمـا يـلـي
نتتبع تطور هذه العلاقات والدوافع خلف سلوك الدول فيما يتعلق �سألة

ا7ياه:
- الـدافـع (الـزراعـي/ا7ـائـي) لـلـسـلــوك (الإســرائــيــلــي/الــصــهــيــونــي)١

الاستيطاني:
أدركت الحركة الصهيونية مبكرا أهمية الزراعة في خلق الفلاح اليهودي
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ا7رتبط بالأرض. وقد لازم هذا الإدراك الحركة الصهيونية منذ أيام الهجرة
. وليس هـنـاك)١٢٩(الأولى وتأسيس دولة إسرائـيـل وحـتـى الـوقـت الحـاضـر

حاجة إلى القول بأن هذا الاهتمام الشديد بالزراعة يحمل في طياته الاهتمام
الأشد �صادر ا7ياه كشرط أساسي لنجاح الزراعة وبالتالي الاستـيـطـان.
ويؤكد استمرار هذا الإدراك ما أعلنه دان سلازفسـكـي مـفـوض ا7ـيـاه فـي
إسرائيل وأحد أعضاء الوفد الإسرائيلي في المحادثات مـتـعـددة الأطـراف

) بقوله «إن البعض يرى مناسبة إسرائيل أكثر١٩٩٢بشأن ا7ياه (جولة فيينا 
للصناعةU غير أن كثيرا من الإسرائيلي_ لا يحبذون هذا الرأي على أساس

 أن تغيـيـر أyـاط)١٣١(. ويرى الـبـعـض)١٣٠(أنه من ا7هـم الـتـمـسـك بـالأرض»
استعمال ا7ياه في الشرق الأوسط بتخفيض التركيز على الزراعة ينـطـوي
على «تضحيات» من الإسرائيلي_ لوجود أكبر برنامج زراعي لديهم. بينما

 أن الاقتصاد الإسرائيلي كان بالإمكـان أن يـحـصـل)١٣٢(يرى البعـض الآخـر
على فوائد أكبر لو أنه تخلى عن الزراعة ا7كلفة ذات الدعم العالي بدلا من
الاستيلاء على مزيد من ا7ياه العربية يوسع بها من إنتاجه الزراعـي الـذي
يفتقر إلى الكفاءة. لقد ترتب على ذلك أن إسرائيل قد استنزفت ا7صـادر
ا7ائية الواقعة تحت سيطرتـهـا فـي إطـار سـيـاسـتـهـا لـلاسـتـثـمـار الـزراعـي

U ~ا دفع «يوري ديفيذ» إلى القول بأن التخطيط ا7ائي في)١٣٣(الاستيطاني
إسرائيل إما أنه يستند إلى أوهام ومبالغات مآلها إلى التحطم على صخرة
الواقعU وإما أن الإسرائيلي_ «لا يثقون حقيـقـة بـدTـومـة إسـرائـيـل كـدولـة

.)١٣٤(يهودية»
) خيار١٩٩١-١٩٨٧وقد برز أمام إسرائيل بوضوح خلال فترة الجـفـاف (

. ويتطلب ذلك بالطبع ترتـيـبـات سـلام)١٣٥(التخلي عن مخططـهـا الـزراعـي
حتى يتسنى لها إعادة تخصيص ا7ياه بزيادة حصص الاستخدامات الصناعية
وا7نزلية في مقابل تلك ا7وجهة للقطاع الزراعيU حيث لم يـعـد ~ـكـنـا أن
تستمر إسرائيل في تصدير ا7ياه في صورة منتجـات زراعـيـة قـائـمـة عـلـى

 أنها١٩٩١. لذا فقد أعلنت إسرائيل في مايـو )١٣٦(الري كا7والح والأفوكادو
.)١٣٧(% تدريجيا٥سوف تخفض حصة ا7ياه المخصصة للزراعة ا7روية بنسبة 

ونلاحظ أن هذا الإعلان الإسرائيلي يتزامن مع بداية ترتيبات السلام في
ا7نطقة على أساس صيغة مدريد.
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- الدبلوماسية الصهيونية تكرس جهودها للاستحواذ على ا7ياه:٢
تجسد الرسالة ا7وجهة من قبل حاييم وايزمان إلى ديفيد لويـد جـورج

. وتلك ا7وجهة من دافيد بن)١٣٨(٢٩/١١/١٩١٩رئيس وزراء بريطانيا بتاريخ 
)١٣٩(جوريون باسم اتحاد العمال الصهيوني إلى حزب الـعـمـال الـبـريـطـانـي

U)١٤٠(U١٩٢٠ بالإضافة إلى قرار الحركة الصهيـونـيـة فـي نـوفـمـبـر ١٩٢٠عام 
طابع وملامح الدبلوماسية الصهيونية ا7وجهة للاستحـواذ عـلـى مـيـاه نـهـر
Uالأردن وروافده بغية تأم_ ا7وارد ا7ائية اللازمة لأعمال الاستيطان والتوسع
وخطوة رئيسية في بناء الدولة الصهيونية (إسرائيل)U حيث تضمنت الرسائل

والقرار الآتي:
أ- ضرورة شمول حدود فلسط_ منحدرات جبل الشيخ ومنـابـع الأردن
والليطانيU وذلك لأن خط سايكس-بيكو يقطع منابع ا7ياهU ويحـرم الـوطـن
القومي اليهودي ا7زعوم من الحقول الاستيـطـانـيـة الخـصـبـة فـي الجـولان

وحوران.
ب- تأكيد أن أنهار أرض إسرائيل هي الأردن والليطاني واليرموك.

Uجـ- أن هذه ا7طالب لازمه وضرورية لتأمـ_ زراعـة نـاجـحـة مـن جـهـة
وتوليد طاقة كهربائية من جهة أخرى.

وقد fسكت فرنسا بخطوط سايكس-بيكو التي تضمنـت وقـوع حـوض
الليطاني بالكاملU وكذلك منحدرات جبل الشيخ (حـرمـون) داخـل مـنـاطـق

. ويعدد البروفـسـيـر الإسـرائـيـلـي جـدعـون)١٤١(انتدابها فـي سـوريـا ولـبـنـان
فيشلزون في التوطئة ا7طولة التي كتبها 7شروع اليشع كيلي ا7ستقبلي مـا
يعتبره إنجازات للحركة الصهيونية في مجال الاستحواذ على ا7ياهU وذلـك

:)١٤٢(على النحو التالي
أ- ورود بند خاص با7ياه ضـمـن اتـفـاق مـوقـع بـ_ الانـتـداب الـفـرنـسـي

 ينص على أنه: «يقوم خبراء تعينهم١٩٢٤والانتداب البريطاني وذلك في عام 
سلطات سوريا وسلطات أرض إسرائيل بوضع دراسة مشـتـركـة لإمـكـانـات
استغلال مياه الأردن الأعلىU واليرموكU وروافدهما من أجل الري وتوليـد
الطاقة ولتلبية حاجات ا7ناطق الواقعـة فـي ظـل الانـتـداب الـفـرنـسـي (فـي
سوريا) وفي أثناء الدراسة تعطي حكومة فرنسا ~ثليها تعليمات متساهلة

بشأن استخدام فوائض هذه ا7ياه 7صلحة أرض-إسرائيل».
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وتحفل الفقرة السابقة �جموعة من ا7غالطاتU حيث لم يرد في النص
الأصلي لفظ «أرض إسرائيل» وإyا أحله الكاتب محل لـفـظ «فـلـسـطـ_».
كما أغفل تحديد رقم ا7ادة الوارد نصهاU وهي ا7ادة الثامنة من الاتفاقـيـة

 كما ذكر الكـاتـب. بـالإضـافـة إلـى ذلـك فـإن١٩٢٤ وليـس ١٩٢٠ا7وقـعـة عـام 
الكاتب قد بدل جزءا من النص من: «يقومون بدراسة كمية ا7ـيـاه الـلازمـة
لري الأراضي وتوليد الكهرباءU وذلك بعد أن تكون الأراضي الزراعيـة فـي
لبنان وسوريا قد رويت fاما» إلى «.... لتلبية حاجات ا7ناطق الواقعة في

.)١٤٣(ظل الانتداب الفرنسي (في سوريا)»
 التي نصت فـي١٩٢٢كما أغفل الكاتب ا7عاهدات الأخرى مثل معاهدة 

مادتها الرابعة على أن «الحقوق ا7كتسبة لسكان سوريا ولبـنـان عـلـى مـيـاه
الأردن تبقى محفوظة»U ومعاهدة حسن الجوار ب_ حكومتي فرنسا وبريطانيا

 والتي نصت في مادتها التاسعة على «أن كـل الحـقـوق والـعـادات١٩٢٦عام 
التي كرستها النصوص والعادات المحلية في استعمال مياه الأنهار والقنوات
والـبـحـيـرات لـلـري والاسـتـعـمـال تـبـقـى سـاريـة ا7ـفــعــول ضــمــن الــشــروط

.)١٤٤(الحاضرة»
 كلفت الحكومة الأمريكية البروفسير لودرميلك بتحري١٩٣٨ب-في عام 

 ابتكر لودرمـيـلـك١٩٣٩وسائل صيانة التربة فـي الـشـرق الأدنـىU وفـي عـام 
فكرة محاكاة «سلطة وادي تنسي» وتنفيذها باسم «سلطة وادي الأردن».

 ووسعه في كـتـابـه١٩٣٩وكان لودر ميلك قد قـدم تـقـريـره ا7ـعـروف فـي 
 ويعتمد هذا التقـريـر١٩٤٤اللاحق «فلسط_-أرض ا7يعاد» وذلـك فـي عـام 

:)١٤٥(على الأسس الآتية
- الاستيلاء على مياه نهر الأردن ومصـادرهـا فـي تـل الـقـاضـي ونـهـري
الحاصباني وبانياسU وكذلك الاستيلاء على نهر الـلـيـطـانـي لـسـحـبـه لـري
أراضي النقبU وتجفيف بحيرة الحولة وإمرار نهر الأردن إلى بيسان ثم إلى

النقب.
والفرضية التي بني عليها لودر ميلك مشروعه-وهي أن مياه نهر الأردن
تشكل فائضا عما تحتاج إليه أراضي وادي الأردن للزراعة ~ا يوفر كميات
من ا7ياه لري الأراضي خـارج وادي الأردن-لـم يـجـر تـأيـيـدهـا مـن قـبـل أي

تقرير آخر.
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 أميال لنقل الكميات اللازمة لتعويض مياه نهر الأردن٧- شق قناة بطول 
التي يفقدها البحر ا7يت وذلك من البحر ا7ـتـوسـطU واسـتـغـلال مـسـاقـط

ا7ياه النهرية ومسقط مياه البحر للحصول على الطاقة الكهربائية.
هذه الفكرة �نزلة إحدى الأفكار الإسرائيلية التي تبرز باستمرار وضمن

أي مشروعات مائية منذ مؤسس الحركة الصهيونية «هيرتزل».
وقد قدم «هايز-سافيج» بتكليف من الوكالة الصهيونية مشروعا ينتسب
إلى مشروع لودرميلكU ويهدف إلى تطبيقه عمليا وفقا لعشر مراحل تستغرق
كل منها سنة. وكلا ا7شروع_ (لودرميلكU وهايز-سافيج) يتجاهل أوضـاع

.)١٤٦(الحدود الدولية
) والذي نشر في كتابه (إمكانات الثروات١٩٤٤جـ- مشروع سيما بالاس (

ا7ائية في أرض إسرائيل للري والتنمية الكهربائية).
بقي أن نذكر في ا7شروعات السابقة على قيام دولة إسرائيل «مشروع
أيوفيدس»? ويعد أول دراسة هيدروجرافية لوادي الأردن. وقد جاء بتكليف
من الحكومة البريطانية بعد اقتراح تقسيـم فـلـسـطـ_ إلـى دولـتـ_ عـربـيـة
ويهوديـةU بـغـرض تـطـويـر الأراضـي الـقـابـلـة لـذلـك لـتـوطـ_ الـعـرب الـذيـن

.)١٤٧(سيصبحون بلا مأوى بها
- قيام دولة إسرائيل والشروع في ترتيبات للاستحواذ على مياه الأردن:٣

:)١٤٨(Tكن تقسيم ترتيبات إسرائيل ا7ائية إلى ثلاث مراحل
U حيث شرعت في١٩٥٨ إلى ١٩٤٨- ا7رحلة الأولى: وfتد في الفترة منذ 

أعمال خطة زراعية/ مائية تركز على ثلاثة أهداف:
أ- إمكانية استيعاب ا7هاجرين الجدد.

ب- إقامة ا7ستوطنات الزراعية.
جـ- إنتاج الغذاء.

:)١٤٩(قد تطلب تحقيق هذه الأهداف تنفيذ مشروعات مائية تتمثل في
أ- إنشاء شبكات مياه في مختلف ا7ناطق لحصر ا7وارد الجوفية.

ب- إقامة جملة من خطـوط الأنـابـيـب المحـلـيـة fـتـد مـن الـشـمـال إلـى
الجنوب.

جـ- إنشاء قناة لسحب ا7ياه من نهر الأردن باتجاه الصحراء الفلسطينية.
 بحفر عدة آلاف مـن الآبـار١٩٥٣ و١٩٤٨وقد بدأت إسرائيل ب_ عـامـي 



107

العلاقات الدولية من منظور مائي

لتزويد ا7ستوطنات با7ياه لدرجة استنزفت الطبقة ا7ائية الجوفية للشريط
الساحلي. ثم شرعت بعد ذلك في تنفيذ ما عرف «بخطتي السنوات السبع

 ثم عدلت إلى الخطة١٩٥٣والسنوات العشر»U وبدأ تنفيذ الأولى فعلا عام 
% من مياه٥٠. وتضمنت الخطتان استيلاء إسرائيل عـلـى ١٩٥٦الثانية عـام 

نهر الأردنU مع العلم أن كمية ا7ياه التي تنبع من الأراضي التي تحتـلـهـا لا
% من المجموع الكلي لكـمـيـات ا7ـيـاه الـتـي يـحـتـويـهـا نـهـر الأردن٢٣تتـجـاوز 
.)١٥٠(وروافده

ويتوازى مع ا7شروع السابق مشروع العوجا-النقب الذي � إقراره عام
 والذي يشكل حلقة متكاملة مع قناة نقل مياه الأردنU وهو يتألف من١٩٥٤

U ويـهـدف إلـى١٩٦٠ وغربي ونـفـذ عـام ١٩٥٥خط_: شـرقـي وقـد نـفـذ عـام 
تأم_ نقل ا7ياه الواردة من مشروع تحويل نهر الأردن والـضـخ مـن بـحـيـرة
طبرية إلى أراضي النقبU ويلاحظ أن منطقة النقب قد حظيت بـاهـتـمـام
كبير من قبل إسرائيلU وأخيرا يأتي خلال هـذه ا7ـرحـلـة مـشـروع تجـفـيـف

.)١٥١(بحيرة الحولة واستصلاحها
U حيث انصب الاهتمام علـى١٩٦٨ إلى ١٩٥٨ا7رحلة الثانية: وfتد منـذ 

تطوير زراعة ا7والح والزهور وكذلك المحاصيل النقدية مثل القطن.
وقد نفذت إسرائيل خلال هذه الفترة أضخم وأكبر مشروعاتها ا7ائية

 مليون متر مكعب من ا7ياه٣٠٠مشروع طبريا-النقب (الناقل القطري) لنقل 
.)١٥٢(سنويا إلى النقب الشمالي وإلى الجنوب

 وحتى الآن وهي مرحلـة تـطـويـر١٩٦٨ا7رحلة الثالثة: والـتـي fـتـد مـن 
الإنتاج والتكنولوجيا الزراعية. ولم تواكب هذه ا7رحلـة مـشـروعـات مـائـيـة

كبرى.
- خطة جونستون كبؤرة كاشفة للتفاعلات الدولية في حوض نهر الأردن:٤

أعد «جوردون كلاب» رئيس هيئة تنمية وادي تنسي في الولايات ا7تحدة
U بناء على طلب الحكومة١٩٥٣خطة لاستغلال مياه نهر الأردنU وذلك في عام 

. وقد كان دافع الحكومة الأمريكية لهذا الطلب هو رغـبـتـهـا)١٥٣(الأمريكيـة
. وقد)١٥٤(في إيجاد أرضية مبدئية للتعامل ا7باشر بـ_ الـعـرب وإسـرائـيـل

حمل هذه الخطة إلى ا7نطقة مبعوث شخصي للرئيس الأمريكي «أيزنهاور»
وهو «إريك جونستون» الذي ارتبطت الخطة بـاسـمـه. و� تـطـويـرهـا عـلـى
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 شهرا من ا7فاوضات ب_ جونستـون والـدول الـعـربـيـة وإسـرائـيـل٢٤Uمـدى 
.)١٥٥(وجرت تلك ا7فاوضات بشكل منفصل

Uوقد قررت الجامعة العربية التي تحفظت بشكل مبدئي على ا7شـروع
Uتشكيل لجنة من الخبراء العرب لوضع مشروع يعبر عن وجهة النظر العربية
ويتفرع عن هذه اللجان لجان فنية من خبراء كل دولة عربية من دول حوض
الأردنU مع وضع مصالح الشعب الفلسطيني في الاعتبار. وكان دافع الجامعة
العربية لتشكيل هذه اللجان ما ظهر لـديـهـا مـن تجـاهـل ا7ـشـروع لـلـحـدود
الدولية وخطوط الهدنة. بالإضافة إلى تخزين ا7ياه في بحيرة طبرية التي
تقع بالكامل تحت الهيمنة الإسرائيليةU ومن ثم فإنها تهيئ لإسرائيل فرصة

.)١٥٦(تدمير الزراعة العربية
:)١٥٧(وتتمثل العناصر الرئيسية لخطة جونستون فيه يلي

أ- التخزين:
٣٠٠- إنشاء سد على نهر اليرموك عند ا7قارن بـسـعـة تـخـزيـنـيـة تـبـلـغ 

 ميجاوات/١٥٠مليون متر مكعب لأغراض الريU وتوليد الطاقة الكهربائية (
ساعة).

- تخزين فائض تدفق نهر اليرموك في بحر الجليل (بحيرة طبرية).
ب- التوزيع:

- إقامة سد تنظيمي على نهر اليرموك لتسهيل تحويل ا7ياه لقناة الغور
وا7ياه الفائضة إلى بحيرة طبرية.

- إقامة قناة تغذية من بحيرة طبرية إلى قناة الغور الشرقية.
- إقامة ا7نشآت اللازمة عبر الأردن لنقل ا7ياه من قناة الغور الشرقية

إلى الغرب.
جـ- تقسيم ا7ياه:

- الأردن:
٢٥ مليون متر مكعب) بعد توزيع ٣٧٧- الباقي من نهر اليرموك (تقديرا 

 Uمليون متر مكعب لسوريا.٩٠مليون متر مكعب لإسرائيل 
 مليون متر مكعب من مياه نهر الأودية والآبار.٢٤٣- 
 مليون متر مكعب يتم سحبها من بحيرة طبرية.١٠٠- 

- سوريا:
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 مليون متر مكعب من أعالي اليرموك.٩٠- 
 مليون متر مكعب من رافد بانياس.٢٠- 
 مليون متر مكعب من أعالي الأردن.٢٢- 

- لبنان:
 مليون متر مكعب من الحاصباني.٣٥- 

- إسرائيل:
 مليون متر مكعب من اليرموك.٢٥- 

- الباقي من نهر الأردن.
 مليون متر مكعب (بعد التوزيع على سوريا والأردن) من إجمـالـي٣٦١- 

تصرف نهر الأردن.
وقد اعترضت لجنة الخبراء العربية على مشروع جونستون لـلأسـبـاب

:)١٥٨(الآتية
أ- رفض مبدأ استخدام مياه نهر الأردن خارج حوضهاU وذلك إعمالا 7ا
تقضي به قواعد القانون الدولي في شأن الأنهار الدولية. وبناء على ذلـك
فليس لإسرائيل الحق في تحويل مياه نهر الأردن خارج الحوض لري النقب.
ب- رفض فكرة تخزين ا7ياه داخل بحيرة طبرية لوجود ينابيع مالحة في
قاع البحيرةU ~ا يترتب عليه زيادة ملوحة ا7ياه المخزنة. (وذلك بالإضافة

7ا سبق ذكره من وقوع البحيرة بالكامل داخل إسرائيل).
جـ- إمكان تأثر الأماكن ا7سيحية ا7قدسة في حالة حدوث ارتفـاع فـي

منسوب ا7ياه بالبحيرة.
وقد اعترضت إسرائيل أيضا على ا7شروعU وذلك لرغبـتـهـا فـي إدمـاج

. ويتسق هذا ا7طلب الإسرائيلي مع توجهات)١٥٩(الليطاني في نظام نهر الأردن
ا7شروعات التي تبنتها الحركة الصهيونية منذ البدايةU والتي وجدت سبيلها

.١٩٨٢للتنفيذ بعد حرب لبنان عام 
) أهم ا7شروعات والخطط الخاصة بتوزيـع٣-٣)U(٢-٣ويب_ الجدولان (

مياه نهر الأردن:
ملاحظات:

أ- تشمل خطة كوتون مياه الليطاني كجزء من مياه نهر الأردن. وتختلف
توزيعات الخطط طبقا لاختلاف التقديرات للنظام. وأهم أسباب الاختلاف
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هو تقدير حجم ا7ياه الجوفية الداخلة في التقديرات.
ب- خطة «م_» والتي وضعها تحت الإشراف الفني لهيئة وادي تنـسـي

.)١٦٠(وقد عدلت فيما بعد١٩٠٣التي قدمها جونستون في جولته الأولى عام 
جـ- الخطة العربية هي الخطة التي وضعتها لجنة الخبراء التابعة لجامعة

.)١٦١(الدول العربية في الرد على خطة «م_»
د- نلاحظ تدني حصة سورياU وإغفال لبنان fاما في خطة م_ عـلـى

.)١٦٢(الرغم من أنهما يغذيان الحوض بأكبر قسط من إيراده ا7ائي
)٤٢(ا7صدر السابقU ص 

- خطة «بونجر» وخطة إنشاء سد ا7قارن:٥
Tثل ا7شروعان التوجهات الأردنية بشأن استثمار مياه اليرموك. وfثل
خطة بونجر التي أعدها الأمريكي «ماكس بونجر» مقتـرحـا لـتـنـمـيـة الـري
والطاقة الكهربية عند ا7قارن على نهـر الـيـرمـوكU وقـد حـظـيـت �ـوافـقـة
ا7ستفيدين الأساسي_ (الأردن-سوريا). وقد وافقت الأ¢ ا7تحدةU والوكالة

) على fويل ا7شروعU كما وافقت الحكومةUSTCAالأمريكية للتعاون الفني (
الأردنية على ا7شاركة في التمويل.

وكان ينظر 7شروع تنمية اليرموك من الوجهة السياسية كحل عملي
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7شكلة اللاجئ_. ولكن إسرائيل اعترضت على ا7شروع بادعاء أن لهـا
حقوقا في اليرموك ~ا دفع الخبراء الأمريكي_ إلى إعلان أن الخطة غير
عملية وغير اقتصاديةU كما � سحب التمويل الأمريكي للمشروع. وضغطت
الولايات ا7تحدة على الأ¢ ا7تحدة لتحذو حذوها في سحب التمويل. وأدى

.)١٦٣(هذا في النهاية إلى إغلاق ملف ا7شروع
:)١٦٤(أما عن خطة إنشاء سد ا7قارن فهي على الوجه التالي

U ثم طلبت فـي بـدايـة١٩٧٤أعلنت الحكومة الأردنـيـة عـن ا7ـشـروع عـام 
 دعما ماليا من وكالة التـنـمـيـة الـدولـيـة الأمـريـكـيـة لـلـبـدء فـي إعـداد١٩٧٥

التصميمات والدراسات التمهيدية. وقد وافقت الـوكـالـة وقـامـت بـإقـراض
 مليون دولار. وقد � تـصـمـيـم الـسـد بـغـرض إتـاحـة١٥الحكومـة الأردنـيـة 

إمكان أكبر للري في وادي الأردنU وقـام بـتـصـمـيـمـه الأردنـيـون تحـت اسـم
«مشروع ري وادي الأردن-ا7رحلة الثانية». وعلى الرغم من موافقة أطراف
دولية عديدة على دعم ا7شروع ماليا ومنها الولايات ا7تحدة التي أدرجـتـه

 مليون دولار) فإن الشـرط الأسـاسـي١٥٠(١٩٧٩/١٩٨٠ضمن موازنتهـا لـعـام 
للشروع في التمويل يتمثل في ضرورة اتفاق الأردن مع كـل مـن سـوريـا مـن
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جهةU وإسرائيل من جهة أخرى. وهذا ما لم يحدث حتى الآن.
- أزمة تحويل مياه نهر الأردن:٦

U وقد استنفر هذا١٩٥٩شرعت إسرائيل في تحويل مياه نهر الأردن عام 
 �نع إسرائيل بالقوة ا7سلحة)١٦٥(العمل الاهتمام العربي. وقد طالب البعض

من تنفيذ ا7رحلة الأخيرة من خطتها والتي كانت تجري بالقرب من ا7نطقة
المجردة من السلاح على الناحية الإسرائيليـة مـن خـطـوط الـهـدنـة. بـيـنـمـا

 إلى ضرورة البدء في مشروعات على نهـر الأردن قـبـل)١٦٦(ذهب رأي آخر
وصول مياهه إلى إسرائـيـلU وذلـك لإلـغـاء أي قـيـمـة 7ـشـروعـات الـتـحـويـل
الإسرائيلية من ناحيةU وتجنب الهجوم ا7سلح على إسرائيل بحيـث إنـه إذا
اندفعت إسرائيل للحرب فإنه Tكن الصمود في حرب دفاعية تتيح إمكان

ا7ساندة الدولية.
 لبحث هذا ا7وضوع١٩٦٤Uوقد عقد مؤfر القمة العربي الأول في يناير 

وقد أقر ا7ؤfر فكرة «اختيار موقع الدفاع بدلا من موقف الهجوم»U وذلك
عن طريق وضع الخطوط العامة 7شروع عربي لتحويل مـيـاه الأردن داخـل
البلاد العربية دون التعرض للمشروع الإسرائيلي حتى لا تـتـذرع إسـرائـيـل

.)١٦٧(بدعوى الدفاع عن النفس
كما تقرر تشكيل قيادة عربية موحدة للإنذار عن أي تدخل مسلح تقوم

. وقد)١٦٨(به إسرائيل بهدف تعطيل ا7شروع العربي لاستغلال ميـاه الأردن
ردت إسرائيل على مؤfر القاهرة �ا أعلنه رئيس وزرائها آنذاك في اجتماع
للكنيست الإسرائيلي بأن «حجز ا7ـيـاه سـوف يـتـمU وأن إسـرائـيـل سـتـتـخـذ

.)١٦٩(إجراءاتها إذا ما حاول العرب تحويل منابع الأردن»
وقد تعثرت خطوات تحويل مياه نهر الأردن إلى داخل الأراضي العربية
Uلعدة أسباب مالية وعسكرية. حيث لم تنفذ بعض الدول الالتزامات ا7الية
كما تحفظ الأردن ولبنان على دخول قوات دعم أو مسانـدة حـتـى لا يـؤدي
ذلك إلى استفزاز إسرائيل في الوقت الذي لم تكتمل فيه القوات العـربـيـة

.)١٧٠(ا7وحدة
Uوقد ظهر تأييد الولايات ا7تحدة الأمريكية لإسرائيل فـي هـذه الأزمـة
وهذا يتضح من ا7ذكرة التي قدمها السـفـيـر لـونـيـوس بـاتـل وا7ـوجـهـة مـن
الرئيس ليندون جونسون إلى الرئيـس جـمـال عـبـد الـنـاصـرU حـيـث اعـتـبـر
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«ا7شروع العربي» �نزلة «أكبر خطر يهدد السلام»U وأكدت الولايات ا7تحدة
.)١٧١(أهمية مشروع جونستون كأفضل حل للتنمية من وجهة نظرها

وعلى وجه العمومU فقد انتهى الأمر إلى أن أصبحت مياه الأردن وروافده
.)١٧٢(في يدي إسرائيلU ولم توضع موضع التنفيذ ا7شروعات العربية

:١٩٦٧: الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام )١٧٣(رابعا: «غنائم الحرب»
(قبـل٧/٦/١٩٦٧صدر أول أمر عسكري بشأن مياه الضفة الغربـيـة فـي 

)U وقد � �قتضى هذا الأمر١٩٦٧انتهاء العمليات العسكرية لحرب يونيو 
U والأمر١٥/٨/١٩٦٧ الصادر في ٩٢والأوامر العسكرية اللاحقـة (أمـر رقـم 

 نقل جميع الصلاحيات بشأن مياه الضفة٣٠/١٠/١٩٦٧ الصادر في)١٥٨رقم 
.)١٧٤(الغربية إلى الحاكم العسكري الإسرائيلي والهيئات ا7ائية الإسرائيلية

وقد حرصت الإدارة العسكرية الإسرائيلية على تطبيق القوان_ السارية
ا7فعول في إسرائيل والتي تنظم عمليات حفر الآبارU بحيث يـصـبـح لـزامـا
على ا7واطن_ الفلسطيني_ الحصول عـلـى تـرخـيـص مـن مـكـتـب «مـفـوض
ا7ياه» في مقر قيادة الحاكم العسكريU إذا أرادوا حفر بئرU وقد قلل ذلـك
من عدد التراخيص ا7منوحة وحصرها في مجالات نادرة بحيث تكاد تقتصر

U مع الرفـض الـبـات)١٧٥(على تلبية الحد الأدنى مـن الاحـتـيـاجـات ا7ـنـزلـيـة
لحفر آبار للأغراض الزراعية أو حتى إدخال إصلاحات على الآبار القائمة
فعلاU فضلا عن إلزام أصحـاب الآبـار بـتـقـنـ_ صـارم لـلـكـمـيـات ا7ـسـمـوح
باستخراجها منها وتعطيل الآبار مـن حـ_ إلـى آخـر بـالاسـتـنـاد إلـى ذرائـع

.)١٧٦(أمنية واهية
١٩٦٧لقد كان تجميد حصص ا7ياه في الضفة الغربية عند مسـتـويـات 

أحد أهم الأسباب التي أسهمت في تدهور الاقتصاد الزراعي الفلسطيني
١٧٠في الضفة الغربية تدهورا كبيراU إذ إنه على الرغم من وجود أكثر من 

٩٠ألف دو© من الأراضي الصالحة للزراعة والتي Tكن إضافـتـهـا إلـى الــ
.)١٧٧(ألف دو© القائمة فعلاU فإن هذه ا7ساحة لم Tكن استصلاحها

Uوتسري الأوامر السابقة على ا7واطن_ الفلسطيني_ في الضفة الغربية
بينما يترك الحبل على الغارب للمستوطنـ_ الـيـهـودU بـل يـتـم دعـم خـطـط
هؤلاء ا7ستوطن_. فلقد زودت مصلحة ا7ياه الإسرائيلية ا7ركزية ا7ستوطنات

:)١٧٨(الإسرائيلية ضمن مجموعات موزعة على النحو التالي



114

أزمة اياه في انطقة العرية

- منطقة القدس ومحيطها التي تزود با7ياه من آبار عربية محفورة قبل
.١٩٦٧عام 

- منطقة رام الله والبيرة التي تزود با7ياه من آبار حفرتها مصلحة ا7ياه
الإسرائيلية.

- نابلس وجن_ وطولكرم التي تـزود مـن مـيـاه آبـار حـفـرتـهـا سـلـطـاتـهـا
.١٩٦٧الاحتلال وآبار � السيطرة عليها بعد عام 

.١٩٦٧- الخليل ويزود با7ياه عن طريق آبار عربية حفرت قبل عام 
وا7لاحظ أن أغلب ا7ستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية يـتـركـز
نشاطها في المجال الزراعي خصوصا الخضراوات والـفـواكـه الـتـي تحـتـاج
إلى كميات كبيرة من ا7ياه. وتحصل على هذه ا7ياهU إما من آبار � حفرها
بفعل السلطات الإسـرائـيـلـيـة وإمـا مـن آبـار مـالـكـ_ عـرب غـائـبـ_ أو آبـار

.)١٧٩(مصادرة
ويترتب على ذلك عدد من النتائجU فح_ حفر الإسرائيليون بئر ا7ستوطنة

 آبار٦ متر مكعب/ساعة) أدى ذلك إلى جفاف ١٦٠٠«محولا» (بطاقة ضخ 
 بئرا كان ا7زارعون العرب في منطقة بردلة-البيضا يعتـمـدون١٨من أصل 

عليها في الزراعةU فجفت بيارات الحمضيات وتدنى محصول الخضراوات.
ولدى حفر ثلاث آبار بعد إنشاء مستوطنة «بيطان» جف النبع الذي يخدم

) وبالتالي الأراضي الزراعية التي تعتمد عليهU وكان١٩٧٩قرية العوجا (عام 
 نسمة اضطروا٥٠٠هذا دافعا إلى هجرة أهالي القرية بحيث لم يبق منهم إلا 

.)١٨٠(للعمل كأجراء في ا7ستوطنات الإسرائيلية
 بئرا جـديـدة فـي١٧لقد حفرت شركة ا7يـاه الإسـرائـيـلـيـة «مـيـكـوروث» 

 لخدمة مستوطنات الضفة الغربيةU وذلك فضلا١٩٧٨ حتى ١٩٦٨الفترة من 
.)١٨١(عن استغلال أربع آبار fت مصادرتها

وعموما فإن الحقائق تشير إلى أن استهلاك الإسرائيلي_ في الـضـفـة
%U ~ا٥٬١٢% من مياههاU بينما لا يتجاوز نصيب العرب ٥٬٨٧الغربية Tثل 

يعني أن معدل استهلاك الفرد الإسرائيلي يبلغ ستة أضعاف ا7واطن العربي
الفلسطيني. كما يدفع الفلسطينيون في الضفة الغربية سـتـة أضـعـاف مـا

U حيث يبلغ سـعـر)١٨٢(يدفعه ا7ستوطنون اليهود في مقابل الانـتـفـاع بـا7ـيـاه
 دولار أمريكـي٣٬١ا7تر ا7كعب من ا7ياه للفلسطيني_ في الضفة الغـربـيـة 
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.)١٨٣( دولار فقط٦٬٠أما سعر الكمية ذاتها للمستوطن فيبلغ 
ويب_ تقرير إسرائيلي أعدته لجنة كلفت بتحديد موقف دولة إسرائيل

 بوضوح النظرة الإسرائيلية 7وارد١٩٧٩من موضوع الحكم الذاتي وذلك عام 
:)١٨٤(ا7ياه في الضفة الغربية حيث أشار التقرير إلى

- ضرورة استمرار الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الضفة الغربية والسيطرة
على موارد ا7ياه فيهاU وذلك نظرا 7ا يتهدد ا7ياه داخل الخط الأخضر من
أخطار حيث تتشكل في أراضي الضفة الغربيةU حيث إن استخدام أسلوب
الحفر العميق لضخ ا7ياه من مستودع ا7ياه الجوفية فـي الـضـفـة الـغـربـيـة
يؤدي إلى زيادة نسبة ا7لوحة في مخزون ا7ياه داخل الخط الأخضر الذي

fده الضفة الغربية بثلث كميته.
- إن السيطرة على موارد ا7ياه ضرورة لاستمرار سـيـاسـة الاسـتـيـطـان

والتوسع فيها.
ويختلف الأمر كثيرا في قطاع غزة عنه في الضفة الغربيةU حيث تقدر

 مليون متر مكعب سنوياU ويفوق مـعـدل١٠٠كمية ا7ياه ا7تجددة فيه بـنـحـو 
 مليون متر مكعب ~ا شكل ضـغـطـا١٥٠الاستغلال هذه الكمية حيث يـبـلـغ

شديدا على ا7ياه في القطاع ~ا زاد من ملوحتهاU كمـا اسـتـنـفـد المخـزون
الاحتياطي ~ا دفع مزارعي الحمضيات للاحتجاج لدى الحاكم العسكري
الإسرائيلي �ذكرة طالبوا فيها بوقف سحب ا7ستوطنات الإسرائيلية 7ياه

.)١٨٥(القطاعU إلا أن الحاكم العسكري رفض احتجاجهم
Uويستهلك ا7ستوطنون في غزة ثلاث_ ضعف ما يستهلكه ا7واطنون العرب
كما تضع السلطات الإسرائيلية قيودا عبر العديد من الأوامـر الـعـسـكـريـة
على ا7واطن_ الفلسطيني_ بحيـث لا Tـكـنـهـم ري الأراضـي بـعـد الـرابـعـة
مساء. كما لا Tكنهم حفر الآبار أو إجراء الإصلاحات في الآبار القـائـمـة
فعلا. أي في التحليل النهائي فإن العرب غير مسموح لهم باستخدام مياههم

.)١٨٦(أو تنميتها
ويشير خبير ا7ياه الفلسطيني عبد الرحمن التميمي إلى أنه «لم تتغير

 �عنى أن١٣/٩/١٩٩٣سياسة إسرائيل ا7ائية منذ توقيع إعلان ا7باد� في 
القرى الفلسطينية في الأراضي المحتلة والتي تقدمت بطلب للحصول على

.)١٨٧(ترخيص بحفر الآبار أو 7د شبكة مياه لم تحصل على الترخيص»
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خامسا: الليطاني وأنهار لبنان وحرب إسرائيل عليها:
لم تتمكن الحركة الصهيونية مـن إدخـال مـيـاه الـلـيـطـانـي داخـل حـدود
دولتها ا7رتقبة كما بينا في موضع سابق من هذا الفصلU ~ا دفع العناصر

الصهيونية إلى ولوج طرق أخرى مثل:
تقدمها بعروض إلى السلطات الفرنسية اللبنانية لإقامة معامل كهرومائية
على مياه الجنوب اللبناني وتقد� الكهرباء مقـابـل تـرك ا7ـيـاه تـذهـب إلـى

.)١٨٨(أراضي فلسط_ بعد توليد الكهرباء
وقد أدركت الحركة الوطنية اللبنانية مبكرا حقيقة ا7طامع الصهيونية

:)١٨٩(في ا7ياه اللبنانيةU وترتب على هذا الإدراك ما يلي
- شروع الحكومة اللبنانية في إقرار خطة مائية سداسـيـة بـعـد صـدور

U مركز هذه الخطة الأساسي هو نهـر١٩٤٣تقرير «مسح وادي البقاع» عـام 
الليطاني المحط الدائم لأطماع الصهيونية.

- تقدم لبنانيون �شروعات استثمار مائي لتفـادي الـهـدر ا7ـائـي (مـثـل
)U وكان هدفهم من ذلـك هـو إنـشـاء حـقـوق١٩٤٦السيد/ألـبـيـر نـقـاش عـام 

ارتفاق خاصة تحد من إمكان الدولة في إجراء أي اتفـاق خـارجـي مـتـعـلـق
با7ياه.

- قيام اللجنة الفنية ا7نبثقة من اللجنة ا7كلفة بدراسة التصميم الشامل
للمياه اللبنانية بإعداد مشروعها الذي يعد �نزلة رد علمي على ا7شروعات
الصهيونية الحالية وا7ستقبلية والذي صك الخبير اللبناني إبراهـيـم عـبـد
العال شعاره: «لا ينقذ لبنان إلا التصميم الشامل للمياه اللبنانية»U وينطوي
ا7شروع على استغلال ا7ياه اللبنـانـيـة كـوحـدة واحـدة لا تـتـجـزأ حـيـث يـتـم

التخزين الأفضل للمياه على أعلى ارتفاع ~كن.
- أقامت الحكومة اللبنانية مصلحة الليطاني لتنمية وصيانة النهر وذلك

.١٩٥٤عام 
U كما يفيد بذلك١٩٧٨وقد بدأت إسرائيل باستخدام مياه الليطاني عام 

تقرير اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا التابـعـة لـلأ¢ ا7ـتـحـدة
U واستخدمت في ذلك مضخات١٩٩٣«أسكوا» الذي وزع في عمان في مايو 

 مليون متر مكعب سنويا وضعت قـرب جـسـر الخـردلـي. وبـعـد١٥٠قدرتهـا 
 كـم يـربـط الـلـيـطــانــي١٨ قـامـت بـحـفـر نـفـق طـولــه ١٩٨٢غـزو لـبـنـان عــام 
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 هو القيام١٩٨٢. وكان الدافع على غزو إسرائيل للبنـان عـام )١٩٠(بإسرائيل
بهذا العمل حيث كان من الضروري نتيـجـة لـلـطـبـيـعـة الجـغـرافـيـة لحـوض
الليطاني أن تستولي إسرائيل على الجنوب اللبناني كله قبل أن تتمكن من
تحويل مجرى الليطاني من الاتجاه نحو البحر ا7توسـط إلـى الاتجـاه نـحـو

. ويفيد تقرير «أسكوا» كذلك أن إسرائيل تستخدم)١٩١(الحدود الإسرائيلية
 كم إلى الجنوبU١٢ فقد شقت إسرائيل طريقا بطول )١٩٢(أيضا مياه الوزاني

من نبع الوزاني واقتطعت ا7نطقة المحيطة بالنبعU ومدت أقنية تجاه فلسط_
المحـتـلـةU حـيـث تـسـتـغـل إسـرائـيـل نـسـبـة كـبـيـرة مـن طـاقـة نـهـري الـوزانـي

.)١٩٣(والحاصباني
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البدائل الفنية اطروحة

البدائل الفنية المطروحة
لتجاوز فجوة الموارد المائية

عرض للبدائل
تشير الدراسات التي قامت بها ا7نظمة العربية

 Tكن٢٠٠٠ إلى أنه بحلول عام )١(للتنمية الزراعية
زيادة ا7وارد ا7ائية السطحية ا7ستغلـة سـنـويـا مـن

 مليار متر مكعبU وكذلك زيادة ا7وارد٢٥٠ إلى ١٣٩
 إلـى١٢ا7ائية ا7تاحة سنويا من ا7ياه الجوفية مـن 

 مليار متر مكعب. بالإضافة إلى إمكان زيادة٬٥٢٧
٥٬٤كميات ا7ياه ا7ستغلة سنويا من ا7صارف مـن 

 مليار متر مكعب. وهناك العديد من البدائل١٢إلى 
ا7طروحة لتجاوز الفـجـوة ا7ـائـيـة الحـالـيـة مـا بـ_
العرض والطلب (ا7وارد ا7ائية ا7تاحة والاحتياجات
الفعلية للاستهلاك) في ا7نطقة العربية ككل وفي
معظم بلدانها على حدة. وتقع هذه البدائل ضمـن
ثلاثة أطر رئيسية: أ- ترشيد استهلاك ا7وارد ا7ائية

ا7تاحة. ب- تنمية ا7وارد ا7ائية ا7تاحة.
جـ- إضافة موارد مائية جديدة.

ترشيد استهلاك الموارد المائية المتاحة
تعتبر ا7وارد ا7ائية موردا مهما لحياة الإنسـان

4
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 %٨٣والحيوان والنباتU وهي أهم عناصر الإنتاج الزراعيU حيث تستخدم 
من إجمالي ا7وارد ا7ائية السطحية في الوطن العربي للزراعة ا7روية فقط

% من إجمالي ا7ساحة ا7ستغلة للزراعة في الوطـن الـعـربـي٢٥والتي fثـل 
% من إجمالي الإنتاج الزراعي العربـي). لـذا كـان مـن الـضـروري٧٠(وتنتـج 

تطوير السياسات ا7ائية لترشيد استخدام ا7ياه لتقليل ا7فقود منها بشتى
الوسائل ا7مكنة ورفع كفاءة استخداماتها وصولا للاستغلال الأمثل للموارد

ا7ائيةU وذلك من خلال اتباع عدة أساليب على النحو التالي:
أ- رفع كفاءة وصيانة وتطوير شبكات نقل وتوزيع ا7ياه:

 في نظم توزيع ا7ياه في معظم بلدان الوطن العربي)٢(نجد أن ما يفقد
% من إجمالي ا7ياه ا7نقولةU ويقدرها البعض بـنـحـو٥٠ و ٤٠يتراوح ما بـ_ 

. أي أن قرابة نصف ا7ياه التي أنفقت علـيـهـا الأمـوال الـطـائـلـة فـي)٣(%٦٠
معالجتها وتنقيتها تذهب هباء. لذا فمن الضروري تبني التقنيات ا7تطورة
لتخزين ا7ياه وإقامة نظم حديـثـة لـنـقـل ا7ـيـاه مـن مـصـادرهـا إلـى مـنـاطـق

. ونجد أن هذا ا7فقـود)٤(استخدامها لتقليل ا7فقود ووقف النـزيـف ا7ـائـي
في شبكات التوزيع Tكن تقليله عن طريق تغيير الأجزاء القدTة من الشبكات
وإصلاح أو تغيير الأجزاء التالفة أو ا7تآكلةU إضافة إلى استخـدام وسـائـل
التحكم ا7ركزي في الكشف عن التسربات في الشبكةU وتسـجـيـل ضـغـوط
ا7ياه وضمان استقرار الضغوط في خطوط الشبكات لتفادي الزيادة ا7فاجئة

.)٥(التي تسبب انكسار ا7واسير
و~ا هو جدير بالذكر أن هناك مفقودا لا يستهان به من مياه الشرب

 %U وهو ناتج عن الاستهلاكات١٥-١٠في مرحلة الاستهلاكU وقدره البعض ب ـ
غير ا7شروعة (كرش الشوارعU وري الحدائقU وغسيل السيارات). إضافـة
إلى ا7فقود من جراء سوء الأدوات الصحية ا7ستخدمة وإهمال صيانتـهـا.
ويطرح في هذا السياق استخدام الأنابيب الثنائية-كما هو متبع في بـعـض
الأقطار العربية وبخاصة الكويت-حيث تستغل ا7ياه العـذبـة فـي الأغـراض
ا7نزليةU في ح_ تخصص ا7ياه غيـر الـعـذبـة (قـلـيـلـة ا7ـلـوحـة) لـلأغـراض

.)٦(الصناعية والثانوية
ب- رفع كفاءة الري الحقلي:

لقد كان لقدماء ا7صري_ خبرتهم الزراعية في إدارة ا7ياه على مستوى
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الحقل حيث كانوا يستخدمون الأحواض الصغيرة عند التقسيـم الـداخـلـي
للحقل لضمان إحكام التسوية بهاU وfاشيا مع ما يتوافر من تصرف ميـاه
عند فتحة الحقل و�ا Tكنه مـن إحـكـام تـوزيـع ا7ـيـاه داخـل الحـقـل. وقـد
أثبتت الدراسات الحديثة أن تسوية الأرض بالإمكانات ا7تـطـورة Tـكـن أن

 %U بالإضـافـة إلـى اسـتـخـدام٧٥-٧٠يزيد مـن كـفـاءة الـري الحـقـلـي مـا بـ_ 
.)٧(الأجهزة ا7تطورة للتحكم الكامل في تزويد الأقنية المختلفة �ياه الري

جـ- تغيير التركيب المحصولي:
دراسة الاحتياجات ا7ـائـيـة لـلـمـحـاصـيـل المخـتـلـفـة فـي مـراحـل yـوهـا
بالأراضي المختلفةU وإعادة تصميم الدورات الزراعية عن طـريـق مـراجـعـة
وتعديل التركيب المحصولي بشكل يتسق مع ا7وارد ا7ائيـة ا7ـتـاحـةU فـمـثـلا

 مليار متر مكعب سنويا من إجمالـي مـوارد٥٬١٨يستخدم في مصر قرابـة 
 مليار متر مكعب سنويا لزراعة قصـب الـسـكـرU بـيـنـمـا٥٬٥٥مائية قـدرهـا 

. لذا كان)٨(تكفي تلك الكمية من ا7ياه لثلاث مرات من الزراعات التقليدية
من الضروري مراجعة التركيب المحصولي وذلك بغـرض عـدم الـتـوسـعU أو
على الأقل تقليل زراعة المحاصيل عالية الاستهلاك للمياه مثل الأرز وقصب
السكرU واستبدالهما ببدائل أقل استهلاكا للمياه وأكثر إنتاجية مثـل الـذرة
وبنجر السكر. فنجد أن إنتاج طن من السكر من بنجر السكر يستهلك ثلث
كمية مياه الري اللازمة لإنتاج الكمية نفسها من قصب السكر. بالإضـافـة
إلى زيادة نسبة التكثيف الزراعي حيث إن الكمية نفسها الناتجة من السكر

% عن تلك ا7نتجة من٢٥من بنجر السكر يتم زراعتها في زمن يقل �قدار 
. والحالة نفسها Tكن تطبـيـقـهـا عـلـى إحـلال الأرز مـحـل)٩(قصب السـكـر

الذرة.
د- تطوير نظم الري:

إن طرق الري ا7تبعة في الوطن العربي هي طريقة الري بالغمر باستخدام
الأخاديد أو الأحواضU وهي طرق بدائية وذات كفاءة منخفـضـة مـن جـراء
التبخر الحادث وإهدار كميات كبيرة من ا7ياهU لذا كان من الضروري تطوير
نظم الري وإدخال الطرق الحديثة في توزيع ا7ياه من الأنابيب ذات البوابات
(خراطيم دقيقة من البلاستيك تستعمل كأقنية توزيع) أو الري با7رشات أو
التنقيط لخفض ا7قننات ا7ائية وتوفـيـر كـمـيـات كـبـيـرة مـن ا7ـيـاه. وسـوف
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:)١٠(نتعرض هنا لأهم النظم الحديثة في الري
- الري بالرش١

انتشر نظام الري بالرش في النصف الأخير من هذا القرن في ا7ناطق
Uالجافة وشبه الجافة لري معظم المحاصيل في النوعيات المختلفة من التربة

وفي الأراضي الصحراوية ا7ستصلحةU وله عدة أساليب تشمل:
- الرش الثابت.

- الرش نصف الثابت.
- الرش ا7تنقل

- الرش المحوري.
والعوامل التي تجعل الري بالرش-رغم ارتفاع تكاليفه الاستثمارية-مفضلا

:)١١(عن الري السطحي هي
- كون التربة عالية ا7سامية ومن ثم يصعب توزيـع ا7ـيـاه فـيـهـا بـالـري١

السطحي.
- كون التربة قليلة العمق وغير مستويةU وقد تؤدي تسويتها إلى تدهور٢

خصوبتها.
- كون الأرض شديدة الانحدار وذات تربة سهلة الانجراف.٣
- كون الأرض غير مستويةU تتكلف تسويتها مصاريف باهظة إذا أريد٤

ريها ريا سطحياU إذ إن الري بالرش لا يحتاج-في هذه الحالة-إلا إلى تسوية
ابتدائية قليلة التكلفة.

٥- حالة أراض يراد الإسراع بزراعتها والوصول بها إلى الحدية الإنتاجية.
ومن ~يزات هذا النوع من الري أنه يتيح التحكم في كمية ا7ياه الواردة
للنبات بحيث تتناسب مع قدرة التربة على الاحتفاظ با7اءU ومع عمق القطاع
ا7طلوب توصيله إلى السعة الحقليةU وبذلك Tكن الاحتفاظ �ستوى ا7اء
الأرضي ثابتا تقريبا. بالإضافة إلى أنه يسمح باستخدام ا7يكنة الزراعـيـة
بشكل اقتصادي وعلى نطاق واسعU ويتيح خلط الأسمدة والكيماويات �ياه
الري وتوزيعها توزيعا متساويا. ومن ثم تزيد كفاءة استخدام ا7ياه في الري

%.٧٥بالرش عن الري السطحي بنحو 
- الري بالتنقيط٢

لقد استخدم العالم العربي «ابن العوام» منذ أكثر من خمسمائة عام في
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 الري بالتنقيط بتقنية بسيطة للغاية تعتمد على تخزين ا7اء في)١٢(الأندلس
جرار ثم توزيعه تحت الأرض بأنابيب لها فتحات عند كل شجـرة و�ـقـدار
يناسب احتياجاتها. والآن � تطوير هذا النظام واستخدام مضخات وأنابيب
ووحدات تنقيط. وهو من أصلـح الـنـظـم لـلـري فـي حـالـة حـدائـق الـفـاكـهـة

%.٩٠-٨٥والخضراواتU حيث تصل الكفاءة النسبية لاستخدام ا7ياه ما ب_ 
Uبالإضافة إلى عدم الاحتياج إلى تسوية الأرض أو إلى عـمـلـيـات الـصـرف
وهو أكثر ملاءمة للنبات ويؤدي إلى زيادة الإنتاجية. ويستهلك طاقة أقل من

الري بالرش.
هـ- استنباط سلالات وأصناف جديدة من المحاصيل:

وذلك من خلال استخدام علوم وتطبيقات الهندسة الوراثية حيث نتوصل
:)١٣(إلى

- استنباط سلالات زراعية جديدة أقل استهلاكا للمياه وتعطي الإنتاجية
.)١٤(نفسها أو إنتاجية أكثر با7قª ا7ائي نفسه

- استنباط أصناف جديدة قصيرة العمر وعالية المحصول أي أصنـاف
مبكرة في النضج وتعطي المحصول نفسهU ~ا يعني وفرا في كـمـيـة ا7ـيـاه

%U أو أكثر احتمالا للمياه ا7ـالحـة أو لـلـجـفـافU أي أن٢٠-١٥تتراوح ما بـ_ 
احتياجاتها قليلة ومن ثم فهي قادرة على تحمل الجـفـاف وبـالـتـالـي تـلائـم

الزراعة ا7طرية.
وحاليا تتركز الجهود في مجال الهندسة الوراثية في المجالات الآتية:

- تعرف الأصول الوراثية ا7قاومة للملوحة.
- دراسة طرق توريث الصفات ا7قاومة للملوحة.

- نقل صفة تحمل ا7لوحة إلى أصناف عالية الإنتاجية.
- الاستفادة من الإمكانات ا7تاحة في مجال التكنولوجيا الحيوية.

- تدعيم الأصول الوراثية ا7رتبطة بتحمل الجفاف وا7ـلـوحـة والحـرارة
ا7رتفعة.

ونجد أن من أهم ا7وضوعات التي تلقى الاهتمام في هذا المجال موضوع
استخدام مياه البحر كمصدر للريU أي الزراعة با7ياه شديدة ا7لوحة خاصة
في ا7ناطق الساحلية وبعض الأراضي الصحراويـة المجـاورة لـهـا. ويـعـتـمـد
نجاح استخدام مياه البحر في ري المحاصيل عـلـى نجـاح مـعـالجـة الـنـبـات
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وراثيا باستخدام الهندسة الوراثية لإنتاج أصناف عالية التحمل لـلـمـلـوحـة
الشديدةU وإلى جانب هذا إجراء بعض ا7عاملات الزراعية لكل من الأرض

)١٥(والنبات بهدف تخفيف أضرار ا7لوحة الشديدة. وقد أظهرت الدراسات

% أدى إلى التغلب على٢أن استخدام سماد مخلفات مزارع الدواجن �عدل 
% من مياه البحـر فـي حـالـة اسـتـعـمـال الأرض الـرمـلـيـة٣٠مشكـلـة مـلـوحـة 

والجيرية. وأن استخدام بعض الأحماض الأمينية في تركيبة مشتركة وبتركيز
 أجزاء في ا7ليونU ورشها على النبات في مرحلة شدة الحساسية للملوحة٥

(فترة الشتلات) قد أعطت النبات قدرة عالية على تحمل ملوحة تركيزات
مرتفعة من مياه البحر.

و~ا هو جدير بالذكر أنه مطروح الآن استخدام ميـاه الـبـحـر لـتـغـذيـة
دوائر التبريد في محطات توليد القوى الكهربائيةU وبالتالي سيـتـم تـوفـيـر
كميات كبيرة من ا7ياه العذبة التي كانت تستخدم لهذا الغرض من قبل لهذا

.)١٦(الغرض

تنمية الموارد المائية المتاحة
أ- مشروعات السدود والخزانات:

كان الفراعنة من أسبق الأ¢ في إقامة السدود على الوديان التي تجتاحها
السيول. وكانوا أول من قاموا بتخزين ا7ياه مـن وقـت الـفـيـضـان إلـى وقـت
انخفاض النهرU وإذا انتقلنا إلى نهري دجلة والفرات فنجد فيما ب_ النهرين
بقايا لأعمال الري القدTة من ترع وسدود نـهـريـة. وقـد وجـد فـي مـقـبـرة

ا7لكة سمير أميس ملكة آشور كتابة تذكر على لسان ا7لكة قولها:
«إنني استطعت كبح جماح النهر القوي ليجري وفق رغبتي وسقت ماءه

.)١٧(لإخصاب الأراضي التي كانت قبل ذلك بورا غير مسكونة»
ومن مشروعات السدود والخزانات ا7قترح تنفيذها لتنمية ا7وارد ا7ائية

:)١٨( في أقطار الوطن العربي٢٠٠٠السطحية حتى سنة 
 خزانات على أنهـار دجـلـة والـفـرات والـزاب الـكـبـيـر٥- العراق: إنـشـاء 

 بليون متر مكعب.٣٢وياليU بإجمالي سعة تخزينية قدرها 
 سدودU ما زالت في مرحلة الدراسات الأولية.٦- سوريا: إنشاء 

- لبنان: عدة خزانات موسمية لتخزين مياه الأمطار والسـدودU وخـزان
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 مليون متر مكعب.٢٢٠بسعة 
 سدود على نهري اليرموك ووادي العرب بسعة تخزين٤- الأردن: إنشاء 

 ملاي_ متر مكعب.٤٠٩إجمالية 
- اليمن: إنشاء عدة سدود تحويلية وتخزينيـة عـلـى الأوديـة الـرئـيـسـيـة

لتخزين ا7ياه ا7نصرفة للبحر.
 مليار متر مكعب٦٬١U- السودان: إنشاء خزان_ على نهر عطبرة لتخزين 

 مليارات متر مكعب.٧وتعلية سد الروصيرص لزيادة سعته إلى 
٩- مصر: مشروعات مشتركة مع السودان تحقق فائدة مائـيـة قـدرهـا 

مليارات متر مكعب.
 سدود بسعة إجمالية قرابة ملياري متر مكعب.٥- تونس: إنشاء 

- الجزائر: إنشاء بعض السدود الجديدة لزيادة ا7ساحة الزراعية.
 بليون متر مكعبU وزيادة السـعـة٩٬١ سدود لتخزين ٣- ا7غرب: إنشـاء 

التخزينية لسد إدريس الأول.
وبرز أسلوب إعادة شحن الصخور با7ياه (خزانات الصخور) كبديل عن
استعمال السدود. وقد يصبح بديلا أفضـل مـن مـنـظـور اقـتـصـادي. وهـذا
البديل يجري استخدامه في ا7ملكة العربية السـعـوديـة. كـمـا Tـكـن 7ـصـر

 كيلو متر مكعب سنويـا) مـن بـحـيـرة١٤استخدامه لتقليل ا7فقود بـالـبـخـر (
ناصرU وذلك بالتوازي مع ا7شروعات التي تجري على سطح الأرض لذات
الغرض. والبديل ا7ذكور في جوهره Tثل تجاوزا عن ا7ناهج السائـدة فـي

.)١٩(تخزين ا7ياه
ب- تقليل ا7فقود من البخر من أسطح الخزانات والمجاري ا7ائية:

نجد أن كميات كبيرة من ا7ياه تفقد بوساطة البخر من المجاري ا7ائية
والخزانات. فبالنسبة لنهر النيل وجد أنه بعد خروجه من منابعه Tر �ناطق
جنوبي السودان يتحول فيها إلى مسطح مائي ضحل واسع الانتشار ويشتد
التبخر في ا7سطح ا7ائي بفعل ارتفاع درجة الحرارة نتيجة للقرب من خط

 بليون متر مكعب سنويا. ومن ثم بدأ حفر١٢الاستواء حيث يبلغ قرابة الــ 
نفق مستقيم (قناة جونجلي) لاختصار الطريق ا7تعرج لمجرى النيل في تلك
ا7نطقة ويضيع من جراء ذلك جزء كبير من مياهه بالتبخر والتسرب والجريان
ا7بعثر. وقد صمم هذا النفق بشكل مغلق بحيث Tكن توفير ا7ياه ا7فقودة
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. ويقترح أيضا لتقليل البخر في المجاري ا7ائية التي يتسع فيهـا)٢٠(بالبخر
 مترا في بعض١٢٥٠عرض المجرى لأطوال كبيرة (في نهر النيل تصل إلـى 

Uا7ناطق) إنشاء قدمة سفلية لتقليل العرض ولحماية ميول النهر من التآكل
.)٢١(أي استعدال المجرى

أيضا تنقل تدفقات كبيرة من ا7صادر ا7ائية إلى الحقـول عـبـر قـنـوات
ترابية مكشوفةU ووجد أن ا7فقود بالبخر والتسرب من هذه القنوات يـبـلـغ

%U وهو بالإضافة إلى كونه مفقودا هائلا فإنه أيضا يرفع مناسيب٤٠قرابة 
ا7ياه في التربة ويؤدي إلى fلحـهـا. وبـالـتـالـي مـن الـضـروري الـلـجـوء إلـى
تغطية القنوات ا7كشوفة أو استخدام ا7واسير ا7طمورة لتقليل ا7فقود من

.)٢٢(البخر
ومن ا7عروف أن الكمية ا7تبخرة سنويا من بحيرة ناصر (السد العالي)

 مليارات متر مكعبU وTكن توفير قدر كبير من هذه الكمية الضائعة١٠تبلغ 
عن طريق إقامة سلسلة من السدود ا7نخـفـضـة فـي مـداخـل خـيـران (ذات
ا7ساحات الكبيرة) البحيرةU وعددها يتوقف على ارتفاع السدود وانحدارات
الأرض واتساع الخورU وبهذا Tكن احتجاز ا7ياه من دخـول الخـور عـنـدمـا
يقل عمق ا7ياه بها (حيث إن ا7فقود من ا7ياه المخزونة في الخيـران يـكـون

.)٢٣(أكثر من سعتها إذا ما قل عمق ا7ياه بها عن ثلاثة أمتار)

إضافة موارد مائية جديدة
أما بخصوص إضافة موارد مائية جديدة فيتأتى ذلك من خلال محورين:

أ- إضافة موارد مائية تقليدية (مياه سطحية-مياه جوفية).
ب- إضافة موارد مائية غير تقليدية-اصطناعية-(إعادة استخدام مـيـاه

الصرف-مياه التحلية).

إضافة موارد مائية تقليدية
أ- مياه سطحية

وبالنسبة لهذا البديل الفنيU فالقدرات محدودة للغاية بالنسبة لإضافة
موارد سطحيةU ويذكر في هذا الصدد عدة اقتراحات أقرب إلى الـتـصـور

النظري:
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- محاولات إسرائيل في إسقاط أمطار بشكل اصطناعي (باستخـدام١
يوديد الفضة وثاني أكسيد الكربون المجمد ومواد أخرى)U وإن كانت لا تزال
في طور التـجـريـب وطـبـقـت عـلـى مـسـتـوى ضـيـق. وتجـري الآن مـحـاولات

لتطويرها وتطبيقها على نطاق أوسع.
- وبالإضافة إلى ذلك تطرح فكرة جديدة لجر جبال جليدية من ا7ناطق٢

القطبية وإذابتها وتخزينها. أو استـيـراد ا7ـيـاه عـن طـريـق صـهـريـج ضـخـم
يستوعب كميات كبيرة من ا7ياه العذبةU ويتم قطره بقاطرات بـحـريـة عـبـر

ا7وانىء.
- وأيضا أفكار حول جر الفائض ا7ائي من بلد إلى بلد أو بلدان عـبـر٣

خطوط أنابيب ضخمة. وفي هذا الصدد يشار إلى الدراسة التي تدور حول
U ويقدر هذا الفائض)٢٤(جر الفائض ا7ائي من لبنان إلى دول الخليج العربي

 مليون متر مكعب من ا7ياه العذبة كانـت ولا تـزال حـتـى الآن تـذهـب٧٥٠بـ 
هباء وتهدر في البحر بسبب تعذر وجود مشروعات مائية تسمح بتخزينها.
وأيضا ا7شروع التركي لنقل ا7ياه إلى الأقطار العربية با7شرق العربي بطاقة

.)٢٥( مليون متر مكعب يوميا من ا7ياه الصالحة للشرب٥٬٢قدرها 
ب- مياه جوفية

أما بالنسبة للمياه الجوفية فهي عملية مكلفة للغاية وتحتاج إلى دراسات
واستكشافات لفترات طويلة واستثمارات كبيرة. وحالـيـا Tـكـن الاسـتـعـانـة
بصور الأقمار الفضائية وتكنولوجيا الاستشعار عن بعد في تحديد مكامن

.)٢٦(الخزانات الجوفية وتقدير مخزونها ا7ائي
ولإمكان التوسع في استخدام ا7ياه الجوفية يجب استخدامها في حدود
السحب الآمن والذي يحافظ على الاتزان ا7ائي 7نع تداخل مياه البحر مع
ا7ياه الجوفية العذبةU وإيجاد تخطيط كفء للسحب ا7توازن ب_ الأحواض
ا7ائية وتطوير تكنولوجيا رفع ا7ياه للوصول إلى المخزون العميق من ا7ـيـاه

:)٢٨(. كما يلزم إجراء دراسات وبحوث تتناول العوامل الآتية)٢٧(الجوفية
- الخواص الطبيعة والكيماوية للطبقات الحاملة للمياه.١
- ا7عاملات الهيدروليكية للخزانات الجوفية ا7سامية وتحديد مناسيب٢

ا7ياه الجوفيةU وحساب كميات ا7ياه ا7تحركة بالخزان الجوفي.
٣- الاتزان ا7ائي للخزان الجوفي والسحب ا7ستد� الذي Tكن استنزافه
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مـن الخـزان دون أن يـكـون لـه تـأثـيـر سـلـبـي فـي كـفـاءتـهU وفـي الاسـتـغــلال
الاقتصادي لهU ودون أن يؤثر ذلك في الصفات الكيميائـيـة لـلـمـيـاه ودرجـة

صلاحيتها.
- الاعتبارات ا7ؤثرة في استغلال الخزانات مثل مشكلـة تـداخـل مـيـاه٤

البحر ا7الحة بأجزاء من الخزانات الجوفية.
- الحد الأقصى للعمق الاقتصادي لضخ ا7ياه الجوفية.٥
- تكاليف توصيل الطاقة الكهربائية اللازمة لضخ مياه الآبار الجوفية.٦
- الأراضي القابلة للزراعة فوق الخزان الجوفي أو القريبة منهU وإجراء٧

الحصر التصنيفي لهذه الأراضي لتقدير مساحة الدرجات المختلفـة مـنـهـا
وما Tكن استصلاحه منها على ا7ياه الجوفية.

- المحاصيل التي Tكن زراعتها في مناطق الري با7ـيـاه الجـوفـيـة �ـا٨
يتناسب مع تكاليف الري والزراعة من الناحية الاقتصادية.

وTكن الحصول على ا7ياه الجوفية من مصدرين رئيسي_:
- ا7ياه الجوفية السطحيةU وهي طبقة سطحية غير عميقةU تنشأ ا7ياه١

فيها من رشح الأنهار أو الترع والمجاري ا7ائية �ختلف مستوياتها.
- ا7ياه الجوفية العميقةU وذلك من الطبقات الحاملة للمياه الجـوفـيـة٢

بالخزانات الجوفية.

إضافة موارد مائية غير تقليدية (اصطناعية)
أ- إعادة استخدام مياه الصرف

ويندرج تحت هذا البديل ثلاثة تطبيقات لـنـوعـيـات مـخـتـلـفـة مـن مـيـاه
الصرف (الزراعيU الصناعيU الصحي)U وكل منها يحتاج إلى ضوابط مختلفة
في ا7عالجة والاستخدام. فتخضع إعادة استخدام مـيـاه الـصـرف 7ـعـايـيـر
وضوابط واحتياجات تتوقف على عوامل كثيرة في مقدمتها طبيعة الاستخدام
الأصلي للمياهU سواء استخدمت في ري الأراضي الزراعية أو للاستخدام
الآدمي أو في ا7صانع أو محطات توليد الكهرباء. كما يرتـبـط ذلـك أيـضـا
بالغرض ا7راد من إعادة استخدامها. ولابد مـن مـلاحـظـة عـدة اعـتـبـارات

:)٢٩(أساسية عند إعادة استخدامها وهي
- كمية ونسبة الأملاح الذائبة ومكوناتها.١
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- الحموضة والقلوية ونسبتها (الأس الأيدروجيني).٢
- نسبة ادمصاص الصوديوم.٣
- درجة تركيز بعض العناصر الضارة بالنباتات والحيوانات.٤
- نوع التربة وقوامها وطبيعتها ومقدار النفاذية.٥
- نوع المحاصيل الزراعية التي تروى على هذه ا7ياه.٦
- طريقة الري ا7ستخدمة.٧

وقد بدأت بالفعل العديد من دول العالم في الاهتمام بإعادة استخدام
مياه الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعيU لأن تصريف تلك الأنواع من
ا7ياه دون معالجة إلى ا7سطحات ا7ائية يسبب مشاكل بيئية خطيرة فضلا
عن كون إلقائها-حتى بعد معالجتها-دون إعادة استخدامها يعد إهدارا لكميات
كبيرة من ا7ياه. أي أن إعادة استـخـدام ا7ـيـاه يـحـقـق فـائـدة مـزدوجـة: مـن
منظور حماية البيئة وإضافة موارد مائية جديدة. وسنتعرض فيما يلي لكل
نوعية من نوعيات مياه الصرف ومجالات وخـيـارات اسـتـخـدامـهـا وحـدود

وشروط كل استخدام.
- مياه الصرف الزراعي١

تشير ا7عايير الدولية إلى إمكان استخدام مياه الـصـرف الـزراعـي فـي
 جزء٢٠٠٠الري-أي إعادة تدويرها-إذا كانت في حدود متوسط ملوحة قدره 

في ا7ليون. وTكن استخدامها بشكل مباشر في الري أو بعد خلطها �ياه
.)٣٠(عذبة دون حدوث مشاكل

و~ا لا شك فيه أن الري �ياه الصرف الزراعي يختلف في طبيعته عن
الري با7ياه العذبة حيث يؤدي إلى تراكم الأملاح في التربة وإلى الإضـرار
�كوناتها وتدهور إنتاجيتهاU ومن ثم فإن استخدام هذه النوعية من ا7ـيـاه
في الري يحتاج إلى مراعاة العديد من العوامل ا7ـرتـبـطـة بـنـوعـيـة الـتـربـة
وأنواع المحاصيل المختلفة. كما أن هناك العديد من الاعتـبـارات ا7ـفـروض
أخذها في الاعتبار عند إعادة استخدام مياه صرف زراعي (غـيـر عـذبـة)
في الريU ومن هذه الاعتبارات أن تكون خطة إعادة استخدام مياه الصرف
الزراعي مرتبطة بالدراسة العامة للميزان ا7ائي وا7لحي للمناطق المختارة.
وتوضح الدراسات التأثير ا7تباين للري �ياه ملحية باختلاف أنواع الأراضي
واختلاف ا7عاملات الزراعيةU بالإضافة إلى كمية ونوعية المحتوى الكيماوي
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لتلك ا7ياه من أملاح ومعادن ثقيلة ضارة ومبيدات مختلفة.
وبالتالي Tكن إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مباشرة أو خلطها

 جزء�٢٥٠٠ياه عذبة بنسبة مختلفة حتى نصل إلى درجة ملوحة لا تتعدى 
في ا7ليون.

- مياه الصرف الصناعي٢
يتوقف إمكان استخدام مياه الصرف الصناعي مرة أخرى في الأغراض
المختلفة وفي مقدمتها الأغراض الصناعية على طبيعة كل صناعة ومن ثم
طبيعة ا7ياه الناتجة ونوعية وتركيز الأملاح أو ا7عادن ا7وجودة بها. فتحتوي
مياه الصرف الصناعي على العديد من ا7لوثات العضوية وغير الـعـضـويـة
والتي تحول دون إعادة استخدامها بشكل آمن في الأغراض المختلفةU وتتباين
نوعية مياه الصرف الصناعي من حيث ما تحتويه من ملوثات ومواد مرتبطة

) يوضح مصادر العناصر١-٤. والجدول رقم ()٣١(بنوعية الصناعة الناتجة عنها
الدقيقة وا7عادن الثقيلة في النفايات الصناعية السائلة.
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وبالإضافة إلى العـنـاصـر وا7ـعـادن الـسـابـق ذكـرهـا فـإن مـيـاه الـصـرف
الصناعي عادة ما تحتوي على نسبة من الأحماض والزيوت والشحوم التي
لا بد من التخلص منها لإمكان إعادة استخدام ا7ياه. لذا فإنه من الضروري
أن تتم معالجة مياه صرف ا7شروعات الصناعية قبل إعادتها إلى الشبكة
طبقا للمواصفات ا7طلوبة والتي تتيح إعادة استخدامها في أغراض عديدة.
أما بالنسبة للمياه التي تنتج من تشغيل محطات توليد الكهرباء ومـيـاه
التبريد في الصناعة (أبراج تبريدU مبادلات صناعيةU الـخ..)U فـإنـهـا مـيـاه
خالية من ا7لوثات العضوية وغيـر الـعـضـويـةU ولـكـنـهـا ذات درجـات حـرارة
مرتفعةU وذلك أمر من السهل التغلب عليه عن طريق إيجاد بعض العوائـق
في مسار ا7ياه لإطالة فترة وصوها إلى نقطة استخدامها وبالتالي انخفاض

درجة حرارتها.
- مياه الصرف الصحي٣

Uمع تزايد الحاجة إلى ا7ياه وفي الوقت نفـسـه تـزايـد اسـتـهـلاك ا7ـيـاه
تتفاقم مشكلة الصرف الصحي حدة وصعوبةU حيث لا بد من توفير نـظـم
تجميع ومعالجة وتداول. وبالنسبة 7ياه الصرف الصحي فتتفاوت درجـات
ا7عالجة طبقا لنوعية ا7ياه الناتجة وتبعا لطبيعة ونوعية الاستخدام التالي
لها. وتوضح بعض الدراسات التي أجريت أن إلقاء مياه الصرف الصـحـي
دون معالجة ميكانيكية الفصل ا7واد العالقة) أو معالجة بيولوجية الأكسدة
ا7واد الذائبة والعالقة غير القابلة للترسيب) في المجاري ا7ائية يؤدي إلـى
نفاد الأكسج_ الذائب في ا7ياهU وبالـتـالـي يـنـجـم عـن ذلـك الـقـضـاء عـلـى

الثروة السمكية وتلويث مياهها وبذلك لا Tكن إعادة استخدامها.
ومن ا7لاحظ أن مياه الصرف الصحي التي تتم معالجتها معالجة أولية-
فقط-يوجد بها بكتيريا وفيروسات وغيرها من الكائـنـات الحـيـة الـدقـيـقـة
ا7سببة للأمراض. ولذلك لا بد من إجراء العديد من ا7عالجات الابتدائية
والثانوية لضمان خلوها من أي مسببات مرضية للكائنات الحية أو أضرار
للتربة والنبات. وTكن إيجاز طرق ا7عالجة المختلفة 7ياه الصرف الصحي

:)٣٢(في الآتي
أ- الطرق الابتدائية:

- التصفية الأولية.١
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- أحواض الترسيب الابتدائي.٢
- معالجة أولية.٣

ب- الطرق الثانوية:
- برك الأكسدة الطبيعية.١
- الحمأة ا7نشطة.٢
- الترشيح البيولوجي.٢

جـ- عمليات ا7عالجة الفيزيائية والكيميائية والحيوية.
وقد استقرت الآراء على أن برك الأكسـدة الـطـبـيـعـيـة تـعـتـبـر مـن أهـم
الأدوات الفعالة في معالجة مياه الصرف الصحي وتخفيض حجم المخاطر
الصحية الناجمة عن استخدامها فـي حـالـتـهـا الخـام فـي الـزراعـة والـري.
وتعطى مياها عدTة الرائحة وخالية من الفيروسات والبـكـتـيـريـاU وغـنـيـة

با7واد ا7فيدة للاستخدام الزراعي.
والبدائل ا7تاحة لتداول ميـاه الـصـرف الـتـي fـت مـعـالجـتـهـا تـتـضـمـن

:)٣٣(الآتي
- خلط مياه الصرف الصحي ا7عالجة على ا7صارف الزراعية.١
- إعادة استخدامها في ري ا7ناطق ا7ستصلـحـة والأراضـي الـزراعـيـة٢

المحيطة بتلك التجمعات السكانية.
- صرف ا7ياه ا7عالجة على ا7سطحات ا7ائية. وهذا البديل لا يصلـح٣

إلا لبعض الأماكن المحدودة على السواحل مثلا.
 العديد من المجالات والخيارات الأخرى مثل:)٣٤(ويضيف البعض

- الأغراض الصناعية كمياه للتبريد.١
- أغراض ترفيهية جمالية كإنشاء بحيرات صناعية.٢
- أغراض ثانوية مثل غسيل الشوارع والحدائق العامة.٣
- إنتاج الخلايا الطحلبية ا7ستخدمة كغذاء حيواني.٤
- تغذية الخزانات الجوفية.٥

ولهذا يندر وجود مياه الصرف الزراعي خالصةU إذ غالبا ما تصلها مياه
صرف صحي نتيجة لكونها أحد البدائل ا7تيسرة للتخلص من مياه الصرف
الصحيU وتزداد الخطورة ح_ يتم خلط مياه صرف صحي غير معالجة أو
معالجة جزئيا فقط. أي أن إعادة اسـتـخـدام مـيـاه الـصـرف الـصـحـي دون
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معالجة صحية لهو أمر شديد الخطورة على الصحة العامة والبيئـةU وفـي
الوقت نفسه فإن التخلص منها دون أي شكل من أشكال الاسـتـفـادة مـنـهـا
يعتبر تبديدا 7وارد مهمة وضرورية. فمياه الصرف الصحـي تحـتـوي عـلـى

العديد من العناصر الغذائية الصالحة وا7ناسبة في الزراعة.
و~ا تجدر الإشارة إليه أنه في أغلب الأحيان تستقر الكميات الزائدة
من مياه الصرف الصحي ا7عاد استخدامها في الأغراض الزراعـيـة لـلـري
في خزانات ا7ياه الجوفية التي تسـتـخـدم فـي أغـراض الـشـربU وبـالـطـبـع
احتمال احتواء هذه النوعية من ا7ياه على بعض العناصر الكيميائية الضارة
أو السامة والتي قد تصل إلى موارد ا7ياه الجـوفـيـة وتـلـوثـهـاU ويـزداد هـذا
الاحتمال عندما تكون مياه الصرف الصحي مخلوطة �ياه صرف صناعي.

ب- مياه التحلية:
و~ا لا شك فيهU أن محدودية ا7صادر الطبيعية للماء العذب قـاصـرة
عن أن تفي بالاحتياجات ا7تزايدة والضرورية لاستمرار الحـيـاة والـتـنـمـيـة
بالإضافة إلى الزيادة العا7ية ا7طردة في عدد السكان على كوكب الأرض.
لذا كان من الطبيعي وا7نطقي أن تتجه الأنظار إلى ا7صادر المختلفة للمياه

ا7الحة بغرض إزالة ملوحتها.. أي تحويلها إلى مياه عذبة.
وحيث إنه من ا7عروف قابلية ا7ياه للتحول من حالة إلى أخرىU فا7ياه
Tكنها أن تسخن وتتبخرU أو أن تبرد وتتجمدU أو أن تستعمل في إذابة مواد
أخرىU وقد تتعرض لجميع حالات التغير الطبيعي أو الكيميائي ولكنها في

النهاية Tكن أن تعود إلى حالتها الأساسية (أي السائلة).
)-تبلورتWater Stabilityواستنادا إلى تلك الخاصية-خاصية ثبات ا7ياه (

الطرق العديدة لتحلية ا7ياه.. أي لفصل ا7ياه العذبـة مـن ا7ـصـادر ا7ـائـيـة
.)٣٥(ا7الحة المختلفة

وتحلية ا7ياه هي ذلك الفرع من العلوم الذي يبحث في الطرق المختلفة
للحصول على ا7اء العذب بكميات كافية وبأسعار مناسبةU وهي أيضا-فـي
التطبيق-ليست سوى صناعة تحويلية تخضع لكل ما يسري على هذه النوعية

من الصناعة من قواعد وظروف.
وتكنولوجيات تحلية ا7ياه في الأساس علم وصناعة جديدة وثمة وحيوية

لصالح الجنس البشري.
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وسوف نتناول في هذا الجزء عرضا شاملا لأهمية تكنولوجيات التحلية
في ا7نطقة العربية والدور الذي تلعبه في توفيـر مـيـاه عـذبـة لاحـتـيـاجـات

الإنسان العربي.
ومن ا7هم استعراض بدايات التحلية وموقفها الحالي فنيا واقتـصـاديـا
ومدى قدرتها التنافسية على توفير مياه صالحة للاستخدامـات المخـتـلـفـة

بأسعار معقولة وبقدرات وإمكانات متاحة وغير معقدة فنيا.

أولا: بدايات التطبيق الصناعي لتحلية المياه
Uيرجع تاريخ استخدام التحلية على نطاق تجاري إلى أواخر الخمسينيات
ولكن البداية كانت متواضعةU فقد كان مجموع ما يـنـتـج فـي جـمـيـع أنـحـاء

 آلاف متر مكعب في اليومU أخذ في الازدياد٨ لا يزيد على ١٩٥٨العالم عام 
 ألف متر مكعب/يوم. ومنذ هذا٢٦٣ إلى ١٩٦٥تدريجيا حتى وصل في عام 

التاريخ تضاعفت الطاقة الإنتاجية �عدل يبلغ ثلاث مرات كل خمس سنوات
 مليون متر مكعب يومياU وكانت الطفرة في الرقم٦٬٧إلى ١٩٨٠لتصل عام 

 الذي أضيفت فيه١٩٨٠القياسي لزيادة الطاقة الإنتاجية جاءت خلال عام 
 مليون متر مكعب/يومU ولكن بعد٨٬١ وحدة تحلية طاقاتها الإجماليـة ٣٣٥

 أخذ معدل النمو في التناقص (متزامنا علـى مـا يـبـدو مـع انـخـفـاض١٩٨٠
عائدات البترول) فخلال خمس السنوات التالية كانت نسبـة الـزيـادة نـحـو

. وآخر)٣٦(% في خمس السنوات التي أعقبتـهـا١١%U انخفضت إلى نحـو ٥٠
 تشير إلى أن السعة الإنتاجية على النـطـاق)٣٧(١٩٩٢إحصائية صادرة عـام 

 مليـون١١٬٤ مليون متر مكعب يـومـيـا (مـا يـعـادل ٦٬١٥العا7ي وصلـت إلـى 
جالون يوميا).

ثانيا: الطرق الصناعية لتحلية
ا7ياه تبنى تكنولوجيات التحلية على نظريات مختلفةU بعضهـا مـعـروف
من قرون مضت. وبعضها مستحدث منـذ سـنـوات قـلـيـلـةU ولـقـد اسـتـخـدم
Uالإنسان منذ القدم طريقة التقطير لإنتاج كميات محدودة من ا7اء العذب
وذلك بتبخير ا7اء ا7الح وإعادة تكثيفه فيتجمع ا7اء العذب الصالح للشرب.
واليوم تتعدد الطرق التكنولوجية ا7ستخدمة في عمليات التحلـيـةU فـمـنـهـا
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التي تستخدم الطاقة الحرارية أو الكهربائية أو الكيميائيةU والعامل الحاسم
في ا7فاضلة ب_ طريقة وأخرى هي التكلفة الاقتصادية لإنتاج الوحدة من
Uوالتي ترجع إلى عدد من العوامل من أهمها: رأس ا7ال ا7ستثمر Uا7اء العذب
سعر الطاقة ا7ستخدمةU وتكاليف التشغيل والصيانـة مـع مـلاحـظـة الـوزن
النسبي لأهمية وقيمة كل عنصر تبعا 7وقع إنشاء محطة التحلية ولنوعـيـة

ا7ياه ا7راد تحليتها أو الحصول عليها.
وإذا كانت الصناعة بوجه عام تراعي دائما عنصري الكفاءة والاقتصاد
فإن صناعات تحلية ا7ياه تراعي هذين العنصرينU بـل تـبـالـغ فـي ا7ـراعـاة
مبالغة قصوى خصوصا لدى ا7فاضلة ب_ التكنولوجيات العديدة لـتـحـلـيـة
ا7ياه. كذلك تتفاوت الجدوى الاقتصادية لهذه الطرق تبعا لنـسـبـة مـلـوحـة

ا7ياه. ووفقا 7عدلات استهلاك الطاقة.
وTكن تقسيم طرق تحلية ا7ياه إلى ثلاثة أقسام رئيسية يندرج تحتـهـا

:)٣٨( طريقة مستخدمة صناعيا١٣
أ- التحلية باستخدام الأغشية (التحلية الغشائية):

- التناضح العكسي.١
- الفرز الغشائي الكهربائي (الديلزة).٢
- الفرز الغشائي الإجهادي.٣
- النضوب.٤

ب- التحلية باستخدام التقطير/التبخير (التحلية التقطيرية/التبخيرية):
- التقطير الوميضي متعدد ا7راحل.٥
- التقطير باستخدام ا7بخرات متعددة التأثيرات.٦
- التقطير باستخدام ا7بخرات ذات ا7واسير الرأسية.٧
- التقطير بتضاغط البخار.٨
- التقطير الشمسي.٩

جـ- التحلية باستخدام التجميد (التحلية التجميدية):
- التجميد تحت ضغط منخفض.١٠
- التجميد بالتبريد الثانوي.١١
- التجميد التصلبي (الحرج).١٢
- التميؤ (التكوين ا7ائي).١٣
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وTكن إيجاز الطرق الصناعية لتحلية ا7ياه في طـريـقـتـ_ أسـاسـيـتـ_
% من إجمالي الطاقة الإنتاجية لوحدات التحلية٩٠استحوذتا على قرابة ال ـ

في العالمU وهما:
Multi-Stage Flash (MSF)أ- الـتـبـخـيـر الـومـيـضـي ذو ا7ــراحــل ا7ــتــعــددة

Evaporation

Reverse Osmosis (RO)ب- التناضح العكسي 

التبخير الوميضي متعدد المراحل
% من٥٦توفر وحدات التحلية بالتبخير الوميضي متعدد ا7راحل قرابة إلى 

 مليون٦٬١٥مجموع الطاقة الإنتاجية في العالم للماء العذب ا7زال ملوحته (
). وfثل وحدات التبخير الـومـيـضـي١٩٩١متر مكعب يوميا في نهـايـة عـام 

% منU١٤ أي أكثـر مـن ٧٥٣٦ وحدة من إجـمـالـي ١٠٦٣متعـدد ا7ـراحـل عـدد 
.)٣٩(مجموع وحدات التحلية في العالم 

وطريقة تحلية ا7ياه بالتبخير الوميضي متعدد ا7راحل تعتمد على حقيقة
Uأن ا7اء يغلي عند درجات حرارة أقل كلما استمر تعريضه لضغوط مخفضة
حيث يسخن ماء البحر ثم يدخل إلى حجرة الضغط إلى حد أنه يحدث له

) ويتحول إلى بخارU وتتـسـبـبFlashغليان مباشر-أو ما يسمى بـالـومـيـض (
Uعملية التبخير هذه في خفض درجة حرارة الكمية الباقية من ا7اء ا7الـح
Uحيث تدفع تلك الكمية الباقية إلى غرف ثانية ذات ضغط أقل من الأولى
وهكذا فإن كميات إضافية من ا7اء تومض إلى بخار بينما تقل حرارة ا7اء
ا7تبقي ثانيةU وهكذا يدفع ا7تبقي من ا7اء ا7الح إلى غرفـة ثـالـثـة ورابـعـة.
وهكذاU وذلك حسب التصميم ا7ستخدمU وطبقا لنوعية ودرجة جودة ا7ياه

ا7طلوبة كمنتج.
أما البخار الناشئ من عملية الوميض فيتم تكثيفه للحصول علـى ا7ـاء
العذب من خلا ل ملامسته للمبادل الحراري الذي Tر من داخله ا7اء ا7الح
قبل دخوله لغرفة التسخ_. ومن ثم يتم استرجاع جزء من الطاقة ا7ستخدمة
من خلال الحرارة التي تنزع من البخار عند تكثيفه وتحويله إلى ماء عذب
وتنتقل تلك الحرارة خلال ا7بادل الحراري 7اء البحر بداخله وتكسبه جزءا

من الطاقة الحرارية اللازمة لغليانه.
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)٤١(التناضع العكسي

% من إجمالي الطاقة العا7ية للماء العذب ا7نتج من تحلية ا7ياه يتـم٣١
إنتاجه باستخدام تكنولوجيا التناضح العكسي. بـيـنـمـا يـبـلـغ عـدد وحـدات

% من إجمالي٥٥ وحدةU أي قرابة ٧٥٣٦ من إجمالي ٤٥١٧التناضح العكسي 
.)٤٢(١٩٩١مجموع عدد وحدات التحلية في العالم في نهاية عام 

ويعتبر التناضح العكسي من أهم ا7وضوعات التي تلقى عناية الـبـحـث
العلمي والتطوير في السنوات الأخيرة. وأساس تلك الطريقة مرتـبـط �ـا

). أي أنه عندما يوجد غشاء شبهOsmosisيسمى بالأسموزية أو بالتناضح (
) ب_ محلول ماء مالح ومياه عذبـةU فـإنSemi-Permeable Membraneمنفـذ (

Uا7ياه العذبة تنتقل عبر الغشاء إلى المحلول ا7لحي وتـعـمـل عـلـى تـخـفـيـفـه
وهذا الانتقال من التركيز الأقل إلى التركيز الأكبر مرجعه إلى الفـرق فـي
التركيزU ويستمر ا7اء العذب في ا7رور عبر الغشاء كما لو كان هناك ضغط
واقع عليه حتى يتساوى التركيز في المحلول_U وتلك القوة ا7ؤثرة في سريان
ا7ياه من الجـانـب المخـفـف إلـى الجـانـب الأكـثـر تـركـيـزا تـسـمـى بـالـضـغـط

.Osmotic Pressureالأسموزي أو الضغط التناضحي 
وتبنى فكرة التناضح العكسي على عكـس اتجـاه الـسـريـانU عـن طـريـق
Uتعريض المحلول الأكثر تركيزا إلى ضغوط أعلى من ضـغـطـه الـتـنـاضـحـي
فينتقل ا7اء العذب عبر الغشاء شبه ا7نفذ من المحلول الأكثر تركيزا (ا7ياه
ا7الحة) إلى المحلول الأقل تركيزا (ا7اء العذب) تاركا خلفـه مـيـاهـا مـالحـة
ذات تركيز أكبر. و~ا هو جدير بالذكر أن العالم العربي «البيـرونـي» كـان
أول من فكر في استخدام الأغشية شبه ا7نفذة للحصول على ميـاه عـذبـة

.)٤٤(من ا7اء ا7الح
وتوجد وحدات التحلية بالتناضح العكسي في عدة تصميمات متنـوعـة

كالتالي:
Plate & Frame Module تصميم اللوح والإطار٣٠٢٠١

Tubular Module تصميم الأنبوبة٣٠٢٠٢

Spiral-Wound Module تصميم الغشاء الحلزوني ا7لفوف٣٠٢٠٣

Hollow-Fiber Module تصميم الألياف المجوفة٣٠٢٠٤

وكل تلك النماذج المختلفة تعتمد على القواعد والأسس نفسها للتناضح
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(٤٣)جدول رقم (٤-٢)
محطة تحلية بالتناضح العكسي

ماء
البحر

ماء
عذب

غشاء شبه نفاذ
التناضح العكسي

غشاء شبه نفاذ
التناضح الطبيعي

ماء
عذب

ماء
البحر

مجمع الأغشية
MEMBRANE

ASSEMBLY

مضخة ضغط عالي
HIGH

PRESSURE
PUMP

مياه تغذية مالحة
Sailne

Feed water

معالجة أولية

مياه عذبةمعالجة لاحقة
Fresh water POST-

TREATMENT

Stabilized

Fresh water

Brineمياه عذبة مثبتة
Discharge

ا7كونات الأساسية لمحطة تناضح عكسي
Basic components of a reverse osmosis paint.

PRE-
TREATMENT

ا7صدر: صادق إبراهيمU ا7رجع السابقU من ص ٤٣: ٤٥.
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العكسي حيث الغشاء شبه ا7نفذ عبارة عن فيلم مرن من الـبـلاسـتـيـك
 ملليمترات. وبالطبع لا بد له مـن إطـار قـوي٦-٤عادة لا يزيد سمكه عـلـى 

يثبت عليه حتى Tكنه مقاومة الضغوط الشديدة أثناء انـضـغـاطـهU وا7ـواد
Cellulose Acetateا7تداولة الاستخدام لهذه الأغشية هي خلات السيليـلـوز 

U والتي تعالج معالجة خاصة بحيث تطـرد ا7ـلـحPoly Amideوعديد الأميـد 
وفي الوقت نفسه تسمح �رور ا7ياه من ا7سام �عدلات معقولة.

إن تحلية مياه البحار تكنولوجيا راسخةU وتتوافر على الصعيد التجاري
 والتقطير الوميضيROعمليات تحلية شتىU بيد أن عمليتي التناضح العكسي 

 هما فيما يبدو أكثر عمليات التحلية فعاليةU وإن كـانMSFمتعدد ا7راحل 
Uائية أكـبـرyمن ا7مكن أن تنطوي عملية التناضح العكسي على إمكانات إ
ولا ينتظر أن تظهر على الصعيد التجاري عمليات تحلية جديدة أثناء العقد
أو العقدين ا7قبل_. والطاقة التي تحتاجها هاتان العمليتان Tكن توفيرها
إما عن طريق ا7صادر التقليدية أو عن طريق ا7فاعلات النوويـةU ولـيـسـت
هناك عوائق تحول دون استخدام الكهرباء أو الحرارة أو كل من الكـهـربـاء

والحرارة التي ينتجها مفاعل نووي في هذا الغرض.
و~ا هو جدير بالذكر أن جميع تكنولوجيات التحلية ا7ستخدمة عـلـى
مستوى صناعي تستخدم كوقود الطاقة التقليدية (بترول-فحم-مازوت-سولار-
غاز طبيعي)U عدا استثناء وحيد يستخدم الطاقة غير التقـلـيـديـة (الـوقـود

النووي) في جمهورية كازاخستان (بالاتحاد السوفييتي القد�).

ثالثا: تحلية المياه.. والطاقة النووية (التحلية النووية)
ا7فاعل النووي الوحيد ا7ستخدم حاليا لتحلية مياه البحار هو ا7فاعل

٣٥٠-BN وهو مفاعل مـولـود سـريـع) FBRا7قام في شيفشـيـنـكـو بـالاتحـاد (
. وهذا ا7فاعل يعتـبـر١٩٧٣السوفييتي السابقU والذي يجري تشغيـلـه مـنـذ 

 (أي تنتج الكهرباء والحرارة)U وإنتاجهاDual Purposeمحطة ثنائية الغرض 
 ميجاوات كهربائياU وإنتاجها من الحرارة يغذي١٢٥من الكهرباء يصل إلى 

نظام تحلية Tكن أن ينتج مائة ألف متر مكعب يوميا من مياه الشربU أما
جميع محطات التحلية الأخرى الجاري تشغيلها في العالم فيجري إمدادها

.)٤٥(�صادر الطاقة التقليدية
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ومفاعلات القوى ا7توافرة اليوم علـى الـصـعـيـد الـتـجـاري أو يـرجـح أن
تتوافر في الأجل القصير أو ا7توسط تعتبر ملائمة من الـنـاحـيـة الـعـمـلـيـة
لشتى أحجام محطات التحلية. و� إجراء تقييمات اقـتـصـاديـة 7ـفـاعـلات
القوى ا7توسطة والكبيرة بقدر معقول من الدقة والثقة نظرا لـتـوافـر قـدر
كبير من ا7علوماتU من بينها معلومات عن ا7ـفـاعـلات الـتـي تـولـد كـلا مـن
الكهرباء والحرارة. وعلى الرغم من أنه لا توجد حاليا مفاعلات قوى متوسطة
أو كبيرة تزود محطات تحلية ا7ياه بالطاقة (كـهـربـاء أو حـرارة)U فـإن هـذه
ا7فاعلات Tكن أن توفر بسهولة الإمدادات اللازمة دون أن يقتضي الأمر

.)٤٦(إدخال تعديلات كبيرة على تصميماتها
وتجرى حاليا دراسة جدوى تقنية واقتصادية لإمكان استخدام ا7فاعلات
النووية لتحلية مياه البحر لبلدان شمال أفريقيا (مصر-ليبيا-تونس-الجزائر-
ا7غرب) وذلك بهدف إنشاء خمس محطات تحلية 7ياه البحر بالطاقة النووية
في البلدان ا7عنية. والدراسة في مراحلها النهائية وسوف تدخل حيز التنفيذ

. و~ا هو جدير بالذكر أن السعوديـة بـدأت إجـراء)٤٧(١٩٩٦في أوائل عـام 
دراسة ~اثلة 7نطقة الخليج العربي بالاستعانة با7ساعدة الفنيـة لـلـوكـالـة

الدولية للطاقة الذرية.

رابعا: تحلية المياه.. والمنطقة العربية
إن زيادة ا7وارد ا7ائية في ا7نطقة العربية لن تتأتى بزيادة مياه الأنهار
والأمطار لأن هذه ا7وارد تعتمد على عوامل جغرافية عديدة لا Tكن التحكم
فيهاU لذا كان الاتجاه إلى تحلية مياه البحار Tثـل حـلا عـمـلـيـا حـيـث تـقـع
معظم الأقطار العربية على البحرين الأحمر والأبيض ا7توسط والمحيط_
الهندي والأطلنطي كما fتد شواطئ البلدان العربية مسافات شاسعة بطول
هذه ا7سطحات ا7ائيةU كما أن مياه البحار fثل مصدرا غير قابل للنضوب.

% من الطاقة الإنتاجية الإجمالية٦٥و~ا هو جدير بالذكر أن قرابة الـ 
)-٣-٤العا7ية لوحدات التحلية موجودة في ا7نطـقـة الـعـربـيـة-انـظـر شـكـل (

% من مجموع وحدات التحلية في الـعـالـم والـتـي تـوجـد٥٠وذلك من خـلالـه
بالدول العربيةU بل إن أربعا من الدول العربية تحتل أربعة مراكز من خمسة

%)U الكويت٨٬٢٦ا7راكز الأولىU وهي ا7ملكة العربية السعودية (الأولى بنسبة 
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%)١٠U%)U الإمارات العربية ا7تحدة (الرابعة بنسبـة ٥U١٠(الثالثة بنسبـة 
%). وتأتي الولايـات ا7ـتـحـدة٧٬٤والجماهيرية الليـبـيـة (الخـامـسـة بـنـسـبـة 

%.١٢الأمريكية في ا7ركز الثاني بنسبة 
ولعل من أكثر الطرق انتشارا في العالم الآن وفي الأقطار العربية بوجه

) وطريقة التناضـحMSFخاص طريقة التبخير الوميضي متعـدد ا7ـراحـل (
)-قرابة الـ٤- ٤) حيث توجد في البلدان العربية-انظر شـكـل (ROالعكسي (

% من إجماليU٥٤ و MSF% من إجمالي طاقاتها العا7ية ا7نتجة من وحدات ٨٣
% من إجمالي طاقاتها العا7ية ا7نتجة من وحدات٣٩عدد وحداتها. وقرابة ال ـ

RO و Uمن إجمالي عدد وحداتها.١٧ %
) يعرض 7قارنة ب_ إجمالي الطاقة الإنتاجية في البلدان٢-٤والجدول (

العربية مجتمعة والطاقة الإنتاجية الإجمالية العا7يةU وتشتمل ا7قارنة ب_
الطاقات الإنتاجية لطرق التحلية المختلفة وعدد الوحدات من كل طريقة.

) الطاقة الإنتاجية وعدد الوحدات لكل دولة من٣-٤بينما يتضمن الجدول (
الدول العربية.

- المحددات المختلفة للبدائل ا7طروحة٢
تنحصر المحددات المختلفة للبدائل الفنية الثلاثة ا7طروحة في الآتي:

أ- المحدد البيئي.
ب- المحدد التكنولوجي.
جـ- المحدد الاقتصادي.
د- المحدد الاجتماعي.

هـ- المحدد السياسي والقانوني.
البديل الأول: ترشيد استهلاك ا7وارد ا7ائية ا7تاحة

المحددات المختلفة للبديل الأول:
محدد اجتماعي: أyاط الاستهلاك.

محدد اقتصادي: التكلفة والعائد
محدد تكنولوجي: ا7فقود من الشبكاتU ونوعيات معيـنـة مـن المحـابـس

والحنفيات.
محدد بيئي: الارتباط بالبيئة المحلية وا7ناخ والعادات السائدة.

البديل الثاني: تنمية ا7وارد ا7ائية ا7تاحة
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المحددات المختلفة للبديل الثاني
محدد تكنولوجي: القدرات التكنولوجية الذاتية والخبرات ا7توافرة.

محدد اقتصادي: التكلفة الاستثمارية ا7طلوبة.
محدد بيئي: الظروف ا7ناخية والجيولوجية للموقعU التأثير في الأyاط

ا7عيشية السائدة.
محدد سياسي وقانوني: في حالة الأنهار ا7شتـركـةU ومـدى الاسـتـقـرار
السياسي للبلد ا7عنيU والـقـواعـد الـقـانـونـيـة الـدولـيـة والأعـراف ا7ـنـظـمـة

لاستخدام المجاري ا7ائية ا7شتركة.
البديل الثالث: إضافة موارد مائية جديدة

المحددات المختلفة للبديل الثالث
محدد اقتصادي: التكلفة الاقتصادية للوحدة الجديدة ا7ضافة من ا7ياه.
محدد تكنولوجي: مدى توافر التكنولوجيا ا7لائمة والخبرات الوطنية.
محدد سياسي وقانوني: نوعية التكنولوجيا ا7طلوبة والقيود السياسية

والقانونية ا7فروضة.
محدد بيئي: انعكاسات التكنولوجيا ا7ستخدمة علـى الـبـيـئـة والـصـحـة

العامة.
محدد اجتماعي: مدى التقبل العام للنوعيات الحديثة من التكنولوجيـا

ذات الآثار الجانبية الخطرة.
أ- إعادة استخدام مياه الصرف

إن نجاح إعادة استخدام ا7ياه توقف على مجموعة من ا7عايير والضوابط
الزراعية والبيئة ترتبط بنوعية ا7يـاه ا7ـتـخـلـفـة عـن الاسـتـخـدام الأول مـن
حيث كونها مياه صرف زراعي أو صـنـاعـي أو صـحـيU كـمـا تـرتـبـط أيـضـا
بطبيعة وأهداف إعادة الاستخدام والذي يجب أن يجـري فـي إطـار يـكـفـل
حماية البيئة والأفراد مع الأخذ في الاعتبار المحددات التكنولوجية الحاكمة
في إطار اقتصادي مجدي. كما يجب ألا نغفل في هذا الصدد متابعة الآثار
البيئية لإعادة استخدام ا7ياه على مختلف مكونات النظام البيئي من خلال

.)٤٨(وضع برامج متكاملة للرصد البيئي للمعايير الزراعية
) مجموعة المحددات الرئيسـيـة الـتـي تحـكـم٤-٤ويوضح الجـدول رقـم (

.)٤٩(إمكان إعادة استخدام مياه الصرف في الري
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أما بالنسبة 7ياه الصرف الصحي (المجاري) ومياه الصرف الصـنـاعـي
) توضيحا للنسب التي٥-٤(النفايات الصناعية السائلة) فنجد في جدول (

يجب ألا تتجاوزها تركيزات العناصر النادرة في ا7ياه ا7زمع إعادة استخدامها
:)٥٠(في نظم الري المختلفة

ومن أهم العوامل التي تؤدي إلى نجاح إعادة استخدام مياه الصرف في
:)٥١(الزراعة والسيطرة على الآثار الجانبية المحتمل ظهورها ما يلي

- توافر شبكة صرف زراعي جيدة ومتكاملة.١
- الاهتمام �تابعة ا7لوحة وغسيل الأراضي للمحافظة على عدم تجاوز٢

مستوى ا7لوحة التي يتحملها المحصول.
- الاهتمام �عالجة ا7ياه وتخليصها من الأيونات السامة قبل الاستخدام٣

والتأكد من مطابقتها للمعايير التي يجب توافرها في مياه الري.
- اختيار المحصول ا7ناسـب الـذي يـتـحـمـل نـوعـيـة ا7ـيـاه ا7ـسـتـخـدمـة٤

والأيونات السائدة فيها ويقاوم آثارها الضارة.
- العناية بالعمليات الزراعية والاهتمام بالتسـمـيـد لحـمـايـة الـنـبـاتـات٥

ولخفض التأثيرات السلبية 7كونات ا7ياه.
- الالتجاء إلى خلط ا7ياه ا7زمع إعادة استخدامها وذلك بغرض تحس_٦

نوعيتها وتوفير وإتاحة كميات أكبر من ا7ياه للاستخدام وتغطية أي احتياجات
مائية.
- اختيار الأسلوب الأمثل للري الذي يتـوافـق مـع الـعـنـاصـر والأيـونـات٧

الواردة مع ا7ياه.
- تقييم تركيز العناصر الكبرى في ا7ياهU خاصة العناصـر الأسـاسـيـة٨

لنمو النبات مثل الأزوتU حيث إن المحاصيل الحساسة لهذا العنصر تتأثر
 مللجم/لتر بينما تظل أنواع أخرى من المحاصيـل٥إذا ما زاد تركيزه علـى 

 مللجم/لتر.٣٠دون تأثير بتجاوز التركيز 
- درجة تركيز أيون الأيدروج_ (الأس الأيدروجيني) يجب أن تكون في٩

 تجنبا لحدوث خلل غذائي للمحصول.٤٬٨-٥٬٦المجال ما ب_ 
وتشكل ا7عايير البيئية ركنا أهم من غيرها من ا7عايير والمحددات التي
تحكم وتؤثر في إنجاح عملية إعادة استخدام مياه الصرف في الري والنواحي

:)٥٢(الزراعيةU وتتضمن تلك المحددات عدة عناصر من أهمها
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- تكاثر الحشرات ا7سببة للأمراض.١
- تلوث ا7ياه الجوفية من ا7واد السامة والكيماوية التي قد توجد فـي٢

مياه الصرف.
- مدى جودة الحاصلات المختلفة ا7نتجة من ا7ياه ا7عاد استخدامها.٣
- ا7يكروبات ا7رضية ومدى انتشارها ب_ الكائنات الحية.٤

ب- تحلية ا7ياه
محدد بيئي: مرتبط بالتلوث الحراريU أي بدرجة حرارة عوادم الإنتاج
من محطة التحلية ودرجة تركيز الأملاح بها وتأثيرها في الأحياء ا7ـائـيـة.
وتزداد معايير البيئة صرامة في حالة استخدام ا7فاعلات النووية كمصدر

للطاقة لمحطات التحلية.
محدد اقتصادي: يرتبط بتكلفة إنتاج الوحدة من ا7ياه المحلاة. وتتوقف
التكلفة على العديد من ا7عايير ا7رتبطة بنوع مياه التغذية وحجم المحـطـة
ونوع تكنولوجيا التحلية المختارةU وتكلفة مصدر الطاقة ا7ستخدمة. وهناك
العديد من الدراسات الحديثة والتي تتناول ا7قارنات ب_ استخدام الأنواع

.)٥٣(المختلفة من مصادر الطاقة
محدد اجتماعي: يرتبط بظروف الـبـلـد مـن مـدى تـوافـر ا7ـيـاه الـعـذبـة
وحجم العجز ا7ائي ومدى توافر بدائل أخرى. وفي بعض الحالات لا بد من
اللجوء إلى تحلية ا7ياه-بغض النظر عن تكلفتها ا7رتفعة نسبيا-من منظـور
اجتماعي بحت. محدد تكنولوجي: يرتبط بنوعيات معينة من التكنولوجيات
ا7تقدمة والتي قد توضع ضوابط على نقلها للبلاد ا7ـعـيـنـة وحـظـر الـنـقـل

.)٥٤(الأفقي للتكنولوجيا
Uمحدد سياسي: يرتبط ببعض التكنولوجيات ذات الطبيعة الإستراتيجية

كاستخدام الطاقة النووية كمصدر للطاقة لمحطات التحلية.
- تقييم البدائل في إطار المحددات المختلفة٣

بشكل عام من الصعوبة �كان تغليب بديل على بديل. حـيـث تـتـشـابـك
حزمة من المحددات في كل بديل وتختلف تبعا لظروف وإمكانات كل بـلـد.
ومن ثم لا بد من وضع إستراتيجية متكاملة تأخذ في اعتبارها كل البدائل
ا7تاحة وا7يزة النسبية لكل بديل. وذلك بهدف تنمية وترشيد واسـتـحـداث

موارد مائية مع الأخذ في الاعتبار التكامل ب_ كل ا7وارد.
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المياه ضمن سيناريوهات
التسوية (الصراع/التعاون)

 وبناء المشاهد)١(الاستشراف المستقبلي
الاحتمالية للمستقبل

يعنى هذا الفصل ببناء مجموعة مـن ا7ـشـاهـد
الاحتمالية 7ـسـتـقـبـل الأوضـاع ا7ـائـيـة فـي الـشـرق
الأوسط. وتنطـلـق عـمـلـيـة بـنـاء هـذه ا7ـشـاهـد مـن
مـجـمـوعـة مـن الـفـروض (ا7ـدخـلات) ا7ــؤثــرة فــي
الأوضاع ا7ائيةU سواء كان هذا التأثير بطريق مباشر
أو بطريق غير مباشرU حيث تتفاعل هذه الفروض/
U_ا7دخلات على نحو مع_ مرجحة 7سار مائي مع
قد يستند إلى مشروع سائد مهيمن (مسار بسيط)
أو عدة مشروعات متباينة متشابكة (مسار مركب).
ويفضي سريان ا7سار ا7ائـي ا7ـرجـح عـلـى أسـاس
فروض مـعـيـنـة إلـى إنـتـاج وضـع مـائـي مـسـتـقـبـلـي
(مخرجات)U وهذا الوضع له تـأثـيـراتـه الـرئـيـسـيـة
والـثـانـويـة عـلـى مــخــتــلــف المجــالات الــســيــاســيــة
والاقتصادية والإستراتيجية. وقد تشكل المخرجات
عـبـر عـمـلـيـة الـتـغـذيـة ا7ـرتـدة مـدخـلات 7ـشـاهــد

مستقبلية أخرى.
وعملية بناء ا7شاهد الاحتمالية للمستقبل هي

5



154

أزمة اياه في انطقة العربية

في جوهرها عملية استشراف للمستقبل. واستشراف ا7ستقبل هو «اجتهاد
علمي منظمU يرمي إلى صوغ مجمـوعـة مـن (الـتـنـبـؤات ا7ـشـروطـة) والـتـي
Uأو مـجـمـوعـة مـن المجـتـمـعـات Uتشمل ا7عالم الرئيسية لأوضاع مجتمع مـا
وعبر فترة مقبلة fتد قليلا لأبعد من عشريـن عـامـاU وتـنـطـلـق مـن بـعـض
الافتراضات الخاصة حول ا7اضي والحاضرU ولاستكشاف أثر دخول عناصر

.)٢(مستقبلية على المجتمع»
ويؤكد التعريف السابق أهمية مفهوم «التنبؤ ا7شروط»U وذلك لأن تعقد
الأنساق السياسية والاجتماعية والاقتصادية وزيادة «عدم اليق_» ا7ستقبلي
يدفعان الباحث إلى التجاوز عن التفاصيل والتركيز على حركة ا7تـغـيـرات

. والتقصي البحثي التحليلي 7اضي)٣(الرئيسية ودورها في صياغة ا7ستقبل
الظاهرة وحاضرها من شأنه أن يزود الباحث بالنظرية التحليلية التي تعد

.)٤(الأداة الرئيسية للاستشراف ا7ستقبلي
وتتباين عملية بناء ا7شاهد الاحتمالية للمستقبل وعملية الاستـشـراف
ا7ستقبلي وفقا للهدف من إجراء هذه العمليةU وTكن أن نلمس هذا بالرجوع
إلى معالجات سابقة للمستقبل ا7ائي. فقد خلص التقرير النهائي للدراسة
ا7ستقبلية الشاملة«مشروع استشراف مستقبل الوطن العربي» إلى أن «مقابلة
النمو السكاني في الغذاءU والاستخدام العائلي للمياهU واحتـيـاجـات الـنـمـو
الصناعي منهاU تجابهه أزمات حقيقية على مستوى أغلب أقطـار وأقـالـيـم

. وغاية الخلاصة السابقة هي تنـبـيـه صـنـاع الـقـرار فـي)٥(الوطن العـربـي»
الوطن العربي إلى تحد مستقبلي بغية التخطيط 7واجهته. بينمـا تـوصـلـت
دراسة أمريكية إلى تبني مجموعة من التوصيات التي تشكل في مجموعها
استراتيجية مستقبلية لحماية وتدعيم ا7صالح الأمريكية في منطقة الشرق

. وقد أشارت الدراسة إلى أنه إذا استمرت أyاط الاسـتـهـلاك)٦(الأوسط
الحالية مع نقص كمية ا7ياه وتغير نـوعـيـتـهـا لـلأسـوأU فـإن هـذا يـقـود إلـى

. وترجع الدراسة ا7ـذكـورة)٧(احتدام ا7نافسة حول ا7يـاه ومـن ثـم الـصـراع
الأزمة ا7ائية إلى ثلاثة أسبابU الأول تزايد استهلاك ا7ياه نتيجة لـلـزيـادة
السكانية والتوسع الزراعي والصناعي والتحضرU والثـانـي إهـمـال صـيـانـة
ا7نشآت ا7ائيةU والثالث ضعف التنسيق ب_ الدول التي تشارك في مـوارد

.)٨(معينة
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Uواتساقا مع مقتضيات هذا الجزء من الدراسة Uوبناء على الطرح السابق
نورد فيما يلي الأسئلة الضرورية التي تشكل مع إجاباتها العناصر الأساسية

وا7دخلات اللازمة لبناء ا7شاهد ا7ستقبلية ا7ائية:
- ماذا عن النظام الدولي الحاليU وماذا عن احتمالات تطوره ا7ستقبلية?
- ما التأثير المحتمل للنظام الدولي على النظم الإقليمية في ا7نطقة? ما
مستقبل النظام العربيU وهل ثمة فرصة لتبلور نظـام شـرق أوسـطـي? ومـا

علاقة هذا النظام إن وجد بالنظام العربي?
- إذا كان للأطراف الإقليمية الفاعلة خططها ومشروعاتها ا7ائيةU فما
مصير هذه الخطط وا7شروعات في إطار التفاعلات الدولية والإقليمية.

أولا: النظام الدولي وتطوراته المستقبلية
عقب انهيار الاتحاد السوفييتيU وبالتالي النظام القائم عـلـى الـثـنـائـيـة
القطبيةU احتدم الجدلي حول توصيف الطبيـعـة الـراهـنـة لـلـنـظـام الـدولـي
واحتمالات تطوره في ا7ستقبلU وTكن القول إن هذا الجدال يفـضـي إلـى

.)٩(ثلاثة اتجاهات رئيسية
الاتجاه الأول:

يؤكد أصحابه أن الحالة الراهنة حالة سيولة دوليةU وذلك انطلاقا من
كون حركة القوى الفاعلة في النظام الدولي في حالة تغيرU كمـا أن آلـيـات

التغير مازالت في طور التبلور.
الاتجاه الثاني:

يتبنى فكرة هيمنة قطب واحد (الولايات ا7تحدة الأمريكية) وهناك من
يوسع هذا الرأي بالقول بهيمنة تكتل رأسمالي غربي أركانه الولايات الأمريكية

وأوروبا ا7وحدة واليابان.
الاتجاه الثالث:

يـنـطـلـق مـن تـقـسـيـم الـنـظـام الـدولـي إلـى شـقـ_: الاتجـاه الأول الـشـق
الاقتصادي النقديU والثاني الشق الاستراتيجيU ويصبح لكل شق أقطـابـه
الـفـاعـلـة. وثـمـة مـن يـوسـع هـذا الاتجــاه بــإضــافــة شــق ثــالــث هــو الــشــق

. فالشق الاقتصادي أقطابه الولايات ا7تحدة الأمريكية وأوروبا)١٠(التكنولوجي
Uبينما الشق التكنولوجي اليابان والولايات ا7تحدة الأمريكية Uا7وحدة واليابان
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والشق الإستراتيجي قطبه الرئيسي الولايات ا7تحدة الأمريكية. وعلى ذلك
فالولايات ا7تحدة الأمريكية بناء على هذا ا7نظور تنفرد بوضـعـيـة الـدولـة

.)١١(القطب في الأقسام الثلاثة للنظام الدولي الراهن
وتتمتع الولايات ا7تحدة بالإضافة إلى كونها القوة العسكريـة الـوحـيـدة
في العالمU والتي لا Tكن أن يتم تدخل كبير في العالم وخصوصا في العالم
الثالث دون مساندتها بتفوق نسبي على حلفائها الغربي_ (أوروبا واليابان)

.)١٢(لكونهما مجردت_ من ا7وارد الأساسية الكفيلة بضمان اقتصادهما
وتفصح الفقرة التالية للمفكر «نعوم شومسكي» عن بعد مهم فـي فـهـم
النظام الدولي وتطوراته ا7ستقبلية وهو ا7تـمـثـل فـي جـدلـيـة الـعـلاقـة بـ_
Uالـتـكـنـولـوجـي Uالأقـسـام المخـتـلـفـة لـلـنـظـام الـدولـي (الاقـتـصـادي الـنـقـدي

:)١٣(الإستراتيجي) وخصوصا ب_ الشق_ الاقتصادي والعسكري
«ثمة عدم توازن فاضح في ا7نظومة الدولـيـة لـعـصـر (مـا بـعـد الحـرب
الباردة)U يتجلى في كون النظام الاقتصادي ثلاثي الأقطابU ولكن الـنـظـام
العسكري ليس كذلك. إن الولايات ا7تحدة هي القوة الوحيـدة ذات الإرادة
والقدرة على ~ارسة القوة على نطاق عا7يU وعلـى نـحـو أكـثـر حـريـة مـن
السابق بعد اضمحلال الرادع السوفييتي. ولكن الولايات ا7تـحـدة لـم تـعـد
تتمتع بالتفوق في القوة الاقتصاديةU ذلك التفوق الذي مكنها من الحـفـاظ
على وضع عسكري صدامي مع الـغـيـر ومـتـدخـل فـي شـؤونـه مـنـذ الحـرب
العا7ية الثانية. إن القوة العسكرية التي لا تدعمها قاعدة اقتصادية تضاهيها
تكون قوة لها حدودها كوسيلة للإكـراه والـهـيـمـنـة. وقـد تـوحـي هـذه الـقـوة

بالإقدام على ا7غامرات ~ا يحتمل أن تنشأ عنه نتائج مريعة».
ويتجه النظام الدولي إلى تعميق ا7ؤسسية التي تتدعم عبر اتفاق أقطاب
النظام الدولي على هيكل مؤسس متدرج للسلطة تقوم على رعايته الفعلية
دولة قابضة على التوازن (الولايات ا7تحدة الأمريكية)U كما تبـرز فـي هـذا

.)١٤(الإطار أهمية الدول شبه الإمبريالية في ا7ناطق الإقـلـيـمـيـة الـفـرعـيـة
ويترافق مع «الاتجاه إلى ا7ؤسسية وتوسيع دوائر التكامل الإقليمي»U بروز-
ثنائية التكيف عبر الاندماج من قبل بعض النظم الإقليمية في مقابل الفشل
في التكيف فالاضمحلال فالاختفاء (حال النظام العربي مثلا والذي يواجه

.)١٥(بخطر الإلحاق بالنظام الشرق أوسطي الجديد)
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وتتبنى هذه الدراسة فرضا تركيبيا يتمثل في تأكيد حالة السيولة الدولية
الراهنة والتي تسمح لقطب واحد (الولايات ا7تحدة الأمريكـيـة) بـأداء دور
مهيمن مشروط في الأجلU القصير (حتى نهاية عقد التـسـعـيـنـيـات)U ومـع
تبلور الآليات ا7ستجدة في النظام الدولي فـإن تـلـك الحـالـة مـن الـسـيـولـة
الدولية تفضي إلى حالة هيمنة تكتل رأسمالي غربي (القطب الواحد ثلاثي
الأركان متعدد ا7ستويات: الولايات ا7تحدة الأمريكية وأوروبا ا7وحدة واليابان)
وذلك في الأجل الطويل ا7نظور (الربع الأول من القرن القادم)U مع تـوافـر
احتمالات قوية لبروز قوى جنوبية مناوئة لتلك الهيمنة الرأسمالية ا7ـثـلـثـة
مثل الص_U أما عن الأثر في النظم الإقليمية في ا7نطقةU فهذا ما سـوف

نتناوله في الجزء التالي من هذه الدراسة.

ثانيا: النظام العربي/النظام الشرق أوسطي تحت التشكيل:
عشية حرب الخليج الثانيةU توافرت مؤشرات تفاؤلية بشأن حال النظام

. ومع اشتعال حـرب الخـلـيـج الـثـانـيـةU بـرزت)١٦(العربي آنذاك ومـسـتـقـبـلـه
التناقضات الكامنة في النظام الإقليمي العربي وقضت على تلك ا7ؤشرات
التفاؤليةU وبدا النظام العربي في طريقه للانهيار إن لم يكن قد انهار فعلا.
وقد ترافق مع حالة الانهيار هذه انتـهـاء الحـرب الـبـاردة ~ـا كـان لـه أثـره
السلبي في النظام العربي وذلك من زاوية فقده لحليف إستراتيجي (الاتحاد
السوفييتي)U وكذا فقده لإمكانية وهامش ا7ناورة ب_ قطبي النظام الدولي
الثنائي القطبية. وبرزت الولايات ا7تحدة الأمريكية كلاعب رئيسي با7نطقة
Tتلك الآليات اللازمة لتأم_ مصالحه الإستراتـيـجـيـة ومـصـالـح حـلـفـائـه
الغربي_ عموما. وتزايد ثقل دول الجوار الجغرافي مستفيدة في ذلك مـن
حالة الفراغ الإستراتيجي في منطقة الخليج العربي وآسيا الوسطىU وطرحت
تركيا نفسها بشكل واضح كطرف فاعل في أي ترتيبات حالية أو مستقبلية

.)١٧(في منطقة الشرق الأوسط
ويتوافق مع ا7تغيرات في البيئة الدولية والإقليمـيـة اتجـاه واضـح نـحـو
التسـويـة الـسـلـمـيـة لـصـراع الـشـرق الأوسـط الـتـاريـخـي (الـصـراع الـعـربـي
الإسرائيلي). وهذا الاتجاه نحو التسوية السلمية هو اتجاه تاريخي Tضي

U تخللته صدمات وتقلصات نتيجة لتفاعل وتشابك قوى١٩٦٧قدما منذ عام 
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. وقد جاء انعقاد مؤfر مدريد للـسـلام)١٨(عديدة محلية وإقليمية ودولـيـة
) بدعوة أمريـكـيـة-روسـيـة١٩٩١ نوفمـبـر ٢ أكتـوبـر-٣٠في الـشـرق الأوسـط (

وبحضور أطراف الصراع و~ثل_ لكل من الأ¢ ا7تحدة والمجموعة الأوروبية
Uوذلك في مستوي_ للتفاوض Uومصر ومراقب من مجلس التعاون الخليجي
الأول ا7ستوى الثنائيU والثاني ا7ستوى متعدد الأطراف والذي يغطي قضايا
ا7نطقة ا7تنوعة مثل الرقابة على التسلح والأمن الإقليمي وا7ياه واللاجئ_

 تأكيدا لاتجاه التسوية السلمية. وعلى الرغم)١٩(والبيئة والتنمية الاقتصادية
من تاريخية الاتجاه للتسوية السلمية للصراعات با7نطقة وما أسفرت عنه
ا7فاوضات حتى الآن من إبرام الاتفاق الإسرائيلي-الفلسطيني حول الحكم

) واتفاق السلام الأردني-٩/١٩٩٣/ ١٣الذاتي في قطاع غزة ومنطقة أريحا (
). فإن زمن الوصول للتسوية النهائيـة قـد يـطـول٢٦/١٠/١٩٩٤الإسرائيلـي (

ور�ا يتجاوز نهاية هذا القرن وذلك للتذبذب في ا7سارات الأخرى لعملية
.)٢١(السلام

Uوبناء على اعتبارات البيئة الإقليمية والدولية ومناخ التسـويـة الـسـائـد
ومع حالة الضعف والتفكك الانهيارية على مستوى الـنـظـام الـعـربـيU فـقـد
وجدت فكرة «النظام الشرق أوسطي الجديد» مجرى لهاU والنظام الشـرق
أوسطي الجديد-وهو يطرح كبديل للنظام العربي-يـضـم إلـى جـانـب الـدول

العربية دول الجوار الجغرافي وإسرائيل.
وقد تكونت الأفكار المحورية ا7تعلقة بهذا النظام تحت مظلة ما يسمى
بـ «الاقتصاد السياسي للسلام»U وبرزت في هذا الصدد إسهامات ا7ـراكـز
البحثية الرسمية وشبه الرسمية في إسرائيل والولايات ا7تحدة الأمريكية

. ويشير مصطلح الاقتصاد السياسي للسـلام إلـى «الاسـتـخـدام)٢٢(وأوروبا
العمدي للأدوات والسياسات وا7عاملات الاقتصاديةU بـغـيـة جـعـل الـسـلام
Uمستقرا وكذلك حمايته وذلك بـ_ أطـراف الـصـراع الحـالـيـة أو ا7ـتـوقـعـة

.)٢٣(وذلك إثر اتخاذ القرار السياسي الأساسي لوضع نهاية لحالة الصراع»
ويقوم مفهوم الاقتصاد السياسي للسلام عـلـى دعـامـتـ_U الأولـى الـتـنـمـيـة
ا7تعمدة للمصالح الراسخةU والـثـانـيـة الاعـتـمـاد ا7ـتـبـادل ا7ـتـوازن بـ_ كـل
الأطرافU وصيغة هذا الاعتماد ا7تبادل ا7ثلى هي التي تكون فيهـا تـكـلـفـة
فك الارتباط (التخلي عن النهج السابق للشروع في الترتيبات الاقتصادية
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ا7شتركة) ثابتة ومتساوية لكل الأطرافU ويصبح تجنب الصراع مسـتـقـبـلا
مرهونا بتوزيع ا7غا© توزيعا عادلا ب_ الأطراف في إطار ترتيبات مؤسسية

.)٢٤(للتنسيق والاستشارة
وتفيد التصورات ا7وضوعة لترتيبات الشرق الأوسط والتي تعتمد آلية
ا7فاوضات متعددة الأطراف كآلية رئيسية لإقامة النظام الشـرق أوسـطـي
Uالجديد إلى كونه نظاما يقوم على ربط شراي_ الحياة الاقتصادية (ا7يـاه
النفطU السياحةU التقانة) بالاقتصاد الإسرائيليU وتصبح بعد ذلك تكاليف

.)٢٥(فك الارتباط عالية جدا بالنسبة للأطراف العربية
والإشكالية في هذا الصدد تتعلق بعملية التفاعل الحالية وا7ستقـبـلـيـة
ب_ قطبي الجدلية ا7طروحة: النظام العربي/النظام الشرق أوسطي تحت
التشكيل. وبعبارة أخرى: النظام العربي الضعيف ا7نهار ا7فكك في مواجهة
النظام الشرق أوسطي غير القائم ولكن ا7رغوب فيه من القوى الفاعلة في
إطار البيئة الدولية والإقليمية بالإضافة إلى بعض الأطراف العربيةU والذي
تتوافر الآليات اللازمة لإقامته. والذي توافرت له قوى دافعة أخيرا متمثلة

) والذي حضرته العديد٢/١١/١٩٩٤-٣٠/١٠في انعقاد مؤfر الدار البيضاء (
من الدول العربية والغربية إلى جانب إسرائيل. وقد وصفه «يـوس فـردي»
ا7ستشار الخاص لرئيس وزراء إسرائيل بأنه «سقوط سـور بـرلـ_ الـشـرق

الأوسط».
والأسئلة ا7طروحة في نطاق هذه الإشكالية تتمحور حول سؤال رئيسي
وهو أي ا7شاهد المحتملة في إطار النظام العربي يناظر سواه من ا7شاهد
الاحتمالية 7ستقبل النظام الشرق أوسطي? وللإجابة عن هذا السؤال لا بد
من تحديد ا7شاهد الاحتمالية 7ستقبل النظام العربي وكذا تلك ا7ـشـاهـد

الاحتمالية 7ستقبل النظام الشرق أوسطي.
:)٢٦(وثمة ثلاثة مشاهد رئيسية فيما يتعلق بالنظام العربي

الأول: مشهد الانهيار
وهو ا7شهد الاتجاهي الذي يتضمن استمرار حالة الانهـيـار والـتـفـكـك

والاكتفاء بدور ا7تلقي دون دور الفاعل في الأطر الإقليمية والدولية.
الثاني: مشهد الاندماج

وهو مشهد الأنظمة العربية الفرعية ا7ندمجة في أنظمة إقليمية أشمل.
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الثالث: مشهد النهضة
وهو مشهد نهضة النظام والسيطرة على مقدراته وتحقيق مجمل أهدافه.
ودون الخوض في تفصيلات كثيرة فيما يتعلق بهذه ا7شاهدU فإن ا7شهد
Uالثالث يتسم بعدم الواقعية حيث لا تتوافر أسباب موضوعية كافية لحدوثه

ومن ثم فإن ا7شهد الذي نتصور حدوثه هو:
مشهد التنسيق العربيU وهذا ا7شهد حده الأعلى: التنسيق فـي أغـلـب
القضايا الإستراتيجية والسياسية و الاقتصادية والاجتماعيةU وحده الأدنى:
التنسيق في نسق بعينه أو مجموعة أنساق جزئيةU وسنسمى هذا ا7ـشـهـد

با7شهد الرابع (ا7شهد الإصلاحي).
أما عن ا7شاهد الاحتمالية 7ستقبل النظام الشرق أوسطي فهـي عـلـى

:)٢٧(النحو التالي
الأول: مشهد النظام الشرق أوسطي مقيد العضوية القائم على اعتبارات

جغرافية ووظيفية.
الثاني: مشهد النظام الشرق أوسطي واسع العضوية الذي يشمل مختلف

المجالات.
الثالث: مشهد النظام الشرق أوسطي ذي الاخـتـصـاص الـعـام والـبـنـيـة

التنظيمية القوية.
ويناظر ا7شهد الأول (الانهيار) في النظام العربي إمكانية أكبر لحدوث
ا7شهد الثاني (الواسع) وكذلك الثالث (الشامل) من ا7شاهد الشرق أوسطية

وذلك تبعا لدرجة الانهيار في النظام العربي.
بينما يناظر ا7شهد الرابع العربي (الإصلاحي) في حده الأدنى ا7شهد
الشرق أوسطي الأول(ا7قيد)U فإنه لا يحدث تناظر ب_ الحد الأقصى للمشهد

الرابع وأي من ا7شاهد الشرق أوسطية.
وفي سياق ا7ناظرات ا7ذكورة يتم الترجيح ب_ ا7سارات ا7ائية ا7ستقبلية

والتي تتشكل من ثلاثة مشروعات:
- ا7شروع العربي.١
- ا7شروع التركي.٢

٣- ا7شروع الإسرائيلي.
وتتوقف درجة الهيمنة لأي من هذه ا7شروعات على نوع ودرجة التفاعل
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في إطار الجدلية العربية/ الشرق أوسطيةU فكلما زاد ثقل النظام العربي
في مواجهة النظام الشرق أوسطي زادت هيمنة ا7شروع العربيU بينما في
حالة زيادة ثقل النظام الشرق أوسطـي فـي مـواجـهـة الـنـظـام الـعـربـي فـإن

ا7شروع_ التركي والإسرائيلي تزداد درجة هيمنتهما.
)٢٨(- ا�شروع ا�ائي العربي:١

يهدف ا7شروع ا7ائي العربي إلى تحقيق الأمن ا7ـائـي الـعـربـي الحـالـي
وا7ستقبلي على ا7ستوى القطري وا7ستوى العربي الشاملU وذلك عبر خلق
ودعم آليات ملائمة لتحقيق هذا الهدف الشاملU والذي يصـب بـدوره فـي
مجرى تحقيق الطموحات العربية في مجالات التنمية والمجالات السياسية

والإستراتيجية.
وترتكز الإستراتيجية ا7طلوبة في هذا الصدد على دعامت_ رئيسيت_:
الأولى: التمسك بالحقوق ا7ائية العربية في مواجهة أي أطراف تنتقص

من هذه الحقوق.
الثانية: تنمية ا7وارد ا7تاحة على ا7ستوى القطري وا7ـسـتـوى الـشـامـل

إلى حدها الأقصى مع تدبير موارد جديدة كلما كان ذلك ~كنا.
ولتحقيق هذه الإستراتيجية فإنه يلزم إيجاد آليـة تـضـطـلـع �ـسـؤولـيـة
تخطيطها والإشراف على تنفيذهاU والآلية ا7قترحة على ا7ستوى الشامل
تتمثل في إنشاء شبكة إقليمية تضم الأقطار العربية وا7نظمات الإقليمـيـة
والصناديق العربية مع إقامة ا7ناخ ا7لائم للمشاركة الفعالة من قبل ا7نظمات
الدولية ا7تخصصةU على أن تعمل هذه الشبكة تحت مظلة جـامـعـة الـدول

.)٢٩(العربية ومنظماتها ومراكزها ا7تخصصة
وفي إطار تلك الشبكة الإقليمية تتم إتاحة حرية الحركة للأجهزة القطرية
والأجهزة الأخرى التي تعنى بحوض نهر مع_U كما تقوم الشبكة بدعم هذه

الأجهزة بالخبرة اللازمة لإنجاز دورها.
ونقطة البدء في ا7شروع ا7ائي العربي هي في توفير القاعدة ا7علوماتية
حول مصادر ا7ياه واستخداماتها الحالية وا7ستقبلية في الوطن العربي مع

وضع الأسلوب ا7ناسب للتحديث الدائم لهذه القاعدة ا7علوماتية.
وبالتوازي مع هذه الخطوة فلا بد من دعـم مـوقـف ا7ـفـاوضـ_ الـعـرب
ا7شارك_ في لجنة ا7ياه في الإطار مـتـعـدد الأطـراف فـي إطـار الـتـمـسـك
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بالحقوق العـربـيـة ا7ـائـيـة. ويـتـاح فـي إطـار ا7ـشـروع الـعـربـي ا7ـائـي إنجـاز
مشروعات التطوير والتنمية الجاري تنفيذها أو ا7زمع تنفيذها في الأجل

:)٣١( والتي تنقسم إلى ما يلي)٣٠(القصير
أ- مشروعات إقامة السدود على الأنهار دائمة الجريان.

ب- مشروعات نقل ا7ياه وخصوصا في منطقة ا7غرب العربي.
جـ- مشروعات تقليل مفقودات ا7سطحات ا7ائية الواسعة.

د- تحس_ كفاءة شبكات الري واستخدام ا7ياه.د
هـ- استعمال مياه الصرف الزراعي وا7ياه ا7الحة.

و- معالجة مياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها.
ز- تحلية ا7ياه ا7الحة �ختلف الطرق.

- ا�شروع ا�ائي التركي٢
ينبغي تأكيد حقيقة مهمة قبل الشروع في بـيـان أبـعـاد ا7ـشـروع ا7ـائـي
التركيU وتتمثل هذه الحقيقة في كون هذا ا7شروع يلقى قبولا لدى الأطراف
الفاعلة في البيئة الإقليمية والدوليةU ونكتفي في هذا الصدد بإيـراد عـدة

: «علينا)٣٢(اقتباسات أولها من الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون
أن نشجع تركيا لاستغلال ~يزاتها التاريخية والحضاريةU لكي تلعب دورا
أكبر سياسيا واقتصاديا في الشرق الأوسطU وإذا أمكن حل مشكلة الصراع
العربي-الإسرائيلي فإن مشكلة ا7ياه سوف تكون أهم مشكلة في ا7نطـقـة.
ونظرا لأن تركيا دولة لديها مصادر غنية با7ياه فإنه Tكنها الإسهام في حل
مشكلة ا7ياه عن طريق إمداد إسرائيل وسوريـا والـدول الأخـرى المحـتـاجـة
إلى ا7ياه في ا7نطقة �صادر ا7ياه عن طريق مواسير ضخمة وتساعدهـا
الولايات ا7تحدة الأمريكية في هذا الشأن». كما ورد في حديث لـشـيـمـون

 ما نصه: «إن ا7عادلة التي)٣٣(١٩٩١٫بيريس وزير الخارجية الإسرائيلي عام 
سوف تحكم الشرق الأوسط الجديد سوف تكون عناصرها كما يلي: النفط
السعودي + الأيدي العاملة ا7صرية + ا7ياه التركية + العقول الإسرائيلية».
وتجد الرؤية الأمريكية-الإسرائيلية للدور التركـي ا7ـائـي صـدى فـي بـعـض
الكتابات العربيةU ففي تقدTه 7لف «الشرق الأوسـط بـعـد الـسـلام: نـظـرة

 إلى أن «الأفكار)٣٤(عامة على ا7فاوضات» يشير الدكتور عبد ا7نعم سعيد
ا7طروحة حول حل مشكلة ا7ياه في ا7دى ا7توسط Tكن أن تسد الفـجـوة
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الحالية ب_ العرض والطلبU كما Tكن أن تفي بالاحتياجات ا7تنامية خلال
عشر السنوات القادمةU ولكنها لا Tكن أن تحل جذريا مشكـلـة ا7ـيـاه بـعـد
هذه ا7دة. لذا فا7شروعات الطموحة وا7كلفة مثل مشروع أنابيب السـلام

التركي وكذا محطات التحلية النووية Tكن أن تكون مجالا للاهتمام».
وينطوي ا7شروع التركي الشامل على مشروع_ رئيسي_:

الأول: وقد شرعت تركـيـا فـي تـنـفـيـذه فـعـلا هـو مـشـروع جـنـوب شـرق
 وTكن أن نسميه ا7شروع الجاري.)٣٥()GAPالأناضول الكبير (

الثاني: هو مشروع «أنابيب السلام التركية»U وهو مشروع ا7ستقبل لتركيا
بوجه خاصU وللنظام الاقتصادي الشرق أوسـطـي تحـت الـتـشـكـيـل بـشـكـل

:)٣٦(عام. وتفصيل مشروع «أنابيب السلام» وملابسات بروزه تتمثل فيما يلي
U أثناء الزيـارة الـرسـمـيـة١٩٨٧قدمت الفكرة للـمـرة الأولـى فـي فـبـرايـر 

لتورجوت أوزال رئيس الوزراء التركي آنذاك إلى الولايات ا7تحدة الأمريكية.
وتتمثل الفكرة في استخدام فائض ميـاه نـهـري سـيـحـان وجـيـحـان الـلـذيـن
ينبعان ويصبان بالكامل داخل الأراضي التركية بضخه إلـى بـلـدان الـشـرق

١٧٬٣٩الأوسط الفقيرة مائياU حيث يبلغ متوسط التصرف اليومي للنهرين 
 مليون متر مكعب٠٧٬٢٣مليون متر مكعب من ا7ياهU وتستخدم تركيا منهـا 

.)٣٧(  مليون متر مكعب يصب في البحر الأبيض ا7توسط١٬١٦والباقي قدره 
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وتشير بيانات دراسة الجدوى ا7بدئية التي أعدها بيت الخبرة الأمريكي
)Brown & Root Internationalإلى اتجاهات توزيع هذا الفائض وذلك عـبـر (

) التاليان:٢-٥)U (١-٥مسارين يوضحهما الجدولان (
 أمتارU وتبلغ٤: ٣ كم بقطر يتراوح ب_ ٢٧٠٠وتبلغ مسافة الأنبوب الغربي 

)U ويخطط أن يستفيد منه١٩٨٧ مليار دولار (بأسعار ٥٬٨التكلفة ا7قدرة له 
 لتر/فرد يوميا. ويحتاج الأنبوب٤٠٠ ملاي_ نسمة على أساس ٩ إلى ٨من 

الغربي إلى محطات رفع تعمل بالطاقة الكهربائية. وتبلغ تكلفة ا7تر ا7كعب
 كم. وتبلغ٣٩٠٠. وتبلغ مسافة الأنبوب الخلـيـجـي )٣٨(U-دولار/متر مكعـب٨٤

٧: ٦ مليار دولار. ويخطط أن يستفيد منه من ٥٬١٢التكلفة ا7قدرة لإfامه 
 دولار/٠٧٬١ملاي_ نسمة. وتبلغ تكلفة ا7تر ا7كعب في الأنبوب الخليجي 

.)٣٩(متر مكعب
ويقترح الأتراك أن يكون fويل ا7ـشـروع مـن ا7ـؤسـسـات الـدولـيـة مـثـل
البنك الدولي للإنشاء والتعمير وبنك التنمية الإسلامي وا7ؤسسات الخاصة.
على أن تساهم الدول ا7ستفيدة في تكلفة الإنشاءU ويؤخذ في الاعتبار أن
تتحمل الأطراف ا7نتفعة تكاليف الصيانة وذلك في إطار حدودها الإقليمية.

 :)٤٠(وا7لاحظ أن ثمة تأييدا أمريكيا لهذا ا7شروع وذلك لغرض_
الأول: كبح جمـاح الـعـراق وإيـران عـن طـريـق تـقـويـة مـوقـف تـركـيـا فـي

الترتيبات الشرق أوسطية.
الثاني: إتاحة فرصة للشركات الأمريكية للاضطلاع بدور أساسي في

كل ا7راحل الإنشائية للمشروع.
ومن جهة أخرى ثمة مخاوف عربية واضحة من إfام هذا ا7شروع 7ـا
يعطيه لتركيا من ميزة إستراتيجيـة فـي مـواجـهـة الأقـطـار ا7ـسـتـفـيـدة مـن

ا7شروع.
 إلى إمكان قبول ا7ـشـروع عـلـى نـحـو)٤١(وتذهب دراسة عربـيـة حـديـثـة

جزئيU وذلك بإجراء تعديل عليه بحيث يكتفى بالخط الغربي من الأنابيب
على أن تذهب مياهه إلى كل من إسرائيل والأردن. وعلى ذلك يصبح لكـل
من الأردن وسوريا ميزة في مقابل إسرائيل حيث يكونان في أعلى الأنبوب.
مع تشكيل لجنة مشتركة عربية-إسرائيلية-تركية لإدارة الخط منعا لاحتكار
أي طرف إدارتهU على أن يسبق ذلك تصفية ا7شكلات التـركـيـة-الـسـوريـة-
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العراقية حول الفراتU وذلك من خلال إبرام اتفاق متوازن بينهم. بينما يرى
البعض الآخر أن هذا ا7شروع خيالي وغير قابل للتحقيقU وإذا تحقق فلن

.)٤٢(يحل ا7شكلات ا7ائية لأنه لن يلبي سوى احتياجات مياه الشرب فقط
وقد تردد في الآونة الأخيرة أن حكومة الرئيس التركي سليمان دTيريل
قد بدأت في التخلي عن فكرة «مشروع أنابيب السلام» لصالح ا7ضي في
مشروعات دجلة والفرات لتوليد الطاقة الكهربـائـيـة الـتـي يـتـزايـد الـطـلـب

.)٤٣(عليها سواء في تركيا أو البلدان العربية
:)٤٤(- ا�شروع ا�ائي الإسرائيلي٣

يرجع ا7شروع ا7ائي الإسرائيلي الذي سنطرح تفاصيله لاحقا إلى عام
U و� تطويره١٩٧٨ حيث طرح لأول مرةU ثم أعيد طرحه مرة أخرى عام ١٩٧٤

ليطرح مرة ثالثة ضمن الدراسة ا7وسعة «التعاون الاقتصادي والسلام في
. وهذا يدل على أنه١٩٩٠الشرق الأوسط» إلى أن نشر كدراسة مستقلة عام 

Tثل محورا رئيسيا للتصور الإسرائيلي للتعامل مع موضوع ا7ياه.
ويرتكز هذا ا7شروع على ادعاء إسرائيلي صاغه البروفيسور الإسرائيلي

: «إن البنية ا7ائية السطحي منـهـا)٤٥(جدعون فيشلزون على النحو الـتـالـي
والجوفي في الشرق الأوسط غير متواصلةU وهذا ما يقيم ارتبـاطـا مـائـيـا
ب_ مناطق جغرافية مختلفةU وتشير خريطة مصادر ا7ياه في الشرق الأوسط
إلى ا7صادفات الجغرافية. وهذه الظاهرة تـقـوض مـفـهـوم حـقـوق ا7ـلـكـيـة
وشرعية الاستخدام محليا فقط وتفرض الحاجة إلى اتفاق لنقل ا7ياه إلى
مناطق لم تشأ ا7صادفات أن fنحها إياها. لكن التقو� السـيـاسـي الـذي
يزيد بحكم طبيعته في الحواجز وينشئ الـفـواصـلU ألحـق ويـلـحـق الـضـرر

بتحقيق هذا الاعتماد ا7تبادل».
وTيل الإسرائيليون إلى الربط ب_ تحقيق السلام وإنهاء حالة الحرب
بينهم وب_ الأطراف العربية من جهةU وإقرار مشـروعـهـم ا7ـائـي مـن جـهـة
أخرى. وفي هذا الصدد يشير البروفيسور دان سالازفسكي مفوض ا7ـيـاه
في إسرائيل وأحد أعضاء الوفد الإسرائيلـي فـي لجـنـة ا7ـيـاه بـا7ـبـاحـثـات

:)٤٦( إلى أنه١٩٩٢متعددة الأطراف بفيينا عام 
«إذا كان أحد يقصد السلام فينبغي ألا يجادل بشأن ا7ـيـاهU وعـلـيـه أن
يجلس لمحاولة البحث عن حلول فنية. فإذا كانوا يقولون (يقصد العرب) إنه
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لا Tكننا التحدث إليكم عن ا7ياه لأننا لا نزال أعـداء فـإنـهـم لا يـقـصـدون
السلام».

ونختتم مجموعة الادعاءات الإسرائيلية ا7بررة وا7مهدة 7شروعها ا7ائي
الشـامـل بـهـذا الادعـاء الـذي جـاء عـلـى لـسـان يـوسـي بـيـلـ_ رئـيـس الـوفـد
الإسرائيلي في الجولة الخامسـة مـن المحـادثـات مـتـعـددة الأطـراف بـشـأن
ا7ياه حينما دعا إلى نبذ الحديث عما أسماه «حقوق ا7اضي» والتي تتمثل
في ا7ياه التي اغتصبتها إسرائيل والانطلاق من «الأمر الواقع الحالي» وهو
من منظوره: وجود نقص في ا7ياه لدى الدول العربية وإسرائـيـل مـعـا ~ـا
يطرح ضرورة تعاونهما لزيادة ا7وارد بدلا من التركيز على حقوق الفلسطيني_

.)٤٧(والسوري_ وغيرهم في مصادر ا7ياه ا7وجودة»
وتتمثل أركان ا7شروع الإسرائيلي في الآتي:

- تزويد الضفة الغربية وقطاع غزة با7ياه من مصادر خارجية. ويطرح١
ا7شروع النيل أو اليرموك أو الليطاني أو جميعها كمصدر رئيسي خارجي.
ويصف هذه الخطوة بأنها الخطوة الأولى الواعدة التي تتوافر لها إمكانات
تقنية فضلا عن ضرورتها السياسية لتجاوز الصراع ا7ائي ا7رتقب في هذه

ا7نطقة والذي قد يشكل خطرا على السلام.
- نقل مياه النيل إلى شمال النـقـب. حـيـث يـزعـم ا7ـشـروع أن كـمـيـات٢

% من الاستهلاك) لا تشكل عنصرا٥٬٠ضئيلة من ا7ياه با7قياس ا7صري (
مهما في ا7يزان ا7ائي ا7صري. كما أن هناك مشروعا مصريا حاليا لتزويد
سيناء با7ياه Tكن مده. كما يستكمل ا7شروع مزاعمه بالقول إن لدى مصر

فوائض متوقعة من ا7ياه.
- مشروع أردني-إسرائيلي مشترك لاستغلال مياه نهر اليرموك. وذلك٣

بتخزين مياه السيول الشتوية لنهر اليرموك في بحيرة طبرية الواقعة داخل
حدود إسرائيل.

٤Uمشروعات مع لبنان تتضمن الاستغلال الكهربائي لنهر الحاصباني -
ونقل مياه الليطاني إلى إسرائيل واستغلاله كهربائيا.

٥- هيئة مائية مشتركة أردنية/إسرائيلية للتنمية ا7شتركة واقتسام موارد
ا7ياه.

ويحتوي ا7شروع الإسرائيلي ا7طروح على كم كبير من ا7زاعم الكاذبـة
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التي لا تؤيدها حقائق الأوضاع ا7ائية في ا7نطقة حيث إنه:
- يلقي بعبء ا7شكلة ا7ائية للضفـة الـغـربـيـة وقـطـاع غـزة عـلـى عـاتـق١

الدول العربية المجاورةU ويتغـاضـى عـمـدا عـن اسـتـنـزاف إسـرائـيـل الـقـائـم
وا7ستمر 7وارد الضفة الغربية وغزة. ويتضمـن الـتـصـور ا7ـطـروح تـهـديـدا

بحدوث صراع إذا لم تحل ا7شكلة عبر الطريق الوحيد الذي حدده.
- يزعم أن مصر لديها فوائض مائية مرتقبة (لأن هناك مياها تضيـع٢

من وجهة نظر ا7شروع في البحر ا7توسط) وهذا زعم غير صحيح حيث إن
ا7ياه التـي تـضـحـي بـهـا مـصـر لـتـذهـب إلـى الـبـحـر تـرجـع لـثـلاثـة أسـبـاب

:)٤٨(رئيسية
أ- الحاجة إلى المحافظة على التوازن ا7لحي في الدلتا وذلك بالتخلص

من الأملاح في شكل ملح مذاب في ا7ياه.
ب- أن هناك اتصالا ب_ مياه البحر ا7الحة وا7ـيـاه الجـوفـيـة ا7ـوجـودة
تحت الدلتا. فمياه البحر ا7الحة إما أن تدخل أو تقف أو تـطـرد لـلـخـارج.
وتقوم مياه الخزان الجوفي بالاتجاه شمالا لإعاقة مياه البحر ا7الحة (نحو

٠٬ مليار متر مكعب سنويا).٥
جـ- لو لم يترك جزء من مياه فرع رشيد ليذهب إلى الـبـحـر فـهـذا مـن

شأنه أن يدفعها للارتداد للدلتا وإحداث آثار تدميرية.
ويضاف إلى ما سبق تجاوز ا7شروع الإسرائيلي عن كون مصر دولة من
دول حوض النيلU وهي تلتزم بناء على ذلك بألا تأتي بأي تصرفـات تـؤدي
إلى الإضرار بسائر دول الحوض. كما أن مصر تلتزم بقواعد القانون الدولي

التي لا تسمح بهذا التصرف.
إلا إذا كـان غـرض ا7ـشـروع الإسـرائـيـلـي إثــارة مــخــاوف دول الحــوض

واستثمار هذه المخاوف لتهديد أمن مصر القومي.
- يدعو ا7شروع إلى استغلال أردني-إسرائيلي مشترك لنهر اليرموك٣

(ونلاحظ التجاوز عن سوريا)U على أن يتم التخزين في بحيرة طبرية الواقعة
بالكـامـل تحـت الـسـيـطـرة الإسـرائـيـلـيـة. وTـثـل هـذا إحـيـاء لـلـمـشـروعـات

الإسرائيلية القدTة في هذا الصدد.
- يرمي ا7شروع إلى تغطية الاغتصاب الإسرائيلي للمياه اللبنانية بجعل٤

ما � بالفعل عملا شرعيا.
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ثالثا: المشاهد الاحتمالية لمستقبل المياه في الشرق الأوسط
يستند بناء ا7شاهد الاحتمالية 7ستقبل ا7ياهU إلى تلك ا7تغيرات ا7تعلقة
بالنظام الدولي والنظام الإقليمي الفرعيU بالإضافة إلـى الأوضـاع ا7ـائـيـة
الحالية وا7ستقبلية. والإطار الذي تجري بداخله عملية التفاعل في صيغتها
ا7بدئية يتمثل في الثنائية (صراع/تعاون) ا7نبثقة من الثنائية (حرب/سلام).
وب_ قطبي الثنائيت_ ثمة مدى واسع تتحرك فيه عناصر الثنائي_ متداخلة

ومتشابكة.
ويبدو من ا7فيد قبل الشروع في بناء السيناريوهات إلقاء الضوء علـى
احتمال الحرب ونوع الحرب المحتملةU وتوازن القوى والجبهات المحتملة.

أما الجبهات المحتملة فإنها تتوقف على من يديـر الحـرب. فـإذا كـانـت
إسرائيل فالجبهة ا7نتظرة هي حوض الأردن وروافدU ~ـا يـعـنـي مـواجـهـة
مباشرة ب_ الأطراف العربية بالحـوض وبـ_ إسـرائـيـل. وإذا كـانـت تـركـيـا
فالجبهة المحتملة هي جبهة سورية-عراقية في مواجهة تركية. أما إذا كانت

.)٤٩(إثيوبيا فالجبهة هي جبهة مصرية-سودانية في مواجهة إثيوبيا
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وTكن استبعاد احتمال الحرب على جبهة الفرات أو جبهة حوض النيل.
فبالنسبة لجبهة الفرات فإن انهماك تركيا في شؤونها الـداخـلـيـة ومـعـانـاة
العراق من آثار حرب الخليج الثانـيـة وتـركـز اهـتـمـام سـوريـا عـلـى الجـبـهـة
الإسرائيلية يحول دون تحول النزاع إلى صراع مسلحU أما بالنسبة لجـبـهـة
حوض النيل فليس لإثيوبيا أو غـيـرهـا مـن سـائـر دول الحـوض قـدرة عـلـى
تطوير نزاع مسلح في مواجهة مصر أو جبهة مصرية-سودانية إلا إذا كانت

.)٥٠(مدعومة من قبل قوى كبرى في العالم أو إسرائيل
أما عن نوعية الحرب المحتملة فا7رجح أن تكون الحرب محدودة النطاق
في أهدافها وإطارها ا7كاني ومـداهـا الـزمـانـي وذلـك يـرجـع إلـى الأحـوال

.)٥١(الدولية الراهنة
أما عن حـالـة الـسـلام فـلا بـد مـن الـتـفـرقـة بـ_ مـفـهـومـي «الـتـسـويـة»
و«السلام». فالتسوية تعني «التـوافـق بـ_ أطـراف الـصـراع كـلـيـا أو جـزئـيـا
طبقتا 7يزان القوى وليس طبقا 7نطق الحق والعدل»U أي أنه يعبر عن حالة
مؤقتة فرضها توازن القوى في زمان ومكان محددين. بينما يـعـنـي مـفـهـوم
السلام «انتهاء الحرب والنزاع وسيادة العلاقات الودية ب_ أطراف النزاع»
وهو يعني اختفاء الجوانب ا7ادية وا7عنوية للصراعU وهو حالة دائمة ناتجة

.)٥٢(عن مراعاة العدالة والحقوق الأساسية
وفيما يلي نعرض للسيناريوهات ا7ائية في ضـوء ا7ـدخـلات الـتـي ذات
فيما سبقU وذلك مع تأكيد أن السيناريو ا7ائي هو سيناريو أو نسق فرعي

ضمن سيناريوهات كلية:
السيناريو الأول:

في إطار هذا السيناريوU تعد حالة السلام اللبنة الأولى في هذأ التصور.
وا7قصود بحالة السلام هو توافر إطار اتفاقي تعاهـدي تـقـر بـه الأطـراف

المختلفةU وتقبله الأطراف الفاعلة في إطار البيئة الإقليمية والدولية.
وتحسم جدلية النظام الإقليمي العربي/النظام الشرق أوسطي لصالح
هيمنة النظام الشرق أوسطي. والاحتمال ا7رجح خلال هذا السيناريو لحالة
النظام العربي هو احتمال تحقق الحالة الانهيارية التي يصبح فيها النظام
متلقيا وليس فاعلا. ويصبح الاحتمال ا7رجح للنظام الشـرق أوسـطـي هـو
احتمال تحقق النظام الشرق أوسطي ذي الاختصاص العام والبنية التنظيمية
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القوية. لذا فإن ا7سارات ا7ائية ا7رجحة تتمثل في كل من ا7سار التركي
وا7سار الإسرائيلي أو مزيج بينهما. ويتراجع ا7شروع ا7ائي العربيU حيـث
لن تتوافر ا7قومات اللازمة لسريانه. كما تدعم الأطراف الفاعلة في البيئة
الدولية �ا فيها ا7ؤسسات الدولية ا7شروعات عابرة القوميـة فـي المجـال
ا7ائيU ور�ا تطلب هذا الدعم ضرورة إيجاد إطار تعاقدي اتفاقـي يـنـظـم
أعمال هذه ا7شروعاتU وTنحها ا7شروعية. أما عن الرابح_ والخاسرين
في إطار هذا السيناريو على ا7ستوي_ ا7ائـي والـشـامـل فـهـم عـلـى الـنـحـو

التالي:
١- دول الجوار الجغرافي: تحقق تركيا دفعة كبيرة لقضية التنمية وتحقيق
الرفاهية الاقتصاديةU بالإضافة لامتـلاك أدوات الـقـيـام بـدور فـاعـل عـلـى
مستوى البيئة الإقليمية يهيئ لها موقفا دوليا قويا. وتتجاوز تركيا ما تعده
نقطة ضعف في مواجهة العرب وهـو حـاجـاتـهـا إلـى الـبـتـرولU وذلـك عـبـر
توفير ما تقايض به البترول وهو ا7ياه. وتتمكن إسرائيل من تجاوز أزمتهـا
Uا7ائية الحالية دون الاضطرار إلى التخلي عن بعض طموحاتها الزراعـيـة
بل Tكنها الحصول على مزيد من ا7وارد ا7ائية تضخها في شراي_ حياتها

الاقتصادية وتضمن بها دTومة الوجود.
٢- الدول العربية: قد تحصل الدول العربية على بعض الكميات الإضافية
من ا7ياه تؤمن الاستـهـلاك الحـالـي أو عـلـى الأكـثـر الاسـتـهـلاك فـي ا7ـدى
القريب. ولكن لا تتاح للدول العربية أعمال خطط تنمية مستقلة مبنية على
أولويات نابعة من احتياجاتها وطموحاتها. وإذا ما ارتبطت الدول العربـيـة
باتفاقيات وتعاقدات مائية فإن هذا من شأنه أن يرتب حقـوقـا لـلـغـيـر فـي
ا7ياه العربية وفي الاستثمار فيهـا قـد تـصـبـح هـذه الحـقـائـق عـبـر الـزمـان

حقوقا مكتسبة با7عنى القانوني.
٣- على ا7ستوى الدولي: قد تنسجم النتائج السابقة مع الأطراف الفاعلة
في البيئة الدولية حيث يتوافر طلب على تكنولوجياتها ا7ائية. كما يـسـهـل
اندماج الأطراف المختلفة وتكيفها مع النظام الدولي. كمـا أن تـوافـر حـالـة
الاستقرار أيا كان نوع هذا الاستقرار من شأنه طمأنة الفاعل_ الـدولـيـ_

على ا7صالح الدائمة لهم با7نطقةU ومن أهمها البترول.
السيناريو الثاني:
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ويستند هذا السيناريو أيضا إلى حالة السـلام. وفـيـه يـتـجـاوز الـنـظـام
العربي الحالة الانهيارية إلى درجة من التنسيق المحدودU ويستوعب النظام
العربي بحالته تلك في إطار نظام شـرق أوسـطـي واسـع الـعـضـويـة يـغـطـي
مختلف المجالات. ويتيح هذا التنسيق العربي المحدود دفع بعـض عـنـاصـر
ا7شروع العربي لتتداخل مع العناصر الأخرى في ا7شروعات الإسرائيلـيـة
والتركية. وقد يجد هذا ا7شهد قبولا دوليا لأنه يحقق قدرا أكبر من الاستقرار

الإقليمي لعدم إغفاله العنصر العربي في معادلة التوازن ا7ائي.
وينتج عن هذا السيناريو:

- تحقق كل من تركيا وإسرائيل أهدافها ا7ائية بأبعادها المختلفة ولكن١
بنسبة أدنى ~ا يتاح لها في إطار ا7شروع الأول.

- تؤمن الدول العربية الحد الأدنى من احتياجاتهاU بالإضافة إلى توافر٢
فرصة لتحس_ الأوضاع عندما تجد ظروفا ملائمة لذلك.

- تضمن الأطراف الدولية قدرا أكبر من الاستقرار وتأم_ مصالحها.٣
السيناريو الثالث:

وهو يستند كسابقيه إلى حالة السلام. ولكن النظام العربي يستـنـهـض
القيم الكامنة فيه ويسيطر على مقدراتهU ويخطط 7ستقبله وفقا لأولوياته
وطموحاته. ويدخل في معادلة التوازن الإقليمي والدولي من منطلق مصالحه.

وفي هذه الحالة فإنه لا مجال للنظام الشرق أوسطي تحت التشكيل.
ويجد ا7سار العربي مجرى للتحققU ويصب جريان هذا ا7سار في دعم
الإمكانات العربيةU وإعطاء دفعة للخطط ا7ستقلة للتنمية عبر التأثير في
مختلف أنساقها مثل الأمن الغذائـيU كـمـا يـؤمـن ا7ـشـروع الـعـربـي ا7ـوقـف

ا7ائي للأجيال القادمة فضلا عن الأجيال الحالية.
السيناريو الرابع:

وهذا السيناريو ينطلق من حالة الحرب. وهو يستند إلى مؤثرات أخرى
غير مائية مثل التوازن الإستراتيجي الإقليمي. ويفتح الباب لنـوعـيـات مـن
التسويات تختلف عن تلك ا7طروحة في إطار السيناريوهات السابقة. وهذا

السيناريو يؤثر عبر عملية التغذية ا7رتدة في السيناريو ا7ائي.
فالحرب قد تفضي إلى نظام عربي قويU أو حالة اضطرابU أو نظـام

شرق أوسطي مهيمن. والوضع الذي تفضي إليه الحرب هو الذي يرجح
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ا7سار ا7ائيU ويصبح السيناريو العربي مرجحا في حالة النظام العربي
القويU وتتيح حالة الاضطراب فرصة للمسارات ا7ركبةU بينما يصبح ا7سار

التركي-الإسرائيلي مرجحا في سياق النظام الشرق أوسطي ا7هيمن.
السيناريو ا�رجح:

السيناريو الأقرب للتحقق في الظروف الإقليمية والدولية الحاليـة هـو
السيناريو الثاني وذلك لأسباب هي:

١Uأن استقرار منطقة الشرق الأوسط مطلب دولي لأسباب استراتيجية -
وأسباب تتعلق بالنفط و~راته. وهذا السيناريو من شأنه تحقيق قدر أعلى

من الاستقرار.
- أن مجمل الظروف العربية الحالية تجعل الطموح لتحقيـق قـدر مـن٢

التنسيق هو الهدف الأكثر واقعية. ور�ا كان النسق ا7ائي والغذائي الأكثر
احتياجا للاهتمام العربي.

- أن القوى الأخرى في ا7عادلة الإقليمية لديها خططها الواضحة في٣
الشأن ا7ائي والتي تسعى لحيازة القبول الدولي لهاU ور�ا تكون قد استقطبت

فعلا بعض هذا القبول.
وا7طلب الذي يجب أن يحظى بأولوية ضمن الأجندة العربية هو تعظيم

العائد العربي في إطار هذا السيناريو.
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تجاوز الأزمة: القضايا والآفاق

عالج هذا الكتاب في فصوله السابقـة الأبـعـاد
المختلفة لأزمة ا7ياه في ا7نطقة العربيةU وما يتصل
بهذه الأزمة في دول الجوار الجغرافي. ويأتي هذا
الـفـصـل الخـتـامـي لـيـسـهـم فـي تحـقـيــق غــرضــ_

رئيسي_:
الأول: إعـادة تـركـيـب حـقــائــق ا7ــوقــف ا7ــائــي
ومـحـدداتـه وبـدائـلـه بـغـرض الـوصــول إلــى صــورة
تركيبية كلية لأزمة ا7ياه في أبعادها المختلفة. ويتم
ذلك عبر توليف مجمل ا7ـعـطـيـات والـنـتـائـج-الـتـي
شملتها الفصول السابقة من هذا الكتاب-في سياق
تحليلي يسمح بإلقاء مزيد من الضوء على الأبعـاد
المختلفة للأزمةU ويساهم في سد الفجوات التحليلية

التي برزت خلال الطرح السابق.
الثاني: طرح تصور لبديـل مـائـي عـربـي يـصـب
في مجرى عملية التنمية ا7ستقلة والشاملة. ويتخذ
هذا البديل ا7نشود من الصورة التركيـبـيـة الـكـلـيـة
مـدخـلا لـه. وإذا كـانــت الأطــروحــات الــواردة فــي
الفصول السابقة من الكتابU وخصوصا في فصله
الخامسU تقع في نطاق دائرة «ا7مكن»-وعلى ذلك
فإن منتهى طـمـوح هـذه الأطـروحـات هـو الـوصـول
إلى أقصى هذا ا7مكن-فإن هذا الجزء من الدراسة

6
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يركز على امتلاك الإرادة الكافية التي من شأنها أن تجعل ما هو «ضروري»
~كناU وما يتطلبه ذلك من مواءمات تكتيكية ب_ الطموح والواقع بشكل لا

يحجب الأفق الإستراتيجيU بل يعمل في اتجاه صقله وتجسيده.
وبناء على ما سبق فإننا نبدأ بطرح السمات والخصائص ا7ائيةU والقضايا

التي تتجاذب معها جدلية التأثير والتأثر.

أولا: الصورة التركيبية الكلية للأزمة المائية:
Uولكنها تنطق من خلال الإنسان Uالبيئة في بعض الأحيان تكون خرساء»
ولر�ا كانت الجغرافيا أحيانا صماءU ولكن ما أكثر ما كان التاريخ لسانها.
ولقد قيل بحق إن التاريخ ظل الإنسان على الأرضU �ثل ما إن الجغرافيا

.)١(ظل الأرض على الزمان»
تكتسب هذه العبارة البليغة للعالم ا7صري د. جمال حمدان مصداقيـة
عالية خاصة إذا نظرنا إليها من منظور جغرافية وتاريخ ا7وارد ا7ائية في

:)٢(ا7نطقة العربيةU وذلك ما يؤكده العرض التاريخي والجغرافي التالي
- fتد ا7نطقة العربية من الخليج العربي شرقا إلى المحيط الأطلسي١

. ويقع هذا الامتداد ب_٢ مليون كم١٤غربا على مساحة إجمالية تقدر بنحو 
 شمال خط الاستواءU كما يقع ب_ خطي طول٣٧ جنوبا و ٥٬١خطي عرض 

 غربا. ويعني هذا أن معظم ا7نطقة العربية تقع في ا7نطقة١٧ شرقا و ٦٠
  شمال خط الاستواء٬٣٥U ١٥ا7ناخية الجافة وشبه الجافة-ب_ خطي عرض 

 غربا-حيث تشكل مساحة ا7ناطق الجافة وشبه الجافة نحو١٥ شرقا و ٤٠و
% من مساحة ا7نطقة العربية.٩٠

- تتمثل ا7وارد ا7ائية في ا7نطقة العربية في:٢
 مليار متر مكعب سنويـا٢٢١٣أ- الأمطار: تبلغ كمية الهطول الإجماليـة 

موزعة بشكل غير منتظم حيث يقل معدل سقوط الأمطار في أغلب أراضـي
١٥٠٠ ملليمتر سنوياU وتتراوح نسبة سقـوط الأمـــطـار بـ_ ٣٠٠ا7نطقة عـن 

 ملليمترات سنويا.٥ملليمتر سنويا إلى نحو 
ب- ا7وارد ا7ائية الجوفية: حيث يبلـغ إجـمـالـي المخـزون فـي الأحـواض

٠٤٬٠ مليار متر مكعبU ويتغذى هذا المخزون طبيعيا بـنـحـو ٣٬١٥الجوفية 
%).٠٠٠٣٬٠مليار متر مكعب (
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جـ- الأنهار: التي لا يتجاوز عدد الأنهار ا7ستدTة منها خمس_ نـهـرا.
ويكتسب بعضها-وهي في الوقت ذاته أهم هذه الأنهار-الصفة الدولية حيث
تشترك فيه دولتان أو أكثر ومنها أنهار: النيلU دجلةU الفراتU ونهر الأردن.
كما أن هناك عددا من الأنهار التي تقع بالكامل (تنبع وتجري وتصب) في
ذات الدولة بحيث Tكن أن نطلق عليها أنهارا محلية ومن أهمها نهر الليطاني.
وقد أقيمت على هذه الأنهـار الـعـديـد مـن ا7ـشـروعـات سـواء لأغـراض
الري أو لتوليد الطاقة الكهربائيةU ويبرز مشروع السد العالي ا7ـقـام عـلـى
نهر النيل عند أسوان أهم هذه ا7شروعاتU وقد اكتسب قيمة خاصة سواء
للملابسات التي أحاطت بتمويله وبنائه أو لذاته كمشروع هندسي هيدروليكي
ضخمU وكذلك لحجم الفوائد ا7رتبطة به في مجالات الري وتوليد الطاقة

الكهربائية.
٣- وتدل آثار الحضارات القدTة في ا7نطقة على عناية الأقدم_ بحسن
استخدام ا7ياه. فقد بدأ ا7لك مينا مؤسس الأسرة الفرعونية الأولى أعمال
الري بتحويل مجرى النيل عند موقع العاصمة منف وإقامة الجسور لوقايتها

من الفيضانات.
وطور الفراعنة بعد ذلك نظام الري ا7عروف بري الحياضU كما أقاموا
مقاييس النيل عند أسوان وفي منفU كما أن ا7صري_ كانوا أول من أنشأ

 ق. م) للوقاية٢٦٠٠السدود (مثل سد الكفرة بالقرب من حلوان ا7نشأ سنة 
من طغيان السيول والانتفاع �ائها.

وفي وادي الفرات ودجلة توجد آثار بعض الترع الكبرى مثل شط الحي
والنهراون التي أنشئت قبل ا7يلاد بنحـو ألـفـ_ ومـائـتـي عـام. وفـي مـقـبـرة
ا7لكة سمير أميس ملكة آشور كتابة تذكر على لسان ا7لكة «إنني استطعت
كبح جماح النهر القوي ليجري وفق رغبتي وسقت ماءه لإخصاب الأراضي

.)٣(التي كانت قبل ذلك بورا غير مسكونة»
وفضلا عن تلك الحقائق الجغرافية والتاريخية ا7تعلقة با7ياه في ا7نطقة
العربيةU فإن ثمة اعتبارات نابعة من قواعد القانون الدولي تسهم في صياغة
الإطار العام للمشهد ا7ائيU وفيما يلي نؤكد بعض العناصر الجوهرية ا7تعلقة

بالقانون الدولي وتعامله مع ا7سألة ا7ائية:
- تخضع عملية تنظيم ا7ياه الدولية للمباد� العامـة لـلـقـانـون الـدولـي١
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ا7كتوبة أو ا7ستقرة عرفا. وقد تطورت معالجة «نظـم ا7ـيـاه الـدولـيـة» مـن
«مبدأ هارمون» الذي يقضي بالسيادة ا7طلقة والتامة للـدولـة عـلـى الجـزء
الذي Tر في إقليمها من النهر الدولي والذي ساد الفقه القانوني في القرن
الثامن عشرUإلى ا7باد� الحديثة التي أكدتها جمعية القانون الدولي خلال

) والتـي١٩٦٦)U وقواعد هلسنكـي (١٩٥٨دورتها الثامنة والأربع_ (نيـويـورك 
تقضي بتقييد سلطات الدول علـى الأنـظـمـة ا7ـائـيـةU وأن اسـتـغـلال الـدول

.)٤(للجزء الواقع في أراضيها مشروط بعدم الإضرار بباقي دول النظام
- وتبرز أهمية قرارات مؤfر ا7ياه الدولي الذي عقد فـي الأرجـنـتـ_٢

 لدى التعامل مع الشأن ا7ائي في الأراضي الفلسطينيـة)٥(١٩٧٧في مارس 
المحتلةU حيث أكدت الحق غير القابل للتصرف للشعوب والبلدان الـواقـعـة
تحت السيطرة الاستعمارية في نضالها لاستعادة سيطرتهـا الـفـعـالـة عـلـى
مواردها ا7ائيةU كما أكدت وجود توجيه عمـلـيـات إyـاء ا7ـوارد ا7ـائـيـة فـي
الأراضي الخاضعة للاستعمار والسيطرة الأجنبية والتمييز العنصري لفائدة
السكان الأصلي_U وشجب أي سياسات أو تدابير تتخذهـا الدول ا7ستعمرة

خلافا لذلك.
- إن الحاجة لدراسة ا7وارد ا7ائية العربية دراسة قانونية تستنـد إلـى٣

قواعد القانون الدولي هي حاجة دائمة ومستمرةU تتطلب حشد الخبـرات
القانونية العربيةU وذلك لدرء أي مخاطر قد تنشأ عن إحداث تغييرات في
القواعد القائمة أو إضافة قواعد وتفسيرات جديدة على الحقوق العربية
القائـمـة والمحـتـمـلـة. وتـزداد الحـاجـة فـي ضـوء مـلاحـظـة ازديـاد الـنـشـاط
U«الإسرائيلي في مجال القانون الدولي بغرض إعادة تعريف «النهر الدولي
وذلك بطرح فكرة أن «دولية النهر» لا تنبع من مجراهU بل من الوادي الطبيعي
الذي يحتضنهU وا7قصد من وراء ذلك محاولة جعل «الليطاني» نهرا دوليا

.)٦(حيث يشمل واديه الطبيعي كل الأراضي الفلسطينية وصولا لتخوم سيناء
أما عن الأوضاع الحالية وا7ستقبلية للموارد والاحتياجـات ا7ـائـيـة فـي
ا7نطقة العربيةU فإن الجدول التالي يب_ تلك الأوضاع فضلا عن الفجوات
الحالية وا7ستقبلية الناجمة عن عدم قدرة ا7وارد على تلبية الاحتـيـاجـات
سواء كان هذا راجعا إلـى تـزايـد عـدد الـسـكـان أو ا7ـسـاحـات ا7ـزروعـة أو
التوسع الصناعي ومستويات التصحر ~ا يعني تزايد الاحتياجاتU أو كان
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راجعا إلى استنفاد مورد مائي أو أكثر أو تدهور نوعية ا7ـيـاه إلـى الـدرجـة
التي تحول دون استخدامها. كما يرصد الجدول التالي نصيـب الـفـرد مـن
ا7وارد ا7تجددةU وهو مؤشر مهم يعكس مـسـتـوى الـضـغـوط الـواقـعـة عـلـى
مجتمع ماU ومدى ودرجة تعرضه للمخاطر من جراء نقص ا7يـاه. ويـوضـح
الجدول حصاد قراءة الأوضاع ا7ائية الحالية وا7ستقبلية والتي جرى تفصيلها

.)٧(في الفصل الثاني من هذا الكتاب
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وبعد تناول إطار الصورة التركيبية (المحددات التاريـخـيـة والجـغـرافـيـة
والقانونية)U والأرضية الرئيسية للصورة (الأوضاع الحالية وا7ستقبلية للموارد
والاحتياجات ا7ائية)U نورد فيما يلي رصدا لأهم الـتـفـاعـلات الـتـي تجـري
داخل إطار هذه الصورة وعلى أرضيتهاU مع إبراز بعض العناصر الـتـي لـم
يتم تأكيدها بشكل كاف لدى رصد هذه التفاعلات سواء تلك ا7تعلقة با7اضي
والحاضر (الفصل الثالث)U أو ا7توقعة مستقبلا (الفصل الخـامـس) ور�ـا
كان ا7طلوب في هذا الجزء إلقاء مزيد من الضـوء عـلـى الأدوار المخـتـلـفـة
للفاعل_ الدولي_ سواء القوى الكبرى أو ا7هيمنـة (بـريـطـانـيـا فـي مـرحـلـة
معينة ثم الولايات ا7تحدة الأمريكية بعد ذلك)U أو الـقـوى الإقـلـيـمـيـة مـثـل
(تركياU إسرائيلU دول حوض النيـل)U وكـذلـك ا7ـؤسـسـات الـدولـيـة (الـبـنـك

الدولي...).
- الدور البريطاني ا�ائي في ا�نطقة:١

Tكن تتبع دور بريطانيا ا7ائي بوضوح في حوض_ نهري_:
الأول: حوض النيل حيث كان لبريطانيا دور متنام في هذا الحوض في
إبرام أغلـب الاتـفـاقـيـات الحـدوديـة لـوقـوع أغـلـب بـلـدانـه تحـت الـسـيـطـرة
الاستعمارية البريطانيةU وقد اشتملت هذه الاتفاقيـات عـلـى بـنـد مـائـي أو

١٩٢٩أكثرU كما كان لها دور واضحU بل كانـت طـرفـا أسـاسـيـا فـي اتـفـاقـيـة 
النيليةU وكان غرض بريطانيا الواضح من انغماسـهـا فـي شـؤون الـنـيـل هـو
تحقيق تدفق القطن طويل التيلة الذي يزرع في مصر والسودان إلى مصانع
الغزل والنسيج الإنجليزيةU حيث كان تدفق ا7ـواد الخـام بـاسـتـمـرار هـدفـا

استعماريا أصيلا.
وقد كشفت أزمة بناء السد العالي طبيعة التـوجـهـات الـبـريـطـانـيـة فـي
مرحلة أفولها الإمبراطوريU حيث حاولت عرقلة ا7شروع من داخلـه (عـبـر

 العدوانية١٩٥٦طرح نفسها كأحد ~وليه)U فضلا عدت مشاركتها في حرب 
ضد مصر.

ولدى فشلها في عرقلة ا7شروع أن داخله لجأت لخلق واستثمار أدوات
في حوض النيل بحكم استمرار استعمارها لأوغندا وكينيا وتنجانيقا حيث

Theقامت بإنشاء لجنة لتمثيل مصالح أوغنداU كينياU تنجانيقا يطلق عليها (

East African Nile Waters Co-ordinatingوكانت هذه اللجنة تتكون من الوزراء U(
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الذين تقع مسؤولية ا7ياه تحت إشرافهمU وكانت بداية أعمال هذه اللـجـنـة
U حيث بدأت بتعريف الأقسام المختلفة من ا7ياه والتي Tكنها أن١٩٥٥عام 

تكون محل تفاوض وقسمتها إلى:
- مياه طبيعية أو أساسية:

وfثل التدفق الطبيعي للنهر دون أي عمل من أعمال التحكم فيه.
- مياه جديدة:

وfثل ا7ياه التي تخزن وتكون متاحة بوساطة وسيلة اصطنـاعـيـة مـثـل
مشروعات النيل الاستوائية أو أي عمل آخر للتحكم حتـى لـو كـان يـخـضـع

7صالح مصر والسودان.
- مياه إضافية:

ا7ياه ا7تاحة عن طريق إصلاح ا7ستـنـقـعـات أو أي أعـمـال ~ـاثـلـة فـي
محيط ا7نابع والتي لن تصل للنظام النيلي.

وبناء على هذا التقسيم فإن دول أوغنداU كينياU تنجانيقا الذين fثلهم
بريطانيا أقروا لأنفسهم حقا مطلقا في ا7ياه الطبيعية أو الأساسيةU ونصيبا
من ا7زايا الناجمة عن إتاحـة ا7ـيـاه الجـديـدة حـتـى لـو وقـعـت ا7ـشـروعـات
ا7ولدة لهذه ا7ياه خارج حدودها وحقا مطلقا في كامل ا7ياه الإضافيةU وقد

.)٨( تفيد ذلك٢٢/١١/١٩٥٥قاموا بإرسال مذكرة 7صر في 
 الدراسـات الـتـي١٩٥٧ إلى ١٩٥٥كما جمعت بـريـطـانـيـا فـي الـفـتـرة مـن 

Eastأجريت في كينيا وأوغندا وتنجانيقـا فـي وثـيـقـة سـريـة تحـت عـنـوان «

Africa CaseU(البريطانية) وقامت بتمريرها على الإدارات الفنية المختصة U«
ومكتب الخارجية وا7ستعمرات فـي لـنـدن لاسـتـخـدامـهـا فـي إدارة مـعـركـة

.)٩(تهديدها 7صر وذلك عبر الأداة الهيدروليكية
الثاني: حوض الأردن الذي حظي باهتمام بريطاني مبكرU فقد أوفدت

 للبحث١٨٧٣الجمعية العلمية البريطانية بعثة من الخبراء وا7هندس_ عام 
والتنقيب عن مصادر ا7ياه في فلسط_U وقد تضمن تقرير البعثة ما يفيد
إمكان نقل ا7ياه من شمال فلسط_ إلى جنوبها بغرض توطـ_ ا7ـهـاجـريـن

 ومنحت الحكومة البريطانية (حكومة الانتداب) امتيازا للـحـركـة)١٠(اليهود
 ~ثلة في ا7هندس اليهودي «بنحاس روتنبرج» مـدتـه١٩٢٦الصهيونية عـام 

 عام لاستغلال نهري الأردن واليرموك في إطار شركة لتوليد الكـهـربـاء٧٠
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(×)في فلسط_U في الوقت الذي كانت قد رفضت فيه طلبا 7واطن فلسطيني

.)١١(للحصول على الامتياز ذاته
- الدور ا�ائي للولايات ا�تحدة الأمريكية:٢

يرتبط الدور الذي تلعبه الولايات ا7تحدة الأمـريـكـيـة فـي مـجـال ا7ـيـاه
با7صالح الأساسية لها في ا7نطقة والتي تتمحور حول السيطرة على إنتاج
النفط و~رات نقلهU ودعم الوجود الإسرائيلي بغية استمرار إسرائيل في
لعب دورها كأداة تيسر هذه السيطرة وتعوق أي قوى راديكالية في ا7نطقة

عن إحداث أي تغيير من شأنه التأثير في ا7صالح الأمريكية الراسخة.
 عن الاهتمام الأمريكي)١٢(وتفصح الوثائق الأمريكية التي � نشرها أخيرا

�ياه نهر الأردنU ويتجلى هذا الاهتمام بالخطط الأمريكية الـتـي طـرحـت
 التي وصفتها إحدى)١٣(بشأن تقسيم مياه نهر الأردن مثل خطة «جونستون»

 بأنها �نزلة «هجوم على مشكلة العرب وإسرائيل لاحتواء)١٤(هذه الوثائق
وسبق الأحداث للصـراع عـلـى مـصـادر مـيـاه نـهـر الأردن». وحـددت وثـيـقـة

 جوهر الخطة في «أن تستغل إسـرائـيـل مـيـاه نـهـر الأردن بـيـنـمـا)١٥(أخـرى
يحصل الأردن على حاجته من ا7ياه من اليرموك» وقد أفاد «إريك جونستون»

٢٥٠ أن ا7شروع كان يهدف إلى مساعدة الأردن علـى ري وزراعـة )١٦(نفسه
 ألفا من اللاجئ_ بغرض٢٠٠:٢٥٠ألف فدان بالجنوب ~ا يسمح بتوظيف 

 أن «الولايات)١٧(«قصم ظهر» مشكلة اللاجئ_. وقـد أكـدت وثـيـقـة لاحـقـة
ا7تحدة تسلم بسيادة إسرائيل على بحيرة طبرية وتعترف بحقها في الحصول
على نصيب متساو من مياه نهر الأردن». وفي الإطار ا7ب_ ذاته فقد سعت
الولايات ا7تحدة للتوسط لتحقيق الـتـفـاهـم بـ_ الأردن وإسـرائـيـل بـغـرض

.)١٨(حصول الأردن على fويل دولي 7شروع إقامة سد ا7قارن
أما بالنسبة لحوض النيلU فقد � في الفصل الثالث من هـذا الـكـتـاب

 الذي كانEuripides Mavromatis(×) ا7قصود هو ا7واطن العثماني اليوناني الأصل مافروماتـيـس 
قد حصل من السلطات العثمانية على عدة امتيازات لتوليد الكهرباء قبل الانتداب البريطاني في

 وقد fكن مافروماتيس من إقناع الحكومة اليونانية بتبني قضيته في محكمة١٩٢٠فلسط_ عام 
 أن حق الامتياز١٩٢٥ مارس U٢٦ حيث أقرت هذه المحكمة في ١٩٢٤العدل الدولية في لاهاي عام 

ا7عطى له ليس فقط ساري ا7فعولU بل إن أحد البنود الواردة في امتياز روتنـبـرج يـعـد مـخـالـفـا
للقانون الدوليU ورغم صدور الحكم في صالح مافروماتيـس فـإن الحـركـة الـصـهـيـونـيـة وضـعـت

العراقيل التي حالت دون تنفيذ ا7شروع (المحرر).
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إبراز التفاعلات ا7رتبطة بعملية بناء السد الـعـالـي والـتـي كـانـت الـولايـات
. وقد مولت الوكالة الأمريكية للتنمية)١٩(ا7تحدة الأمريكية طرفا أساسيا فيها

Uالدولية دراسة شاملة عن أوجه التعاون المحتمل قيامها ب_ مصر وإسرائيل
Uوذلك في الفترة التي انتعشت فيها عملية السـلام ا7ـصـريـة-الإسـرائـيـلـيـة
وحددت دورها بالقيام بدور وساطة وتسهيل ودعم لهذا التعاونU وقد قامت
الدراسة ا7ذكورة باستعراض ا7وارد ا7تاحة في ا7نطقة الـعـربـيـة ومـواطـن
ندرتها ووفرتها والأساليب المختلفة نوع من الـتـوازن بـ_ ا7ـوارد مـن خـلال

 وأشارت في هذا الصدد)٢٠(التعاون الإقليمي ب_ دول الوفرة ودول الندرة
إلى «أن مصر لديها مياه للري أكثر من حاجتها الحالية وحاجة ا7ناطق التي
تجري تنميتهU وأنه باستثناء مصرU فإن ا7ياه تعتبر القيد الرئيسي للزراعة
في ا7نطقةU ~ا يعني إمكان استفادة إسرائيل من إمكانات مصر من مياه
الري في إطار التعاون الإقليمي ا7زمع بينهما»U وا7لاحظ أن الولايات ا7تحدة

 مشروعا لترشيد استخدام مياه الري في مصر١٩٧٦Uكانت قد مولت عام 
~ا يثير تساؤلا عما إذا كان الوفر في استخدام ا7ياه (الناجم عن ا7شروع)

.)٢١(كان بغرض إفادة إسرائيل
وقد انعكست هذه الدراسة الأمريكية على ا7شـروع الـذي أطـلـق عـلـيـه
مشروع بيريز-خليل الذي أشار إلى إمكان ربط مصر بإسرائيل عبر استخدام

.)٢٢(ا7ياه ا7صرية لري النقب
وبناء على ما سبقU فإن التحركات الأمريكية في منطقة هضبة البحيرات
ومنطقة الهضبة الإثيوبية (منابع النيل) في إطار تقسيم العمل الدبلوماسي

 لا Tكن استثناؤهـا مـن الـسـيـاق)٢٣(وا7ناطق الفرعية بـ_ الـدول الـكـبـرى 
السابق.

- البنك الدولي وفكره ا�ائي الجديد٣
يلحظ ا7تابع لإصدارات البنك الدولي ا7تعلقة بالشأن ا7ائي على تنوع
صورها وأشكالها ودرجة رسميتها أنها دأبت في الآونة الأخيرة على الترويج
لمجموعة من ا7فاهيم تندرج ضمن إطار ما يطلق عليه «الفكر ا7ائي الجديد».
 ـ«إدارة ويتمثل عنوان هذا الطرح ا7ائي الجديد فيما يسميه منظرو البنك ب

الطلب». فماذا عن الفكر ا7ائي? وهل هو جديد حقا?
وما مضمونه الحقيقي? و7اذا يطرح الآن على نطاق واسع?
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Uإن الإجابة عن هذه الأسئلة توضح بجلاء ا7نحى الجديد للبنك الدولي
وتلقي مزيدا من الضوء على أداء ا7نظمات الدولية في إطار البيئة الدولية

 الذي صدر عن اجتماع تحضيري 7ؤfر قمة)٢٤(ا7تغيرةU ويعد بيان «دبلن»
 في ا7ؤfر ذاته ا7نعـقـد فـي١٩٩٢الأرضU والذي � إقراره في العـام ذاتـه 

ريودي جانيرو �نزلة نقطة البداية فيما يسمى الفكر ا7ائي الجديد. حيث
أكدت الدول إدارة التنمية ا7تكاملة للموارد ا7ائية بوصفها جزءا من النظام
البيئي الشاملU وفي السياق ذاته � تأكيـد تـنـفـيـذ تـوزيـع ا7ـيـاه مـن خـلال

.)٢٥(«إدارة الطلب»U «آليات التسعير»U «ا7عايير ا7نتظمة»
وجاءت ورقة السياسة العامة التي وضعها البنك الدولي ووافق علـيـهـا

. والورقة ا7ـذكـورة)٢٦( �نزلة دعم لهـذا ا7ـنـهـج١٩٩٣مجلس ا7ديـريـن عـام 
تقترح فرض عدة شروط كأساس 7شاركة البنك الدولي في دعم البـرامـج

:)٢٧(ا7ائية الوطنية والإقليميةU وتتمثل هذه الشروط فيما يلي
- لا بد من توافر نهج متسق لإدارة موارد ا7ياهU بحيث يعكـس تـفـاهـمـا

واضحا ب_ الحكومة وسائر الأنشطة ا7تعلقة �وارد ا7ياه.
Uلابد أن تشتمل أنشطة إدارة ا7ياه على تقدير 7دى كفاية قاعدة البيانات -
وكميات ا7ياه في إطار كل نشاط ونوعيتهاU والإطـار ا7ـطـروح لـلـسـيـاسـات
ا7الية والاقتصادية والتشريعية والتنظيميةU كما لا بد من مشاركة أصحاب

ا7صالح في عملية الإدارة.
- اتساق الإستراتيجيات الوطنية مع الإستراتيجيات الإقليمية والدولية.
- تقييم آثار إدارة ا7ياه على نحو بـعـيـنـه فـي قـطـاع مـعـ_ عـلـى الـبـيـئـة

وا7ستفيدين الآخرين.
- اتفاق البلدان النهرية ا7تشاطئة على ما يتعلق �وارد ا7ياه السطحية
والجوفية على حد سواءU شرط ضروري لتقد� ا7ساعدات الإyائية التي

من شأنها أن تسهم في حل ا7شكلات الدولية ا7تعلقة بالأنهار.
هذا عن النهج الجديدU أو �عنى أدق الإطار العام للنهج الجديدU ولـن
يجد الباحث في كتابات البنك أو كتابـات مـنـظـريـه مـا يـشـيـر إلـى أسـبـاب
اختيار هذا النهجU أو إلى سلبيات منهجه القد� في ذات الشأن (ا7ياه).

ويلحظ ا7تابع لكتابات البنك إبرازها لشمول برامج البنك لتقد� قروض
% من إجمالي برامج الإقراض على نطاق العالـم7١٤Uشروعات ا7ياه بلغـت 
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%. وتركزت هذه الـقـروض١٦خص منها الشرق الأوسط وشـمـال أفـريـقـيـا 
على الري والإمدادات ا7ائيـة وأعـمـال الـصـرف الـصـحـي وتـولـيـد الـطـاقـة
الكهربائيةU وإلى جانب الإقراض فإن البنك قام بأنشطة فنية واقتصادية.
فضلا عن أعمال الوساطة في ا7نازعات الدولية وتنفيـذ الـدراسـات الـتـي

.)٢٨(Tولها برنامج الأ¢ ا7تحدة الإyائي
 أن تكلفة مشروعات البـنـك تـتـفـوق عـلـى)٢٩(ويرى بعض المحللـ_ بـحـق

تكلفة أعمال ~اثلة قامت بها مؤسسات أخرى (مثل مشروع السد العالـي
الذي قلت تكلفته كثيرا عن تقديرات البنك)U بحيث إن ميزة الفوائد ا7نخفضة
التي يقدمها البنك تتضاءل أمام الأرباح الـتـي تجـنـيـهـا الـشـركـات مـتـعـددة
الجنسية ا7نفذة والتي يحول مبدأ «سرية الأعمال» الذي يتبعه البنك دون

تحديدها.
وانطلاقا من الإطار ا7ذكور «للنهج ا7ائي الجديد»U نـتـنـاول فـيـمـا يـلـي
مضمون سياسات البنك الجديدة كما تعبر عنها الكتابات المختلفة الصادرة
عنه ونقطة البدء تتمثل في تأكيد اقتصادي البنك على أسواق ا7ياه كـأداة
واعدة لاستخدامها في الإدارة ا7ائيةU حيث الاعتـمـاد عـلـى آلـيـات الـسـوق
يزيد من الكفاءة الاقتصادية (قاعدة ا7الك الخاص أكثر كفاءة فـي الإدارة
من ا7الك العام)U كما أن الاعتماد على آليـات الـسـوق مـن شـأنـه اسـتـبـعـاد

U وتتحدد ا7تطلبـات)٣٠(تأثير السياسي_ وتفضيلاتهم وكذا البيروقراطيـ_
:)٣١(اللازمة لتطبيق آليات السوق في

- تحديد وتعريف وتقن_ حقوق ا7لكية والاستخدام لكميات معينـة مـن
ا7ياه.

- خلق درجة كافية من القبول الاجتماعي لفكرة «التداول التجاري للمياه».
- توفير هيكـل إداري مـلائـم وكـفء بـحـيـث يـرتـكـز عـلـى قـواعـد ونـظـم

وإجراءات واضحة.
- بنية أساسية كافيةU ونظم تخزين ا7ياه الفائضة بالإضافـة إلـى نـظـم

توزيع للمياه.
أما عن آليات السوق نفسهاU وأسلوب تطبيقها على ا7وارد ا7ائيـة فـإن
البنك يركز على إدارة موارد ا7ياه وتخطيطها كعنوان عـامU ويـحـدد الـفـكـر
ا7ائي الجديد بأنه ذلك الذي يركز على جـانـب الـطـلـب بـديـلا عـن الـفـكـر
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U وذلك بناء على تشخيص مظاهر)٣٢(السائد الذي يركز على جانب العرض
:)٣٣(الضعف القائمة في إدارة ا7ياه في الآتي

- تشتت إدارة ا7ياه ب_ العديد من الجهات والإدارات داخل كل بلد.
- اضطلاع الحكومة بالإدارة ا7ائية يؤدي إلى انخفاض الكفاءة حيث إن
معايير الإدارة الحكومية سياسية واجتماعيةU ويتم التغاضـي عـن ا7ـعـايـيـر

الاقتصادية.
- أن ا7ياه يتم تسعيرها بأقل من تكلفتها الحقيقية (قيمة ا7ـسـتـرد مـن

% وذلك على مستوى العالم)U وخصوصا في مجال الري ~ا٣٥تكلفة ا7ياه 
يترتب عليه استخدام الفلاح_ للمياه في ري محاصيل ذات احتياج مائي

كبير دون وضع اعتبار كاف لتكلفة ا7ياه.
- تجاهل الاعتبارات الصحية والتي ترتبـط بـنـوعـيـة ا7ـيـاه وا7ـشـكـلات

البيئية الأخرى.
:)٣٤(ويتحدد مفهوم إدارة ا7ياه وتخطيطها على النحو التالي

تعني إدارة ا7ياه كلا من إدارة العرض وإدارة الطلبU وتتمثل إدارة العرض
في تلك الأنـشـطـة الـلازمـة لـتـحـديـد مـواقـع ا7ـصـادر الجـديـدة وتـنـمـيـتـهـا
واستغلالهاU بينما تتمثل إدارة الطلب في تـلـك الآلـيـات الـلازمـة لـتـشـجـيـع
تحقيق ا7ستويات والأyاط الأفضل لاستعماله ا7ياهU وتقوم عملية التخطيط
بدمج كلا البديل_ معا لتوفير الأساس التحليلي اللازم للاختيار ب_ البدائل.
ولا تفصل «إدارة التعاون الفني بالأ¢ ا7تـحـدة» بـ_ هـذيـن ا7ـفـهـومـ_
على النحو ا7تعسف الذي يتبعه البنك الدوليU فإدارة العرض لديها تتمثل
في الإجراءات ا7ؤثرة في كمية ا7يـاه أو نـوعـيـتـهـا لـدى دخـولـهـا فـي نـظـام
التوزيعU بينما إدارة الطلب تتمثل في الإجراءات التي تؤثـر فـي اسـتـعـمـالـه
ا7ياه أو هدرها بعد دخولها نظام التوزيعU بعبارة أخرى فإن إدارة الـعـرض
تتمثل في الإجراءات ا7وجهة نحو عمليات البناء والأعمال الهندسيةU بينما

.)٣٥(تهتم إدارة الطلب با7عايير الاجتماعية والسلوكية
ولا تختلف الفترات اللازمة لعمليات إدارة ا7ـيـاه مـا بـ_ إدارة الـعـرض
Uوإدارة الطلب فكلا الجانب_ تحتاج عـمـلـيـاتـه إلـى تـخـطـيـط طـويـل الأمـد

 سنوات١٠ و٥فالأعمال الهندسية (العرض) تحـتـاج إلـى فـتـرة تـتـراوح بـ_ 
لتصميمها وfويلها وإقامتها وبدء تشغيلهاU وفي الوقـت ذاتـه فـإن تـطـبـيـق



189

تجاوز الأزمة: القضايا والآفاق

برامج الاقتصاد في الاستهلاك وإجراء تغييرات سلوكية على أyاط استعمال
.)٣٦(ا7ياه يستغرق فترات ~اثلة

وا7عنى الذي Tثله الطرح السابق أن البنك الدولي قد حدد استراتيجيته
ا7ائية في التركيز على إدارة الطلبU ووسيلته في ذلك تتمثل في «تـسـعـيـر

 الذي يرتكز على مبدأين:)٣٧(ا7ياه»
الأول: مبدأ ا7ستهلك يدفع القيمة الحقيقية لاستهلاكه.

الثاني: مبدأ مسبب التلوث يدفع القيمة الحقيقية لإزالة التلوث والأضرار
.)٣٨(الناجمة عنه

والسعر الذي يتم تحديده لابد أن يتضمن بالإضافة إلى التكلفة الفعلية
.)٣٩(تكلفة الفرصة البديلة التي ر�ا حال دون تحقيقها عوائق سياسية

ولا يجد منظرو البنك الدولي في تطـبـيـق مـا يـسـمـى بـالـنـهـج الجـديـد
مشكلات إلا تلك التي تقابل أي مورد يجري تداوله واستخدامه وفقا لآليات

:)٤٠(السوق وتتمثل تلك ا7شكلات المحتملة في
- ا7ضاربة والاحتكار والتي Tكن مواجهتها عن طريـق فـرض ضـرائـب
عالية على الحيازة دون استخدامU مع توفير ا7علومات الكاملة لدى ا7تعامل_

في أسواق ا7ياه.
- استخدام ا7ياه من قبل ملاكها اسـتـخـدامـا ذاتـيـا لـسـد الاحـتـيـاجـات
ا7عيشيةU وTكن تلافي هـذه ا7ـشـكـلـة عـن طـريـق تحـديـد الـكـمـيـات وفـقـا

للأراضي ا7تاحة وعدد السكان.
- احتمال وجود اختناقات لدى أطراف ناتجة عن استخدامـات مـعـيـنـة

لدى أطراف أخرى.
وقد أعد بعض الاقتصادي_ بالبنك دراسات تعـتـمـد عـلـى هـذا ا7ـنـهـج

U وفيها)٤١(الجديدU ومنها دراسة عن إدارة ا7ياه في منطقة ا7غرب العربـي
يتم تشخيص مشكلات ا7ياه في ا7نطقة على النحو التالي:

- الجفاف وتأثيره في كميات الأمطار.
- الضخ الجائر للمياه الجوفية ~ا يؤدي إلى استنفاد ا7وارد الأحفورية.
- تلوث ا7ياه الناجم عن تصريف ا7صانع وا7ياه غير ا7عالجة في ا7راكز

الحضرية.
- مركزية الهيئات ا7سؤولة عن إدارة ا7ياه.
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- الري الكثيف حاليا والتخطيط لاستمرار ذلك مستقبلا.
وبالطبع فإن الدراسة لا تطرح حلا لهذه ا7عضلات إلا الحل الإستراتيجي
ا7طروح من البنك الدولي كنهج جديد ألا وهو إدارة الطلب على ا7ياه عـن
طريق رفع الأسعار مبدئيا حتى تغطي التكلفة بغرض تقليل الاستخدام من
جهة واسترداد تكلفة ا7ياه من جهة أخرىU وتتوقع الدراسة أن تواجه هـذه

السياسة مقاومة لأسباب عديدة منها:
- النظر إلى ا7ياه كسلعة حـرة دون ثـمـنU لـذا فـإن مـبـدأ تـسـعـيـر ا7ـيـاه

مرفوض.
- العوائق السياسية التي تواجه الحكومات في تطبـيـق هـذه الـسـيـاسـة

وذلك لانخفاض الدخول وارتفاع معدلات البطالة.
U_انخفاض أسعار ا7نتجات الزراعية وبالتالي انخفاض دخول ا7زارع -
وبالتالي فإن سياسة تسعير ا7ياه من شأنها أن تؤثـر فـيـهـم تـأثـيـرا سـلـبـيـا

كبيراU ور�ا دفعتهم لهجر الزراعة.
وتركز دراسة أخرى على تحسـ_ اسـتـخـدام ا7ـيـاه فـي قـطـاع الـزراعـة
مستخدمة في ذلك مفاهيم إدارة الطلب ا7شار إليها وتركـز عـلـى خـبـرات
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هذا الصدد وخصوصا إسرائيل والأردن

. وا7لاحظ أن الدراسة ا7ذكورة تشيد بالتـجـربـة الإسـرائـيـلـيـة)٤٢(وقبـرص
على أساس أن إسرائيل قد أدركت مبكرا أهمية ا7ياه وأعدت خطة شاملة
Uكما أنها تعتمد على مفهوم إدارة الطلب (تحديد الكميات Uللاستثمار فيها
تسعير ا7ياه) واستخدام أساليب التراخيص ا7ائية التي تجدد سنوياU كمـا

٣ كجم /م١نجحت في رفع إنتاجية وحدة ا7ياه من المحاصيل الزراعية من 

.)٤٣(٣ كجم/م٥٬٢إلى 
وتتجاهل الدراسة حقائق ا7وقف ا7ائي في إسرائيل واغتصابها للمياه
العربية ضمن خطتها الشاملةU واستنزافها للـمـوارد ا7ـائـيـة خـصـوصـا فـي
الضفة الغربية وقطاع غزة لصالح التوسع الاستيطانيU إلا إذا كانت الدراسة
Uتعتبر هذا الذي يحدث نوعا من «إدارة العرض» وفقا للمصطلحات البنكية
كما تتغاضى الدراسة عن كون استهلاك الفـرد الإسـرائـيـلـي لـلـمـيـاه يـفـوق
نظيره في دول الغرب ا7تقدمU فأي إدارة للطلب يتم ترويجها كأسلوب فعال

ومنهج «جديد»?!
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يقودنا هذا التجاهل للحقائق ا7ائية ا7تعلقة بإسرائيل إلى النظر بتحفظ
كبير إلى الدور الذي يسعى البنك الـدولـي لأدائـهU وهـو دور «الـوسـيـط» أو
«الطرف الثالث» في تسوية ا7نازعات ا7ائيةU وا7بررات التي يقدمها البنك

:)٤٤(لصلاحيته لأداء هذا الدور تتمثل فيما يلي
- أن البنك طرف مستقل.

- أن البنك Tكنه استخدام دوره الدولي في تنسيق ا7ساعدات.
- أن البنك Tكنه دعم الخطط بالخبرات الفنية اللازمة.

- أن البنك Tكنه تعبئة موارد التمويل الرسمية والخاصة.
- أن البنك Tلك إمكان التقييم ا7ستمر وتقد� الحلول البديلة باستخدام
الأساليب التحليلية ا7لائمة كما أن الخبرة التي اكتسبها في تسوية منازعات
Uمنطقة «السند» ا7ائية وكذلك نهرا «الأورنج وكوماتي» في الجنوب الأفريقي

ترشحه لهذه ا7همة.
وعند التعرض 7نطقة الشرق الأوسط نلاحظ تركيز البنك على منطقة

)٤٥(نهر الأردن بغية وضع برامج مشتركة في إطار مفاوضات السلام الجارية

على أساس انتهاز ما يعتبره البنك «فرصة سانحة» ناجمة عن «فورة النشاط
. ويبدو أن البنك الدولـي لـم يـلـحـظ فـي الأعـوام)٤٦(الدبلومـاسـي الحـالـي»

Uالسابقة «نشاطا دبلوماسيا كافيا» يدفعه لانتهاز الفرصة في حوض الأردن
حيث عرقل fويل «سد ا7قارن» على نهر اليرموك الذي يقع بالكـامـل فـي

) على هـذا الأمـر١٩٨٧Uالأردن على الرغم من اتـفـاق الأردن وسـوريـا (عـام 
.)٤٧(بحجة ضرورة التوصل إلى اتفاق مع إسرائيل قبل الشروع في التمويل

و~ا سبق يتضح أن البنك الدولي لا Tكن اعتباره �نزلة طرف ثالث
أو وسيطU إyا هو وفقا للملابسات الحالية وتاريخه في التعامل مع الشؤون
ا7ائية في ا7نطقة طرف «منحاز»U لا Tكن الركون إلى مصداقيته خصوصا
في ظل شغل الإسرائيلي_ 7ناصب مهمة فيه مثل «نائب مدير البنك» ميخال
بروندU ورئيس قسم السياسات الزراعية في إدارة الزراعة وا7وارد الطبيعية
«جريشون فيدير» الذي يعد من كبار مروجي النهـج «الجـديـد» نـهـج «إدارة

الطلب».
بناء على القراءة السابقة 7نهج البنك الدولي ا7ائي الجديد «منهج تحبيذ
إدارة الطلب من خلال آليات السوق (التـسـعـيـر) ونـبـذ «إدارة الـعـرض» أي
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إقامة ا7شروعات الهندسية اللازمة لضبط وتنظـيـم ا7ـوارد ا7ـائـيـة» نـؤكـد
الآتي:
- أن آليات السوق التي لم تثبت قدرتها على تحقيق الكفاءة الاقتصادية١

في إدارة ا7وارد فيما سبقU ليس أمـامـهـا سـبـيـل لـلـنـجـاح فـي مـجـال إدارة
الطلب ا7ائيU ولكن فشلها في مجال ا7ياه يختلف حيث ينجم عنـه تـبـعـات
اجتماعية واقتصادية وسياسية شديدةU فلا مجال لأعمال تجارب استخدام

آليات السوق في هذا الشأن الحيوي.
- أن تسعير ا7ياه وجعلها سلـعـة تـتـداول تجـاريـا مـن شـأنـه أن يـسـبـب٢

صراعات ب_ الدول النهرية ا7تشاطئةU حيث يهدم ا7باد� القانونية ا7تعارف
عليها مثل قواعد هلسنكيU فهو يعطي الحق للجميع با7طالبة ليس بحصتهم

ا7ائية وفقا لحقوقهم ا7كتسبةU بل بأنصبتهم من أرباح ا7بيعات ا7ائية!!
- أن تعميم أسلوب محدد لإدارة ا7وارد ا7ائية من شأنه أن يفضي إلى٣

مشكلات كبيرة لعدم استناده إلى قراءة فاحصة للشروط والمحددات ا7ائية
لكل بلد.

- أن مفهوم «تكلفة الفرصة البديلة» إذا طبق على إطلاقه يناقض مبدأ٤
استخدام ا7ياه داخل أحواضهاU وهو ا7بدأ الذي تسعى إسرائيل خصوصا
إلى الإجهاز عليه كخطوة أولى لإحلال مباد� تسمح لـهـا بـالحـصـول عـلـى

«سلعة ا7ياه» من جوارها العربي.
أما عن أدوار القوى الإقليمية في المجال ا7ائـي فـيـمـكـن إبـرازهـا عـلـى

النحو التالي:
- إسرائيل:١

منذ أن وجدت إسرائيل في قلب ا7نطقة العربية ككيان استعماري أوروبي
توسعي عنصريU وما سبق هذا الوجود من تحركات دبلوماسية وعمـلـيـات
عسكرية صهيونية ~هدةU وهي تضمن خططها بعدا مائياU ولا يغيب هذا

البعد ا7ائي أيضا عن yاذجها التصورية ا7ستقبلية.
ولدى تناول إستراتيجيات إسرائيل ا7ائيةU لا بد من الانطلاق من وحدة
تحليل أوسع تتمثل في وجود إسرائيل ذاتها وسياستها التوسعية الاستيطانية
العدوانية (بالضرورة) التي قادت إلى نشأة ا7شـكـلـة المحـوريـة فـي الـشـرق
الأوسط (الصراع العربي/الإسرائيلي) واستمرارها. لذا فإننا نتفق مع الرأي
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 إن تضخيم صلة ا7ياه من شأنه تغليب عامل من عوامل الصراع)٤٨(القائل
Uوهو وجود إسرائيل ذاتها Uالعربي/الإسرائيلي على حساب جوهر الصراع
كما يجب التنبه إلى أن خطاب الأزمة (أزمة ا7ياه) لم يشتد على هذا النحو

إلا باتجاه أزمة إسرائيل ا7ائية إلى التفاقم.
وتأتي تحركات إسرائيل ا7ائية على كل المحاور ا7ائية ا7همة في ا7نطقة

:)٤٩(حيث
- تعددت ا7شروعات على محور النيل بغرض الحصول على مياه النيل
لري النقب الشمالي ~ا يسمح بالتوسع في أعمال الاستيطانU ويبرز فـي

) مشروع إليشع كيلـي «مـيـاه الـسـلام»١٩٠٣Uهذا الصدد مشروع هـيـرتـزل (
مشروع «شاؤول أرلوزروف». وقد اهتمت إسرائيل بشكل خاص بالوجود في
دول أعالي النيل بغية تكوين حلف إستراتيجي تهديدي للمصالـح الـعـربـيـة
ا7صرية السودانيةU وقد حظيت إثيوبيا باهتمام إسرائيلي خاص فـي هـذا
الصددU حيث يتوافر إلى جانب الغرض النيلي غرض آخر يتمثل في التقاء
مصالح إسرائيل وإثيوبيا في الحيلولة دون تحول البحر الأحمر إلى بحيرة

عربية.
- أما عن نهر الأردن فقد كرست الحركة الصهيونية جهدها للاستحواذ
على مياهه وكل منابعهU وتوالت خطط تطويره قبل وجود دولة إسرائيل مثل
خطة شركة تنمية أرض فلسط_ وا7مولة من ا7نظمة الصهيونية الـعـا7ـيـة

) التي ضمها كتابه «فلسط_-أرض ا7يعاد»١٩٤٤U)U وخطة لودر ميلك (١٩٣٥(
ولدى قيام دولة إسرائيل شرعت إسرائيل في إنشاء شبكة مياه في مختلف
ا7ناطق لحصر ا7ياه الجوفية وإقامة جملة من الأنابيب fتد من الـشـمـال
إلى الجنوبU وحفرت عـدة آلاف مـن الآبـارU ونـفـذت مـشـروعـات الـعـوجـا-
النقب وطبريا-النقب (الناقل القطري)U وعموما فقد fكنت إسـرائـيـل مـن

الاستحواذ على مياه نهر الأردن وروافده.
- كما استهدفت إسرائيل مياه نهر الليطاني منذ وقت مبكر بغية إدخاله
ضمن مياه نهر الأردن على الرغم من كون الليطاني نهرا لبنانيا صرفاU وقد

) في اتـخـاذ خـطـوات عـمـلـيـة١٩٨٢شرعت إسرائـيـل لـدى غـزوهـا لـلـبـنـان (
للاستيلاء على مياه الليطاني فضلا عن مياه نهر الوزاني.

- كما fكنت إسرائيـل عـبـر مـجـمـوعـة مـن الإجـراءات والأسـالـيـب مـن
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 واستنزاف ا7وارد١٩٦٧الاستيلاء على مياه الضفة الغربية وغزة بعـد عـام 
ا7ائية للأراضي المحتلة خصوصا عبر آلية الاستيطان. وقد ترافق مع بدء
ترتيبات السلام الحالية في ا7نطقة بناء على صيغة مـدريـد فـي مـسـاريـن
ثنائي ومتعدد الأطراف شروع إسرائيل في وضع اللبنة الأولى 7شروعاتهـا
ا7ستقبلية في المجالس ا7ائيU ونورد فيما يلي بعض أهم عناصر التحـرك

الإسرائيلي في هذا الصدد حيث:
- بدأت إسرائيل في ترديد مجموعة من الادعاءات على ا7ستوى الإعلامي

وفي الأطر التفاوضية المختلفة مثل:
- أن ا7نطقة يسيطر عليها «جنون ا7شاريع التنمويـة» فـي مـجـال ا7ـيـاه
على حساب حقوق واحتياجات الدول المجاورةU وكذلك على حساب نوعية
ا7ياه (بالنسبة 7ياه الأنهار)U كما أن دولة ا7نطقة تسـتـنـفـد ا7ـيـاه الجـوفـيـة

.)٥٠(باستخدامها بكم أكثر ~ا يجب
وتهدف إسرائيل من وراء هذا الادعاء إلى الإيـحـاء بـأن الأزمـة ا7ـائـيـة
ترجح إلى ا7شروعات التنموية العربية التي نفذت وبالتـالـي فـهـي تحـرض
ا7ؤسسات الدولية وا7انح_ الدولي_ على التوقف عن دعم أي مشروعات
جديدة لتنمية الأحواض النهرية (ر�ا نجد صدى لهـذا الادعـاء فـي تـبـنـي
البنك الدولي 7نـهـج «إدارة الـطـلـب» ونـبـذ «إدارة الـعـرض»)U وذلـك تـوطـئـة
للمطالبة بحصة مائية «غير مستغلـة» أو «مـهـدرة» لإسـرائـيـل الـتـي تـعـانـي
«أزمة مياه». ويأتي هذا الادعاء ليحقق غرضا آخر يتمثل في إخفاء السبب

الحقيقي لأزمة ا7ياه في إسرائيل وهو سياستها الاستيطانية التوسعية.
- رفضت إسرائيل في كل ا7باحثات الخاصة بتقسيم مصادر ا7ياه فـي
إطار المحادثات متعددة الأطراف أو في إطـار المحـادثـات الـثـنـائـيـة إعـطـاء

. وهي تسعى مـن وراء هـذا الـرفـض إلـى)٥١(معلومات عـن الـثـروات ا7ـائـيـة
توجيه ا7باحثات للتركيز على موضوع_: الأول موضوع نقل ا7ياه من مناطق

.)٥٢(الفائض إلى مناطق الحاجةU الثاني موضوع تكنولوجيات تحلية ا7ياه
- رفضت إسرائيل وضع أي اتفاقات أو تسويات مع الفلسطـيـنـيـ_ فـي

U وهي تعـيـد تـأكـيـد هـذا الـرفـض لـدى أي مـحـادثـات مـع)٥٣(المجـال ا7ـائـي
الفلسطيني_U ويأتي في هذا الصدد تصريح «يعقوب تسور» وزير الزراعة
الإسرائيلي الذي يواكب مفاوضات توسيع الحكم الذاتي الفلسـطـيـنـي فـي
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الضفة الغربية بأنه «لن يفيد اقتسام ا7ياهU وعلينا أن نطور مصادر جديدة
بوساطة مشاريع التحلية وإعادة ا7عالجة والتركيز على التـوصـل إلـى إدارة

.)٥٤(مشتركة 7وارد ا7ياه»
وقد fكنت إسرائيل �وجب اتفاق السلام الأردني-الإسرائيلي من الإبقاء
على مستوطنة «تسوفار» بوادي عربة والأراضي الزراعية ا7تاخمة لها تحت

 عاما قابلة للتجديدU وقد ارتبط٢٥السيادة الإسرائيلية عبر استئجارها 7دة 
بذلك استمرار شركة «مكوروث» الإسرائيلية في استخراج ا7ياه من جميع
الآبار ا7وجودة في منطقة وادي عربة بها في ذلك الأراضي الواقعة تحـت

.)٥٥(السيادة الأردنية
 مستقبل التسوية في الضفة الغربية)٥٦(- وتحدد دراسة إسرائيلية حديثة

من ا7نظور ا7ائي في احتمال_:
أ- ضمان سيطرة إسرائيل على الخزانات الجوفيةU ومنع أي استـغـلال
فلسطيني لهذه ا7ياه يضر �صالح إسرائيل ا7ائيةU ولا سبيل إلى ذلك إلا

عن طريق الضم والسيطرة الحصرية.
ب- أو إشراف وتطوير فلسطيني-إسرائيلي مشتركU �عنى نظام مائي

تضمن فيه إسرائيل حقوقا في استعمال ا7ياه على نحو راسخ.
- وتـتـشـابـك ا7ـسـألـة ا7ــائــيــة لــدى إســرائــيــل بــشــدة مــع ســيــاســتــهــا

U حيث Tثل الدافع ا7ائي أحد الدوافع الرئيسية للاستيطان)٥٧(الاستيطانية
وذلك إلى جانب الدوافع التاريخية والدينية (بعبارة أدق الادعاءات التاريخية
Uوالدوافع الإستراتيجية مثل بناء أحزمة أمنية ودفاعات تكتيكية U(والدينية

U ويكتسب الدافع ا7ائي ثقلا أكبر كدافع استيطاني(٥٨)والدوافع الاقتصادية
.)٥٩(في مناطق «غربي قضاء نابلس» و «غربي قضاء الخليل»

وتطرح الدراسة الإسرائيلية ثـلاثـة حـلـول ~ـكـنـة 7ـسـألـة الاسـتـيـطـان
ومستقبل التسويات من ا7نظور الإسرائيلي:

 يونيو٤- الأول: ويطلق عليه الخطة (أ) ويتمثل في العودة إلى خطـوط 
 مع القدس وا7ناطق اللازمة لجعـل الخـط الأخـضـر (حـدود الـهـدنـة)١٩٦٧

مستقيما. وهذا الحل مرفوض إسرائيليا لعدة أسبـاب مـن ضـمـنـهـا أنـه لا
.)٦٠(يتيح الاستمرار في ترتيبات ا7ياه والأمن

- الثاني: ويطلق عليه الخطة (ب) أو «حل وسط إقليمـي مـعـتـدل» و7ـن
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 منطقة من مناطق الضفة الغربية �ا فيها القدس الشرقية١١Uالاستيلاء على 
وتحبذ الدراسة هذا الحل على أساس أنه يتيح لإسرائيل استمرار استغلالها
7صادر ا7ياه التقليدية في الضفة الغربية عن طريق ضم الأراضي الواقعة

.)٦١(فوق الخزانات الجوفية
- الثالث: ويطلق عليه الخطـة (جــ) «إقـلـيـم ذو وضـع خـاص قـائـم عـلـى

. وواضـح أن الإدارة)٦٢(التقسيم الوظيفي دون أي تقسيم جغرافـي نـهـائـي»
ا7شتركة 7صادر ا7ياه واردة في إطار هذا الحل.

ويتضح من العرض السابق ومن الأطروحات التي وردت في ثنايا الكتاب
أن إستراتيجية إسرائيل ا7ائية ترتكز على عنصرين:

- الاستمرار في السياسة الاستيطانية التوسعية وfـويـلـهـا مـائـيـا مـن١
الرصيد العربي المجاور.

- خلق مصالح متشابكة مع الدول العربية في إطار أشمل (نظام شرق٢
أوسطي) تلعب فيه دورا مهيمنا وتصبح ا7ياه ضمن عناصر بنيته الأساسية.

- تركيا:٢
 في وضع مخطط عـام شـامـل يـربـط عـددا مـن١٩٨٠بدأت تركـيـا عـام 

ا7شروعات ا7ائية على نهر الفراتU وذلك كـمـقـدمـة 7ـشـروعـهـا الأسـاسـي
) الذي شرعت في تنفيذه عامGAPمشروع جنوب شرق الأناضول الكبير (

.)٦٣( مشروعا لأغراض الري وتوليد الطاقة الكهربائيةU١٣ والذي يضم ١٩٨١
وتهدف تركيا من تنفيذ هذا ا7شروع إلى:

- تنمية ا7ناطق التي يعيش فيها الأرمن والأكراد وعرب لواء الإسكندرون١
بغرض تحقيق الاستقرار السياسي في هذه ا7ناطق.

- إقامة بنية تحتية اقتصادية قوية تدعم وجود تركيا الإقليمي وتزيـد٢
من ثقلها في معادلات التوازن الإقليمية.

- مقايضة مياه دجلة والفرات والطاقة الكهربائية ا7تولدة عن ا7شروع٣
بالنفط العربي.

) توترات مع كلGAPوقد نجم عن الأعمال التنفيذية للمشروع التركي (
من سوريا والعراق (دولتي المجري وا7صب العربيت_) بلـغـت ذروتـهـا فـيـمـا

 على منع مياه١٣/١/١٩٩٠يسمى بأزمة «الإغلاق»U حينما أقدمت تركيا في 
الفرات وحبسها عن العراق وسوريا بغرض تخزين ا7ياه خلف سد أتاتورك
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7دة شهر. وقد أفصحت هذه الأزمة عن النوايا التركية في استخدام الأداة
ا7ائية في مواجهة سوريا والعراق بغرض إعمال ترتيباتها الإقليمية وتحقيق
مآربها السياسية مع دفع سوريا لتقليص دعمها لحزب العمال الكردي من
جهة وإجبارها على الاعتراف بالسيادة التركية على منطقة لواء الإسكندرون

من جهة أخرى.
ولتركيا مشروعها ا7ستقبلي الذي تسعى لجعله مشـروعـا رئـيـسـيـا فـي
إطار النظام الشرق أوسطي تحت التشكيل وهو مشـروع «أنـابـيـب الـسـلام

U ويقضي باستخدام فـائـض مـيـاه١٩٨٧التركي» والذي طرح لأول مـرة عـام 
نهري سيحان وجيحان المحلي_ في إمداد البلدان الأخرى العربية في ا7نطقة

باحتياجاتها ا7ائية.
إن فكرة هذا ا7شروع وا7ناقشات التي تدور حوله تؤكد الطموح التركي
في استخدام الأداة ا7ائية في تغذية أحلام الهيمنة ذات الجذور العثمانية
والتي تتلاقى مع ا7فاهيم ا7سـتـجـدة فـي الـعـلاقـات الـدولـيـة حـول الـنـظـم
الإقليمية شبه الإمبريالية التي تصب في عملية هيمنة الإمبريالية الغربية
Uكن فهم الحماس الأمريكي للمشروعT ومن هنا Uعلى مقدرات النظام العا7ي
وكذا الرغبة الإسرائيلية في إfامه مع بعض التحفظات القليلة حول تكلفة

.)٦٤(ا7تر ا7كعب الناتج عن ا7شروع مقارنة �شروعات التحلية
هذا عن القوى الفاعلة في إطار الصورة التركيـبـيـة الـكـلـيـةU وا7ـطـروح
على ذهن القار� الآن يتمثل فـي الـتـسـاؤل عـن الـبـديـل الـعـربـيU وهـذا مـا
ستطرحه الفقرة التالية من هذا الفصلU مع التحفظ بأن ا7طروح لن Tثل
البديل العربي بل مجرد خطوة نعتقد أنها صحيحة في اتجاه هذا البديل.

ثانيا: نحو بديل عربي يسهم في تحقيق التنمية ا7ستقلة الشاملة
إن السؤال الذي لا بد أنه طرأ على ذهن القـار� الـعـربـي لـدى قـراءتـه
لهذا الكتاب يتمثل في كيفية مواجهة التحديات ا7ائية ا7طروحة في ا7نطقة
العربيةU وما الأدوات ا7تاحة لهذه المجابهة? وهل ثمة أداة أو أدوات ينبغـي
إقامتها لإدارة سياسة مائية ناجحة في مواجهة أزمة ا7ياه القائمة أو المحتملة?

وعلى من يقع عبء إقامة مثل هذه الآلية/الأداة ا7طلوبة?
إن أغلب الكتابات التي تناولت الأزمة ا7ائية في ا7نطقة العربية-ومنها
هذا الكتاب-كانت معنية بالأساس بعملية «إدراك أزمة ا7ياه» وذلك بتعيـ_



198

أزمة اياه في انطقة العربية

حدودها وإضاءة مختلف جوانبهاU وتنحو العديد من هذه الكتابات مـنـحـى
وصفياU وTيل البعض الآخر إلى تغليب عملية الرصد التـاريـخـي لـلأبـعـاد
المختلفة للأزمة على سائر ا7ناهج الأخرىU ومع ضآلة الكتابات التحليلـيـة

 فإن عملية «الإدراك» هذه بدت مبتسرة ويشوبها قدر منً وكيفاًا7تعمقة كما
قصور الرؤية والدوران في فلك عملية إعادة إنتاج ا7قولات ذاتها.

ولا ترجع مشكلة الإدراك وإعادة إنتاج ا7قولات ا7ائية ذاتها إلى قصور
في الإمكانات البحثية وا7نهجية لدى الباحث_ العربU وإyا ترجع أساسـا
إلى غياب قاعدة بيانات ومعلومات كافية لأداء ا7هام البحثية عـلـى الـنـحـو
ا7طلوبU وكذلك إلى غياب الآلية ا7ؤسسية الضرورية للشروع فـي تـوفـيـر
هذه القاعدة ا7علوماتية وإتاحتها لأغراض البحث والتحليل ا7ـتـعـمـق عـلـى
نطاق واسع يتناسب مع حجم ا7شكلة ا7ائية ا7طروحة. لـذلـك فـإن نـقـطـة
البدء في التعامل ا7ستقبلي الناضج مع ا7شكلة ا7ائية يتمثل في إيجاد آلية

مؤسسية عربية fتلك القدرات والإمكانات اللازمة للقيام بهذه ا7همة.
وتتمثل ا7هام الفرعية ا7لقاة على عاتق هذه الآلية في الآتي:

- توفير قاعدة بيانات ومعلومات مائية علـى مـسـتـوى شـامـلU وكـذلـك١
على مستوى كل حوض نهري أو خزان جوفيU وكذلك توفير السبل اللازمة
لاستخدام هذه القاعدة من قبل كل الأقطار العربيـة سـواء كـان مـسـتـخـدم
هذه ا7علومة جهة رسمية أو أكادTيةU ووضع نظـم لـتـغـذيـة هـذه الـقـاعـدة

بأسلوب التغذية ا7رتدة من قبل كل ا7ستخدم_.
- إقامة مركز بحثي راق يـضـم كـل الـتـخـصـصـات والخـبـرات الـلازمـة٢

للتعامل مع الشؤون ا7ائية بحيث لا يقتصر التعامل على الجانب الـتـقـنـي/
الفنـي بـل Tـتـد إلـى الجـوانـب الـسـيـاسـيـة والإسـتـراتـيـجـيـة والاقـتـصـاديـة

والاجتماعية والقانونية والتكنولوجية.
وتبرز بعض ا7وضوعات التي نرى أن تضمـهـا الأجـنـدة الـبـحـثـيـة لـهـذا

ا7ركز مثل:
أ- الجانب السياسي:

- رصد وتقييم وتحليل اتجاهـات الـسـيـاسـات الخـارجـيـة لـدول الجـوار
Uالجغرافي واحتمالات تأثير هذه السياسات في سلوكها في ا7سألة ا7ائية

ووضع النماذج والتصورات اللازمة لصناع السياسة الخارجية العربية.
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- رصد وتحليل وتقييم أثر النزاعات العربية/العربية القائمة أو المحتملة
في النسق ا7ائي ووضع الآليات ا7ناسبة لتقليص هذه النزاعات عموماU أو
على الأقل تحجيم تأثيرها في الـنـسـق ا7ـائـي خـصـوصـا مـن زاويـة إمـكـان

استفادة أطراف غير عربية من هذه النزاعات لأعمال سياستها ا7ائية.
- إبراز تكلفة «التكيف» مع النظام الدولي حاليا ومستقبلا من ا7نظـور

ا7ائي بغرض تقليل هذه التكلفةU هذا إذا كان خيار التكيف ضرورة.
- نحت وصقل مقولات أساسية لخطاب مائي عربي موحدUU دعم هذا

الخطاب إلى درجة الوصول إلى «عقيدة مائية عربية».
ب- الجانب القانوني:

- متابعة كل التطورات في أطر ومفاهيم الـقـانـون الـدولـي ذات الـصـلـة
با7وضوعات ا7ائيةU ومواجهة أي تغيرات في تـلـك الأطـر وا7ـفـاهـيـم تـؤثـر

سلبيا في الحقوق ا7ائية العربية.
- وضع ا7عايير والأسس القانونيـة لـلـتـشـريـعـات ا7ـائـيـة عـلـى ا7ـسـتـوى

القطري.
- صياغة اتفاقيات ومعاهدات مائـيـة عـربـيـة/عـربـيـةU وذلـك بـالـنـسـبـة
للمجاري ا7ائية ا7شتركة سواء السطحية منها أو الجوفية على أن تتضمن

توحيد الرأي في مواجهة أي أطراف غير عربية.
جـ- الجانب الاقتصادي:

- إعداد مخطط fويلي للمشروعات ا7ائية الاستراتيجية العاجلة.
- إعداد دراسات جدوى اقتصادية لبدائل التنمية ا7ائية لكل مورد مائي

أو البدائل المختلفة لاستحداث مصادر جديدة.
د- الجانب الإستراتيجي:

- مراقبة التطورات الإستراتيجية في دول الجوار الجغرافي ذات الصلة
بالشؤون ا7ائية العربية.

- تطوير أسلوب للردع يأخذ في الاعتبار ا7صالح ا7ائية العربية.
هـ- الجانب التكنولوجي:

- تطوير أساليب تقليل ا7فقود من ا7ياه في الاستخدامات المختلفة.
- تطوير أساليب إصافة موارد مائية جديدة.

- تطوير أساليب تدريب الكوادر الفنية ا7تخصصة.
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٣- إقامة وحدة دعم وتوجيه القرار ا7ائي تتمثل مهمتها في توجيه النصح
والإرشاد 7تخذي القرارات ا7ائية في البلدان العربية.

- إقامة وحدة تنسيق تتحرك على محورينU الأول محور التنسيق بـ_٤
البلدان العربية والثاني محور التنسيق مع ا7نظمات الدولية ا7عنية بالشؤون

ا7ائية.
وتعد «جامعة الدول العربية» الجهة الأنسب للقيام �هـمـة إيـجـاد هـذه
الآلية ا7ؤسسية العربيةU ولا شك في أن هذه الآلية-إن وجدت-سوف تساهم
في دعم دور الجامعة العربية الذي يتضاءل الآن بحكم الظروف وا7لابسات

السياسية الجارية.
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الفصل الأول
) الأزمة في إطار العلاقات الدولية والاستراتيجية هي كما يعرفها إليستـار بـوخـان فـي كـتـابـه١(

إدارة الأزمات «عبارة عن تحد مرتب ورد فعل مرتب ب_ طرف_ أو عدة أطراف يحاول كل منهـا
تحويل مجرى الأحداث لصالحه»U وتعرفها «كورال بل» بأنها «ارتفاع الصراعات إلى مستوى يهدد
بتغيير طبيعة العلاقات ب_ الدول» ويعرفها الخبير الإسـتـراتـيـجـي الأسـتـاذ أمـ_ هـويـدي بـأنـهـا
«سواء كانت عا7ية أو إقليمية فهي مجموعة من التفاعلات ا7تعاقبة ب_ دولت_ أو أكثر تعيش في
حالة صراع شديد يصل أحيانا إلى احتمال نشوب الحرب ووقوعهاU وفيها يواجه صاحب القرار
موقفا يهدد ا7صالح العليا للوطنU ويتطلب وقتا قصيرا للتعامل مع هذا ا7وقف بـاتـخـاذ قـرارات

جوهرية».
راجع في ذلك أم_ هويدي: «فن إدارة الأزمات العربية في ظل النظام العا7ي الحالي»U ا7ستقبل

.U١٥ صـح ١٧٢العربيU العـدد 
)٢Uدار الـهـلال U«د. رشدي سعيد: «نهر النيل-نشأته واستخدام مياهه فـي ا7ـاضـي وا7ـسـتـقـبـل (

 Uص ص ٬١٩٩٣ ١٤القـاهـرة U١٤٦: ١٤٥.
. وانظر في الكشف عن منابع النـيـل: د. شـوقـي عـطـا الـلـه١١٥) ا7رجع السابـق مـبـاشـرةU ص ٣(

١٥:١٠الجمل: «تاريخ أفريقيا الحديث وا7عاصر» (مكتبة الأنجلو ا7صريةU القاهرةU د. ت)U ص ص 
)٤Uالعلم والتكنولوحيا U«د. محمود فيصل الرفاعي: «أهمية استثمار ا7اء في نهضة الوطن العربي (

.U١١ ص ٣٠: U٨ ص ص U١٩٨٩ يوليـو ١٨/ ١٧مجلة معهد الإyاء العربي ببيروتU العـدد 
.١٤) ا7رجع السابق مبـاشـرةU ص ٥(
) ا7نظمة العربية للتنمية الزراعية. «استعمال ا7ياه للأغراض الزراعية ومؤشراتها ا7ستقبليـة٦(

وترشيد استخدام ا7وارد ا7ائية في الوطن العربي»U العلم والتكنولوجياU مجلة معهد الإyاء العربي
.U٣٥ ص ٤٤: U٣٢ ص ص١٩٨٩ يوليـو ١٨/١٧ببيروتU العـدد 

) محمد صفي الدين أبو العز: «الجوانب البيئية لعـدم إشـبـاع الحـاجـات الـغـذائـيـة فـي الـعـالـم٧(
العربي»U في برنامج الأ¢ ا7تحدة للبيئةU ترجمة عبد السلام رضوان: حاجات الإنسان الأساسية

١٥٠Uفي الوطن العربي (الجوانب البيئية والتكنولوجيات والسياسات)U سلسلة عالم ا7عرفةU العدد 
.U١٣١ ص ١٩٩٠الكويتU يونـيـو 

) د. خير الدين حسيب (مشرف ورئيس فريق بحثي) وآخرون: «مستقبل الأمة العربية والتحديات٨(
والخيارات-التقرير النهائي 7شروع استشراف مستقبل الوطن العـربـي»U مـركـز دراسـات الـوحـدة

.U٢٤٨ ص ١٩٨٨العربيةU بيروتU أكتـوبـر 
.٣٥) ا7نظمة العربية للتنمية الزراعية. مرجع سبـق ذ كـرهU ص ٩(
 .٣٦) ص ٢) انظر ا7رجع السابق مباشرةU جدول رقم (١٠(
) د. كمال فريد سعد (الإشراف والتخطيط والتنسيق)U د. ~دوح شاهـ_ (مـحـرر): «تـقـيـيـم١١(
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Uا7ركز العربي لدراسات ا7ـنـاطـق الجـافـة والأراضـي الـقـاحـلـة U«ا7وارد ا7ائية في الوطن العربي
مكتب اليونسكو الإقليمي للعلوم والتكنولوجيا للدول العربيةU ا7عهد الدولي لهندسة الهيدروليكـا

 Uباريس دلفست دمـشـق Uص ١٩٨٨والبيئة U١٢٧.
.١٣٣) ا7رجع السابق مبـاشـرةU ص ١٢(
.٣٨) ص٣) ا7نظمة العربية للتنمية الزراعية: مرجع سبق ذكرهU جـدول رقـم (١٣(
. وا7رجع١٣١: ١٢٧) د. كمال فريد سعدU د. ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص ص ١٤(

.٣٨: ٣٧السابق مبـاشـرة: ص ص 
.١١٥) د. كمال فريد سعد: ا7رجع السابق مبـاشـرةU ص ١٥(
.١٩: ١٥) د. محمود فيصل الرفاعي: مرجع سبـق ذكـرهU ص ص ١٦(
.١١٩: ١١٦) د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكرهU ص ص ١٧(

 نهرا وروافدها وأحواضها الصبابة وطول مجراها والتصريف السـنـوي٤١) ويرصد ٢- ٢جدول (
ا7توسط لكل نهر وروافده.

والجدول ا7ذكور يعتمده بياناته على ا7راجع الآتية:
- جان خوريU واثق رسول آغاU عبد الله الدروبي وشوقي أسعد: «ا7وارد ا7ائية في الوطن العربي
Uالكويـت Uورقة مقدمة لندوة مصادر ا7ياه وأستخداماتها في الوطن العربي U«وآفاقها ا7ستقبلية

١٩٨٦.
- Shahin M., “Hydrology of the Nile Basin Development”, in World Science No,21, Elsesier Scientific

Publishers, Amsterdam, Oxford 1985.

 الذي يلخص الأحداث التي٢٤. وانظر الجدول ص ١٧) د. رشدي سعيد: مرجع سبق ذكرهU ص ١٨(
مرت على النيل منذ فجر النيل (الأيونيل) حتى النيل الحديث (النيونيل).

.٢٦) ا7رجع السابق مباشرةU ص ١٩(
وهو جدول مقارنة ب_ النيل وسائر أنهار العالم.

)٢٠U«د. محمد عبد الغني سعودي: «أفريقيا-دراسة في شخـصـيـة الـقـارة وشـخـصـيـة الأقـالـيـم (
 Uالقاهرة Uص ١٩٨٣الناشر. مكتبة الأنجلو ا7صرية U٢٥٢.

ويعتبر د. سعودي النيل ثاني أنهار العالم طولا وليس أطولها حيث يزيد نهر ا7ـسـيـسـبـي ورافـده
ا7سوري عن طول النيل.

ويعرف د. سعودي حوض النهر بأنه «مجموع الأراضي التي تنحـدر نـحـو مـجـرى الـنـهـر وروافـده
Uوالتي لو سقطت عليها الأمطار لانحدرت إلى مجري النهر». ا7رجع السابق مباشرة Uوتغذيه با7ياه

.٢٥١ص 
وانظر في مقارنة ا7يل من حيث الطول ومساحة الحوض ومعدل التصرف السنوي مع غيره من

) في:١٤الأنهار الجدول رقم (
Waterbury, John: Hydropolitics of Nile Valley, Syracuse University press ,Pinceton. N.J, 1979, p.14.

) يقصد بالتقسيم التقليدي ما تعورف عليه بأنه «يقسم مجرى أي نهر إلى ثلاثة أقسـام هـي٢١(
المجرى الأعلى أو السيل ويتصف بشدة انحداره وسرعة جريانه وعمـق مـجـراه وضـيـقـه وقـدرتـه
الفائقة على النحت وتكثر به الشلالات والجنادل ~ا يجعله غيـر صـالـح لـلـمـلاحـةU أمـا المجـرى
ا7توسط فهو متوسط الانحدار معتدل الجريان ينحت قليلا ويرسب قـلـيـلاU مـجـراه فـي الأغـلـب
متوسط العمق والاتساع صالح للملاحةU بينما يقع المجرى الأدنى قرب ا7صب ويكون عادة قليل
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الانحدار بطيء الجريان متسع المجرى. يرسب على جانبيه وفي قاعـه مـا قـد يـجـلـبـه الـنـهـر مـن
الرواسب مكونا سهلا فيضيا».

- د. جمال حمدان: «شخصية مصر-دراسة٫٢٢ ٢٥٣) د. سعودي: ا7رجع السابق مباشرةU ص ٢٢(
.U٩٢٥ ص ١٩٨١في عبقرية ا7كان»U المجلد الثانيU عالم الكتبU القاهرةU سبتمـبـر 

) يعتمد هذا الوصف على ا7راجع الآتية:٢٣(
- اللجنة الأهلية ا7صرية للري والصرف: «النيل وتاريخ الري في مصـر»U وزارة الأشـغـال الـعـامـة

.٧٠: ٤٥وا7وارد ا7ائيةU القاهرةU د. ت ص ص 
٢٥٨: ٢٥٣- د. محمد عبد الغني سعودي: مرجع سبق ذكرهU ص ص 

- د. رشدي سعيد: «مستقبل الاستفادة من ميـاه الـنـيـل»U فـي أزمـة مـيـاه الـنـيـل إلـى أيـن?U مـركـز
.U١٤:١٣ ص ص ١٩٨٨البحوث العربيةU دار الثقافة الجديدةU القاهرةU أغسـطـس 

.١٤: ١٧ - Waterbury, John: op,cit, PP

 مليار مـتـر٨٤) ويقول د. رشدي سعيد:«يبلغ متوسط التصرفات السـنـويـة لـلـنـيـل فـي أسـوان ٢٤(
مكعب وهذا ا7توسط قائم على قراءات الخمس_ عامـا الأولـى مـن هـذا الـقـرار وقـد كـان أعـلـى

 مليار متر مكعب) وكان أدنى١١٩ (١٩١٦/١٩١٧تصرف خلال هذه الفترة هو ذلك الذي تحقق عام 
 مليار٦٦ (التي تذبذبت حول ٬١٩٤١/١٩٤٢ ٬١٩٤٠/١٩٤١ ١٩٠٧/١٩٠٨تصرف هو الذي سجلته أعوام 

 وحتى الوقت الحاضر ذلك الذي سجل عام١٨٧٠متر مكعب). أما أعلى تصرف تحقق منذ عـام 
 مليار متر مكعب».٦٢ والذي تذبذب حول ٬١٩٨٢/١٩٨٤ ١٩٧٢/١٩٧٣

.١٥د. رشدي سعيد: «مستقبل الاستفادة من مياه النيل»U مرجع سبـق ذكـرهU ص 
.٩٢٥) د. جمال حمدان: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٢٥(
.٩٣٥: ٩٣٣) ا7رجع السـابـقU ص ٢٦(
.٩٣٥) ا7رجع السـابـقU ص ٢٧(
.٢٧٣: ٢٢٩) د. محمد عبد الغني سعودي: مرجع سبق ذكرهU ص ص ٢٨(

.٢٥٨: ٢٢٩- د. رشدي سعيد: نهر النيلU مرجع سبق ذكرهU ص 
- د. أحمد فخريU زينب عبد الرحمن الغرابلي: «السد العالي وحماية مصر من الجفاف-الإنجازات

U١٩٨٩U يوليو ١٨/١٧والآثار الجانبية»العلم والتكنولوجياU مجلة معهد الإyاء العربي بيروتU العدد 
.٢٠٢: ١٩٦ص ص 

.٩٧٥: ٩٥١- د. جمال حمدان: مرجع سبق ذكرهU ص ص 
U«محمد سعد هجرس: «سد مصر العالي: شبهات ا7اضي-تحديات الحاضر-مخاوف ا7ستقبل -

.U١١٠:٨٨ ص ص U١٩٨٦ أغسطس ٢٠ا7نارU العدد 
)٧- مجلس الشورى (جمهورية مصر العربية):«إطار التعاون ب_ دول حوض النيل»U تقرير رقـم (

.٥٨:٥٧) ص ص ٢ملحق رقم (
 UCollins. Robert D. The Water of The Nile-Hydropohitics and the Jonglei Canal 1900-1991,

Clarendon Press, Oxford, 1990 pp. 247: 301.
.٢٤٥: ٢٣٥) انظر في ذلك د. رشدي سعيد: نهر النيلU مرجع سبـق ذكـرهU ص ص ٢٩(
) اقترح السير وليم أن يكون هذا ا7اء من نصيب مصر التي نصحها بزيادة سعة تخزين خزان٣٠(

أسوان الذي كان قد انتهى من بنائه في دلك الوقت. أما عن السودان فقد احتفظ لـهـا ا7ـشـروع
Uبحق استخدام مياه النيل الأزرق في غير أوقات الفيضان. راجع د. رشدي سعيد: ا7رجع السابق
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.٢٣٨ص 
) � تنفيذ أغلب هذه الخزانات في مراحل لاحقة.٣١(
.٢٨/١٢/١٩٤٩) نشرته وزارة الأشغال العمومية ا7صرية وأقره مجلس النواب ا7صـري فـي ٣٢(
) علي غالب عبد الخالق. «نهرالفرات-ا7شاريع الحاليـة وا7ـسـتـقـبـلـيـة فـي دول أعـالـي الـنـهـر٣٣(

.U٨ ص U١٩٩٠ يوليو/سبتمبر ٢٤وتأثيراتها على الوارد ا7ائي إلى العراق». الباحث العربيU العدد 
(34) Walid A. Saleh: “Development Projects on the Euphrates”. in Abdel Majid Farid & Hussein

Sirriyeh: Israel & Arab Water, Arab Research center by Ithaca Press 1985,p.69.

.٨) علي غالب عبد الخالق. مرجع سبـق ذكـرهU ص ٣٥(
.٩) ا7رجع السـابـقU ص ٣٦(
) عبد معروف: «نهر الفرات وتاريخ النزاع على مياهه-هل تحل مـفـاوضـات الـسـلام ا7ـشـاكـل٣٧(

.U١٨ ص ١٩٩٣ /١٠/ ٢٧القائمة حوله ?»U الحياة في 
(38) 70 Walid A. Saleh Op Cit. p.

.١٨) عبد معروف: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٣٩(
) انظر في تفصيلات هذه ا7شروعات:٤٠(

٧١: ٧٤ Walid A. Saleh Op. Cit. pp-
.١٨- عبد معروف. مرجع سبق ذكرهU ص 

.١٦: ١٣- علي غالب عبد الخالق: مرجع سبق ذكرهU ص ص 
- د. أجيه يونان: «دراسة مقارنة ب_ السـد الـعـالـي وسـد الـفـرات»U مـعـهـد الـبـحـوث والـدراسـات

.٣١: U٢٥ ص ص ١٩٧٧)U القاهـرةU ٥العربيةU سلسلة الدراسات الخاصة رقـم (
١٩٧٣) لم تكن هناك منشآت رئيسية على مجرى النهر الرئيسي في تركيا وسوريا حتـى عـام ٤١(

وكان العراق قد أقام بعض ا7شروعات على النهر.
.١٨: ١٧) د. محمود فيصل الرفاعي: مرجع سبق ذكرهU ص ص ٤٢(

Uد. ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكـره U(مشرف ومخطط ومنسق) د. كمال فريد سعد -
.١١٧ وكـذلـك ص ١١٥: ١١٤ص ص 

) انظر في ذلك:٤٣(
- د. عز الدين الخيرو: «الأطماع الصهيونية في مياه الأردن والليطاني»U معهد البحوث والدراسات

.٣٢: U٢٩ ص ص ١٩٧٧) U القاهرةU ٣العربيةU الدراسات الخاصة رقم (
- رياض توفيق ماضي: «سياسة الصهاينة ا7ائية في الأراضي العربية المحتلة»U مـنـشـورات وزارة

.U٢٠:١٧ ص ص ١٩٩٠)U دمشق٢Uالثقافة السوريةU دراسات اجتماعـيـة (
.٧٤:٧١) � تجفيف بحيرة الحولة. راجع رياض توفيق ماضي: مرجع سـابـقU ص ص ٤٤(
) بعد احتساب ما يفقد من ا7ياه أثناء البخر ومراعاة التذبذب في كمية ا7ياه على مدار السنة٤٥(

 مليار متر مكعب).٨ مليون متر مكعب (٨٠٠فإن التصريف ا7توسط لنهر الأردن يبلغ 
راجع في ذلك د. كمال فريد سعد (مشرف ومخطط ومنسق)U د. ~دوح شاه_ (محرر)U مرجع

.١١٨سبق ذكرهU ص 
. أن نهر الأردن يبلغ تدفقه السنـوي١٩ويذكر د. محمود فيصل الرفاعي: مرجع سبق ذكـرهU ص 

 مليون متر مكعبU كما يشير إلى أن وارد نهر الأردن بعد أن يرفده٨٣٨عند دخوله بحيرة طبرية 
 Uمليون متر بالبخر فـي بـحـيـرة٣٠٠ مليون متر مكعب بعـد فـقـد ١٧٨٢اليرموك والروافد الأخـرى 
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طبرية.
.١٨) د. محمود فيصل الرفاعي. مرجع سبق ذكرهU ص ٤٦(

Uد. ~دوح شاه_ (محرر): سبق ذكره Uيقدر تصريف النهر وفقا 7رجع آخر [د. كمال فريد سعد
] بـ ملياري متر مكعب في ا7توسط.١١٨ص 

U١٩٨٩U يوليو ١٧/١٨) سعد الدين مدلل: «الثروة ا7ائية في لبنان»U العلم والتكنولوجياU الـعـدد ٤٧(
.١٧٨بـيـروتU ص 

. بالإضافة إلى سد قرعون فإن هناك دراسات متعددة لإقامة سـد١٨٣) ا7رجع السابـقU ص ٤٨(
الخردلة على نهر الليطاني ولكن لم يتم تنفيذه حتى الآن.

.١٢) مجلس الشورى (جمهورية مصر العربية): مرجع سبـق ذكـرهU ص ٤٩(
) د. عبد العظيم أبو العطاU د. مفيد شهابU أ. دفع الله رضا: «نهر النيل-ا7اضـي والحـاضـر٥٠(

Uالقاهرة Uدار ا7ستقبل العربي Uجامعة الدول العربية-الإدارة العامة للشؤون الاقتصادية U«وا7ستقبل
.U١٦٦ ص ١٩٨٥

.١٦٧) ا7رجع السابقU ص ٥١(
(52) Arab Republic of Egypt)Ministry of Foreign Affairs(, Egypt & the Nile, Cairo. 1984.p 17.

Uالباحث العـربـي U«(٥٣) د. شوكت حسن: «القواعد الدولية لتنظيم استغلال مياه الأنهار الدولية
.U٢٧ ص U١٩٩٠ سبتمبـر ٢٤العـدد 

) د. عبد العظيم أبو العطاU د. مفيد شهابU أ. دفع الله رضا: نهر النيلU مرجع سبق ذكرهU ص٥٤(
.١٧٣: ١١٨ص 

) في:١٩٦٦) راجع قرارات هلسنكلي (٥٥(
A.R.E: E: Egypt & The Nile, op cit. pp 109: 111.

وفي شرح القرارات والتعقيد عليها راجع:
.٣٢: ٢٨- د. شوكت حسن: مرجع سبـق ذكـرهU ص ص 

.٢٧:٢٦) د. شوكت حسن: مرجع سبق ذكرهU ص ص ٥٦(

الفصل الثاني
)١Uدوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكره~ U(الإشراف والتخطيط والتنسيق) كمال فريد سعد (

.٧ص 
.٨) ا7رجع السـابـقU ص ٢(
) الصندوق العربي للإyاء الاقتصادي والاجتماعيU صندوق النقـد الـعـربU مـنـظـمـة الأقـطـار٣(

.١٥٤»U ص ١٩٩٣العربية ا7صدرة للبترول. «التقرير الاقتصادي العربي ا7ـوحـد 
)٤Uـاء الاقـتـصـادي والاجـتـمـاعـيyالصندوق العـربـي لـلإ Uالأمانة العامة لجامعة الدول العربية (

صندوق النقد العربيU منظمة الأقطار العربية ا7صدرة للبترول: «الـتـقـريـر الاقـتـصـادي الـعـربـي
.٣٣»U ص ١٩٩٤ا7ـوحـد 

) على ا7صادر الآتية:-د. كمال فريد١)U وبالتالي ا7نحنى البياني (١- ٢) تعتمد بيانات الجدول (٥(
»U ورقة مقدمة إلى٢٠٠٠سعد: «دراسة تحليلية عن السياسات ا7ائية بالوطن العربـي لآفـاق عـام 

اجتماع اللجنة العربية 7تابعة استخدام ا7فاعلات النووية الحرارية في تحلية مياه البحرU هـيـئـة
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 Uالـقـاهـرة Uص ١٩٩٢ ديسمـبـر ٧الطاقة الذريـة Uد. كمال فريد سعد (الإشـراف والـتـخـطـيـط١١-.
.١٨١)U ص ٩- ٣والتنسيق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU جدول (

١٩٩٣U»U واشنطن دي. سيU ١٩٩٢- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: «تقرير عن التنمية في العالم 
.٣٢٣:٣٢٢) ص ص U٣٣ جـدول (٣٠٩: ٣٠٨) ص ص ٢٦جـدول (

) على ا7صادر التالية:٢)U وبالتالي ا7نحنى البياني (٢- ٢) تعتمد بيانات الجدول (٦(
.١٤- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكرهU ص 

- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص
١٩٠.

U يوليو١٨/١٧- حسن ملص: «مصادر ا7ياه واستخداماتها في السودان»U العلم والتكنولوجيا العدد 
.١٤١: U١٣٩ ص ص ١٩٨٩

) صU٣٣ جدول (٣٠٩: ٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (
.٣٢٣:٣٢٢ص 

) تعتمد البيانات والإيضاحات الخاصة بهذا الجزء على ا7راجع الآتية:٧(
.٣١٠- د. رشدي سعيد. نهر النيلU مرجع سبق ذكرهU ص 

- G.C Last: “Ethiopia-Physical and Social Geography”, in Africa South of the-. 455. Sahara 1991,

Eupora Publications, London, 1991, p-, W.T.W. Morgan: Kenya-”Physical and Social Geography”,

in Africa..., Ibid—. 1009. L. Berry. Tanzania-Physical and Social Geography in Africa..., Ibid. p—,

B.W. Longlands: Uganda-Physical and Social Geography in Africa..., Ibid-.  p 1048.

) على ا7صادر التالية:٣)U وبالتالي ا7نحنى البياني (٣-٢) تعتمد بيانات الجدول(٨(
.٢٨: ٢٦- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكرهU ص ص 

- د كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص
٢٩٩.

) صU٣٣ جدول (٣٠٩:٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (
.٣٢٣:٣٢٢ص 

- رفقة الحوت:«مصادر ا7ياه واستخداماتها في جمهورية اليمن الدTقـراطـيـة الـشـعـبـيـة»Uالـعـلـم
.٢١٠: U٢٠٩ ص ص U١٩٨٩ يوليو ١٧/١٨والتكنولوجياU العدد 

U«رفقة الحوت: «الجمهورية العربية اليمنية-دراسة موجزة عن ا7صادر ا7ائية في حوض صنعاء -
.٢١٢: U٢١١ ص ص U١٩٨٩ يوليـو ١٨/١٧العلم والتكنولوجياU العـدد 

) على ا7صادر الآتية:٤)U وبالتالي ا7نحنى البياني (٤- ٢) تعتمد بيانات الجدول (٩(
.٢٦: ٢٣- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكرهU ص ص 

Uدوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكره~ U(مشرف ومخطط ومنسق) :د. كمال فريد سعد -
.٢٤٩:٢٥٠ص 

) صU٣٣ جدول (٣٠٩: ٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (
.٣٢٣:٣٢٢ص 

Uالعلم والتكنـولـوجـيـا U«حسن ملص. «مصادر ا7ياه واستخداماتها في ا7ملكة العربية السعودية -
.U١٣٨:١٣٥ ص ص U١٩٨٩ يوليـو ١٨/١٧العـد 

) على ا7صادر الآتية:٥)U وا7نحنى البياني (٥- ٢) تعتمد بيانات الجدول (١٠(



207

الهوامش

.٢٦: ٢٣- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكر هU ص ص 
- د كمال فريد سعد. (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص

.٢٣٥:٢٣٢ص 
) صU٣٣ جدول(٣٠٩:٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (

٣٢٣:٣٢٢ص 
) على ا7صادر الآتية:٦)U وا7نحنى البياني (٦- ٢) تعتمد بيانات الجدول (١١(

.٢٦: ٢٣- د. كمال فريد سعد. مرجع سبق ذكرهU ص ص 
- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق) ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص

.٢٦٤: ٢٦٠ص 
) صU٣٣ جدول (٣٠٩:٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (

.٣٢٣ص 
U ص صU١٩٨٩ يوليو ١٧/١٨- 7ى صادق: «الثروة ا7ائية في دولة قطر»U العلم والتكنولوجياU العدد 

١٦٧:١٦٦.
) على ا7صادر الآتية:٧)U وا7نحنى البياني (٧- ٢) تعتمد بيانات الجدول (١٢(

.٢٦: ٢٣- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكرهU ص ص 
- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص

٢٥٦: ٢٥٥ص 
) صU٣٣ جدول (٣٠٩:٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (

.٣٢٣:٣٢٢ص 
U ص صU١٩٨٩ يوليو ١٧/١٨- 7ى صادق: «الثروة ا7ائية في البحرين»U العلم والتكنولوحياU العدد 

١٣٠: ١٢٩
) على ا7صادر الآتية:٨)U وا7نحنى البياني (٨- ٢) تعتمد بيانات الجدول (١٣(

.٢٦: ٢٢- د. كمال فريد سعد. مرجع سبق ذكرهU ص ص 
- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص

.٢٧٧: ٢٧١ص
) صU٣٣ جدول (٣٠٩:٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (

.٣٢٣: ٣٢٢ص 
١٧/١٨U- 7ى صادق: «الثروة ا7ائية في دولة الإمارات العربية ا7تحدة»U العلم والتكنولوجياU العدد 

.١٢٨: U١٢٧ ص ص ١٩٨٩يولـيـو 
) على ا7صادر الآتية:٩)U وا7نحنى البياني (٩- ٢) تعتمد بيانات الجدول (١٤(

.٢٦: ٢٣- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكرهU ص ص 
- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص

.٢٨٦: ٢٨١ص 
) صU٣٣ جدول (٣٠٩: ٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (

.٣٢٣:٣٢٢ص 
U صU١٩٨٩ يوليو ١٧/١٨- 7ى صادق: «الثروة ا7ائية في سلطنة عمان»U العلم والتكنولوجياU العدد 

.١٥١:١٥٠ص 
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) على ا7صادر الآتية:١٠)U وا7نحنى البياني (١٠- ٢) تعتمد بيانات الجدول (١٥(
.١٦: ١٥- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكرهU ص ص 

- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص
.١٩٧: ١٩٦ص 

) صU٣٣ جدول (٣٠٩: ٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (
.٣٢٣:٣٢٢ص 

.١٨٢مرجع سبق ذكرهU ص I<- سعد الدين مدلل: «الثروة ا7ائية في لبنان
- د. فخر الدين دكروب: «الاستغلال الأمثل للموارد ا7ائية في لبنان بها يخدم زيادة رقعة الأراضي
ا7روية»U ورقة مقدمة إلى ندوة البحث والتطوير والابتكار العلمي في الوطن العربي في مواجهـة

.U٤ ص ١٩٩٤التحدي التكنولوجيU جامعة العلوم التطبيقيةU عمانU أبريل 
U يناير/U١ العدد ٥٤- د. كمال حمدان: «ا7وارد ا7ائية العربية وا7تغيرات الدولية»U الطريقU السنة 

.U٩٣ ص ١٩٩٥فبـرايـر 
) على ا7صادر الآتية:١١)U وا7نحنى البياني (١١- ٢) تعتمد بيانات الجدول (١٦(

.١٨: ١٦- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكرهU ص ص 
Uدوح شاهـ_ (مـحـرر): مـرجـع سـبـق ذكـره~ U(مشرف ومخطط ومنسق) :د. كمال فريد سعد -

U جدول٣٠٩:٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (٢٠٨:٢٠١
.٣٢٣: ٣٢٢) ص ص ٣٣(

 U ص صU١٩٨٩ يوليو ١٨/١٧- 7ى صادق: «الثروة ا7ائية في سوريا»U العلم والتكنولوجـيـاU الـعـدد 
١٤٥: ١٤٢.

) على ا7صادر الآتية:١٢)U وا7نحنى البياني (١٢- ٢) تعتمد بيانات الجدول (١٧(
.٢١:١٨- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكرهU ص ص 

- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص
.٢١٨: ٢١٧ص 

) صU٣٣ جدول (٣٠٩: ٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (
.٣٢٣:٣٢٢ص 

/١٨- د. إلياس سلامة: «ا7صادر ا7ائية في الأردن وأهميتها التنموية»U العلم والتكنولوجياU العدد 
.١١٠: U١٠٨ ص ص U١٩٨٩ يولـيـو ١٧
) على ا7صادر الآتية.١٣)U وا7نحني البياني (١٣- ٢) تعتمد بيانات الجدول (١٨(

.٢٣: ٢١- د. كمال فريد سعد: مرجع سبق ذكرهU ص ص 
- د. كمال فريد سعد. (مشرف ومخطط ومنسق) ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص

.٢٢٨: ٢٢٧ص 
) صU٣٣ جدول (٣٠٩: ٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (

.٣٢٣: ٣٢٢ص 
U يوليو١٧/١٨- نجلاء حلبي: «الثروة ا7ائية في العراق واستخداماتها»U العلم والتكنولوجياU العدد 

.U١٤٨:١٤٧ ص ص ١٩٨٩
) على ا7صادر الآتية.١٤)U وا7نحنى البياني(١٤- ٢) تعتمد بيانات الجدول (١٩(

- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص
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.١٧٤: ١٧٢ص 
.٣٠٩:٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير. مرجع سبق ذكرهU جدول (

Uالعلم و التكنولوجـيـا U«حسان ملص: «ا7وارد ا7ائية في الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية -
.U١٩٠:١٨٨ ص ص U١٩٨٩ يوليو ١٨/١٧العدد 

.U١٥٥ سبق ذكـرهU ص ١٩٩٣- التقرير الاقتصادي العربي ا7وحـد 
) على ا7صادر الآتية:١٥)U وا7نحنى البياني (١٥- ٢) تعتمد بيانات الجدول (٢٠(
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.٬٣٢٢٬٣٢٣ ٣٠٩:٣٠٨) ص ص ٢٦- البنك الدولي للإنشاء والتعمير: مرجع سبق ذكرهU جدول (
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) شرع السودان في تنفيذ سد على نهر اليل (الحمداب) شمال الخرطوم بتكلفة قدرها مليارا٣٧(
% fويل إيراني ويستغرق بناء السد سبع سنوات ابتـداء مـن عـام٣٠% مكون محلـيU ٣٠دولار منها
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.١٨٣) يحيى عبد المجيد. مرجع سبـق ذكـره ص ٧٥(
)٧٦Uدار ا7سـتـقـبـل الـعـربـي U«د. محمود سمير أحمد: «معارك ا7ياه ا7قبلة في الشرق الأوسط (

 Uص ١٩٩١القـاهـرة U٣٨.
.١١٨) د. بطرس بطرس غالي: «إدارة ا7ياه في وادي نهر النيل»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ٧٧(
.٣٤) د. محمود سمير أحمد: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٧٨(
.٢١) د. رشدي سعيد: «مستقبل الاستفادة من مياه النيل»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ٧٩(
)٨٠Uمرجع Uفي أزمة مياه النيل U«ينه تيلاهون: «أطماع مصر في بحيرة تانا والنيل الأزرقT وند (
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.٨١سبـق ذكـرهU ص 
.٣٦) د. محمود سمير أحمد: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٨١(
.٢٢) د. رشدي سعد: «مستقبل الاستفادة من مياه النيل»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ٨٢(
) أشرف محسن محمدU أمجد ماهر عبد الغفار: «ندوة نهر النيل»U السياسة الدوليةU الـعـدد٨٣(

. د. زويدي أباتي ا7دير العام لتنمية الأودية الإثيوبية خريج جامعات حيفاU١٧١ ص ١٩٩١ أبريل ١٠٤
بإسرائيلU وهارفارد بالولايات ا7تحدة الأمريكية.

.٢٤) أنس مصطفى كامل: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٨٤(
.٣٤) د. محمود سمير أحمد: مرجع سبق ذكرهU ص ٨٥(

(86) Krishna, Raj: op. cit, p 31.

 ب_١٩٧٧وقد أنشئت منظمة تنمية حوض نهر كاجيرا لإدارة وتنمية حوض نهر كاجيرا وذلك عام 
.١٩٨٩تنزانيا ورواندا وبوروندي وانضمت إليهما أوغندا في 

(87) Waterbury, John: “NationaI Sovereignty and steps towards Supernational Management of water”,

paper presented in the International symposium of the Nile. Basin, Cairo. 1987. pp 22:23.

(88) Raishma, Raj: op. cit, pp. 35:36.

.٩٨) د. آجيه يونان: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٨٩(
.١٠٠) ا7رجع السـابـقU ص ٩٠(
.١٠٠) ا7رجع السـابـقU ص ٩١(
.١٠١) ا7رجع السـابـقU ص ٩٢(
)٩٣U«طارق المجذوب:«التعاون العربي-التركي في مشاريع البنية التحتية وا7ياه والطاقة الكهرومائية (

.U٩٥ ص U١٩٩٤ أكتوبـر ١٨٨ا7ستقبل العربيU العـدد 
.٩٥) ا7رجع السـابـقU ص ٩٤(
.١٠٢: ١٠١) د. آجيه يونان: مرجع سبـق ذكـرهU ص ص ٩٥(
) فيليب روبنس: «تركيا والشرق الأوسط»U ترجمة: ميخائيل نجم خوريU مكتبة مدبولـيU دار٩٦(

 Uالقـاهـرة Uص ٬١٩٩٢ ١٤قرطبة للنشر والأبحاث U١٠٩.
١٠٤) د. أحمد عباس عبد البديع: «أزمة ا7ياه من النيل إلى الفرات»U السياسة الدوليةU العدد ٩٧(

.U١٤٧ ص ١٩٩١أبـريـل 
.١٢) عالم الاستثمار العربي: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٩٨(
.١٤٧) د. أحمد عباس عبد البديع: مرجع سبـق ذكـرهU ص٩٩(
.١٠٩)فيليب روبنس: مرجع سبـق ذكـرهU ص ١٠٠(
.٧٩) طارق المجذوب: مرجع سبـق ذكـرهU ص ١٠١(
.١١٠:١٠٩) فيليب روبنس: مرجع سبـق ذكـرهU ص ص ١٠٢(
٩(لندن)U ٦٤٥) سلامي الحسيني: «الصراع على ا7ياه في الشرق الأوسط»U الدستورU العدد ١٠٣(

.١٩٩٠يولـيـو 
) عرفان نظام الدين: «تركيا والعرب-خليط ا7اء و الزيـت والـتـاريـخ والجـغـرافـيـا والـعـداوات١٠٤(

.U١٦:١٥ ص ص U١٩٩١ يوليو/ سبتمبـر ٢٧وا7صالح الدائمة»U الباحث العربيU العـدد 
U يوليو/سبتمبر٢٧) أندرو مانجو: «تركيا والعرب بعد حرب الخليجUU الباحث العربيU العدد ١٠٥(

.U٢٢ ص ١٩٩١
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 (باستخـدام١٩٩١/٨٥% خلال الفتـرة ١٦٬١٥) يبلغ متوسط معدل التضخم سنويـا فـي تـركـيـا ١٠٦(
%)U راجع في ذلك:١٠٠ = ١٩٨٥مقياس ا7كمش الضمني للإنتاج المحلي-واعتبار عام 

 International Monetary Fund: ”lnternational Financial Statistics Year Book 1993. IMF, Washington

D.C. 1993, p 709.

) نجاتي أوتكان: «كلمة الوفد التركي-ا7ذكرة التفصيلية عن عملـيـة بـدء تجـمـيـع مـيـاه خـزان١٠٧(
.U١٢ ص U١٩٩٠ أبريل/يونيـو ٢٣أتاتورك» الباحث العربيU العـدد 

.١٣) ا7رجع السـابـقUU ص ١٠٨(
U أبريل/يونيو٢٣) زهير فرح أبو داود: «كلمة الوفد العربي السوري» الباحث العربيU الـعـدد ١٠٩(

.١٩: U١٨ ص ص ١٩٩٠
٢٤U(١١٠) الباحث العربي: «الحلقة النقاشية حول قضية نهر الفرات»U الـبـاحـث الـعـربـيU الـعـدد 

. وقد شملت الجولة: البحرين والكـويـت والإمـارات ومـصـر والأردنU٣٤ ص ١٩٩٠يوليو/سبتـمـبـر 
وليبيا.

.٣٥) ا7رجع السـابـقU ص ١١١(
.٣٦) ا7رجع السـابـقU ص ١١٢(
.٣٧) ا7رجع السـابـقU ص ١١٣(
.٤٠) ا7رجع السـابـقU ص ١١٤(
.٤٦) ا7رجع السـابـقU ص ١١٥(
.٤٦) ا7رجع السـابـقU ص ١١٦(
.٬٥٥: ٥٤) ا7رجع السـابـقU ص ص ١١٧(
.٣٩) ا7رجع السـابـقU ص ١١٨(
.٥٨) ا7رجع السـابـقU ص ١١٩(
U١٩٩٠U أبريل/ يـونـيـو ٢٣) وسام الزهاوي: «كلمة الوفد الـعـراقـي»U الـبـاحـث الـعـربـيU الـعـدد ١٢٠(

.٢١ص
)١٢١Uالسياسة الدوليـة U«د. حسن بكر: «حروب ا7ياه في الشرق الأوسط من الفرات إلى النيل (

.U٨١ ص U١٩٩٣ ينايـر ١١١العـدد 
)١٢٢ Uالعـالـم U«ص ١٩٩٠ يناير ٢٠) محمد العباسي: «تركيا تنازل سوريا بسلاح ا7ياه U١٠.
.٨١) طارق المجذوب: مرجع سبـق ذكـرهU ص ١٢٣(

U«(١٢٤) بيرد فيزبلارد: «ا7ياه في الشرق الأوسط-مصدر للحروب ا7قبلة أم فرصة للتعاون الإقليمي
.U١٠ ص U١٩٩٣ مارس ٥٣٣هنا لندنU الـعـدد 

) سترد تفصيلات هذا ا7شروع ضمن الفصل الخامس من هذا الكتاب.١٢٥(
(126) Beschorner: op. cit. p.  44.

)١٢٧ Uا7ـصـور» الـقـاهـريـة» U١٠/١/١٩٩٢) د. محمود أبو زيد: حـوار أجـرتـه د. سـلـوى أبـو سـعـدةU
.٢٥ص

.٢٥) ا7رجع السـابـقU ص ١٢٨(
.٩٦: U٩٥ ص ص U١٩٦٧ أكتوبـر ٣) أحمد بهاء الدين: «إسرائيليات»U دار الهلال القاهـرةU ط ١٢٩(
.٩) بيرد فيزبلارد: مرجع سبـق ذكـرهU ص ١٣٠(
) البروفيسور جوزيف ديلابنا من جامعة بنسلفانيا الأمـريـكـيـة فـي بـيـرد فـيـزبـلارد: ا7ـرجـع١٣١(
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.٨السـابـقU ص 
) د. توماس شتاوفر: «إسرائيل ومصادر ا7ياه العربية: غنائم الحرب»U الباحث العربيU العدد١٣٢(

.U٦٤ ص U١٩٩٢ مارس/يونـيـو ٢٩
٢٩U) د. يوري ديفيز: «مصادر ا7ياه وسياسـات إسـرائـيـل ا7ـائـيـة»U الـبـاحـث الـعـربـيU الـعـدد ١٣٣(

.U٤٩ ص ١٩٩٢مارس/يونـيـو 
.٥٦) ا7رجع السـابـقU ص ١٣٤(
.١٠) د. رشدي سعيد: «مشكلة ا7ياه في الشرق الأوسط»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ١٣٥(
٢٩U) د. توني الآن: «فجوة الغذاء قي العالم العربي والحلول الواقعية»U الباحث العربيU العدد ١٣٦(

.U٢٢ صـح١٩٩٢مارس/يونيـو 
.٢٠) ا7رجع السـابـقU ص ١٣٧(
) نص الرسالة في: حمد سعيد ا7وعد: «حرب ا7ياه في الشرق الأوسط»U دار كنعان للدراسات١٣٨(

 Uدمـشـق Uص ص ١٩٠والنشر U٣٢: ٢٨.
.٣٣: ٣٢) ا7رجع السـابـقU ص ص ١٣٩(
.٣٣) ا7رجع السابقU ص ١٤٠(

(141) Schrnida, Leslie: “IsraeI Water Projects and their Repercussions on the Arab. Israel Conflict”, in

Abdel Majid Farid op. cit. p 25.

 ا7ياه والسلام وجهة نظر إسرائيليةU ترجمة:) جدعون فيشلزون: «توطئة»U في «اليشع كيلي١٤٢(
 Uبـيـروت Uمؤسسة الدراسات الفلسطينية Uص ص١٩٩١رائدة حيدر U٩:٧.

.٢١) حمد سعيد ا7وعد: مرجع سبـق ذكـرهU ص١٤٣(
.٢٢: ٢١) ا7رجع السـابـقU ص ص ١٤٤(
)١٤٥Uالـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـا U«عطا الله يوسف. «إسرائيل وا7شاريع ا7ائية في فلسط_ المحتلـة (

.U١٥٤ ص U١٩٨٩ يوليـو ١٧/١٨العـدد 
.١٥٥: ١٥٤) السـابـقU ص ص ١٤٦(
١٥٣) السابقU ص ١٤٧(

(148) Davis, Uri: ”Arab Water Resources and Israel Water Policies” Abdel Majid Farid, op. cit, p. 18.

.١٥٨) عطا الله يوسف: مرجع سبـق ذكـرهU ص ١٤٩(
.١٥٩: ١٥٨) ا7رجع السـابـقU ص ص ١٥٠(
.١٦٠: ١٥٩) ا7رجع السـابـقU ص ص ١٥١(
.٨٠:٧٥) رياض توفيق ماضي: مرجع سبق ذكرهU ص ص ١٥٢(

(153) Mahmoud Riyuadh:”Israel and the Arab Water in Historical Perspective”, in. Abdel Majid Farid,

op. cit. p. 11.

.٢٣٧) محمد حسن_ هيكل. «ملفات السويس»U ص ١٥٤(
(155)  Taubenblatt. Selig A. :”.Jordan River Basin Water: A Challenge in the 1990’s”, in Starr. Joyce

R. and Stoll. op cit. p 44.

(156) Mahmoud Riyudh, op cit, p 12.

(157) Taubenblatt, Selig A., op.cit pp 44: 45.

(158) Mahmoud Riyudh. op. cit. p. 12
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.٤٣٠»U ص ١٩٨٨) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية: «التقرير الإستراتيجي العربي ١٥٩(
.٤٣٠) السـابـقU ص. ١٦٠(
.٤٣٠) ا7رجع السـابـقU ص١٦١(
.٤٣٠) ا7رجع السابقU ص ١٦٢(

(163) Schmida, Leslie: op. cit. p.  22.

(164) Taubenblatt, Selig A. , op. cit. pp. 47:49.

.٥٥٨) محمد حسن_ هيكل: «سنوات الغلـيـان»U ص ١٦٥(
.٥٥٩) ينتسب هذا الرأي للرئيس الراحل جمال عبد الناصرU ا7رجع السـابـقU ص ١٦٦(
.٧٣٢) ا7رجع السـابـقU ص ١٦٧(
.١٥١) جاليينا نيكيتا: «دولة إسرائيل»U دار الهلالU القاهرةU دون تـاريـخU ص ١٦٨(
.١٥١) السـابـقU ص ١٦٩(
.٦٧٣) محمد حسن_ هيكل: «سنوات الغلـيـان»U ص ١٧٠(
١U»U مركز الأهرام للترجمة والنـشـرU الـقـاهـرةU ط ١٩٦٧) محمد حسن_ هيـكـل: «الانـفـجـار ١٧١(

.٩٥٨: U٩٥٤ ص ص ١٩٩٠
) د. هيثم كيلاني: «ا7ياه العربية والصراع الإقليمي-دراسة مـسـتـقـبـلـيـة»U سـلـسـلـة كـراسـات١٧٢(

U مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية? مؤسسة الأهرامU القاهرةU سبتمبر١٧إستراتيجيةU رقم 
.١٨: U١٥ ص ص ١٩٩٣

) يرجع هذا التعبير إلى د. توماس شتاوفرU وهو يعبر بوضوح عن حقيقة الأوضاع في الضفة١٧٣(
.٦٠. راجع في ذلك: د. توماس شتاوفرU مرجع سبق ذكرهU ص ١٩٦٧الغربية وقطاع غزة بعد عام 

) عبد معروف: «ا7شاريع السياسية الإسرائيلية لنهب مياه الضفة الغربية-ارتفاع ملوحة ا7ياه١٧٤(
 Uجريدة الحـيـاة U«٬١٩٩٣ ٬٢ ١١وتراجع الزراعة وازدياد الهجرة.

) يوري ديفيزU أنطونياي. ل. ماكسU جون ريتشاردسون. «سياسة إسرائيل ا7ائية»U ترجـمـة:١٧٥(
.٣١: U٣٠ ص ص ١٩٨٣منير سويدU مجلة الثقافة العا7يةU الكويتU سبتمـبـر 

»U الفـكـر١٩٦٧) أحـمـد أبـو شـاويـش: «سـيـاسـة إسـرائـيـل ا7ـائـيـة فـي الأراضـي المحـتـلـة عـام ١٧٦(
.U١٤١ ص U١٩٩٣ ينايـر ٤٣الإستراتيجي العربيU العـدد 

) شريف س. ا7وسU محمود الجعفري: «السلطة والتجارة: البروتوكول الاقتصادي الإسرائيلي-١٧٧(
.U٤٤ ص U١٩٩٥ شتاء٢١الفلسطيني»U مجلة دراسات فلسطينيةU الـعـدد 

) عبد معروف: «ا7شاريع السياسية الإسرائيلية...»U مرجع سبق ذكره.١٧٨(
) ا7عنون بلمحة عن ا7ستوطنات في الضفة١) Tكن تب_ هذه الحقيقة �راجعة ا7لحق رقم (١٧٩(

العربية وذلك في: د. خيرية قاسمU د. علي الدين هلالU إبراهيم كراون: «ا7ستوطنات الإسرائيلية
)U الهيئة ا7صرية العامة للـكـتـابU الـقـاهـرة١٥Uفي الأراضي العربية»U الدراسـات الخـاصـة رقـم (

.U١١٧:١٠٥ ص ص ١٩٧٨
.١٤١) أحمد أبو شاويش: مرجع سبـق ذكـرهU ص ١٨٠(
.٣٣: ٣٢) يوري ديفيد وآخرون: مرجع سبق ذكرهU ص ص ١٨١(

(182) Abdullah Arar: “Notes on Water issues in the West Bank & Gaz”, The National. Seminar on

Water. The Society of Egyptian Engineers, Cairo, Feb 1992, p 2.

) ميخال سيلع: «قضية ا7ياه»U مترجم إلى اللغة العربية والأصل منشور في دافار الإسرائيلية١٨٣(
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U مختارات إسرائيليةU مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرامU السنة١٧/٣/١٩٩٥في 
.U٢٣ ص ١٩٩٥الأولىU العدد الخامسU مـايـو 

.١٤٣: ١٤٢) د. يوري ديفيز وآخرونU مرجع سبق ذكرهU ص ص ١٨٤(
(185) Abdullah Arar: op. cit. p. 3.

)١٨٦ Uالأهـرام U«ص ٢٢/١٢/١٩٩٣) أميرة حسن «صراع ا7ياه في الأرض المحتلـة U٥.
) بيان نويهض الحوت: «خلفية الأطماع الإسرائيليـة فـي ا7ـيـاه الـلـبـنـانـيـة: انـعـكـاس الجـذور١٨٧(

U١٩٩٥U مايو ١٩٥الدينية والصهيونية والقانونية على مفاوضات السلام»U ا7ستقبل العربيU العدد 
.٥٤ص 

.٥٥) ا7رجع السابـقU صـح ١٨٨(
.U٣٦ ص U١٩٩٤ يوليو ١٠٧ تقرير لمجلة الشاهدU الشاهدU العدد :) «أمن ا7ياه قبل أمن الحدود١٨٩(
.٣٦) د. توماس شتاوفرU مرجع سبـق ذكـرهU ص ١٩٠(
.٣٦ مرجع سبق ذكـرهU ص :<) «أمن ا7ياه قبل أمن الحـدود١٩١(
)١٩٢Uمرجع سبق ذكره U«(في الشرق الأوسط) عبد الأمير دكروب: «مستقبل الصراع حول ا7ياه (

.٢٣٠ص 
) ا7رجع السابق نفسه.١٩٣(

الفصل الرابع
) راجع في ذلك:١(

Uا7نظمة العربية للتنمية الزراعية: «استعمال ا7ياه للأغراض الزراعية ومـؤشـراتـهـا ا7ـسـتـقـبـلـيـة
U يوليـو١٨/ ١٧وترشيد استخدام ا7وارد ا7ائية في الوطن العربي»U العلـم والـتـكـنـولـوجـيـاU الـعـدد 

.٤٣: U٤٢ ص ص ١٩٨٩
) يعرف ا7فقود: لأنه الفرق ب_ كمية ا7ياه ا7سحوبة من مصادرها وكمية ا7ياه ا7ستهلكة بالفعل٢(

في مختلف أنواع الاستهلاك.
راجع في ذلك:

Uندوة أزمة مياه النيل وتحديات التسعينيات U«كمال حجاب: «الاستخدامات غير الزراعية 7ياه النيل -
.U١١ ص ١٩٩٠القاهرةU مارس 

U أبريل٩- د. محمود أبو زيد: «الاستخدام الأمثل للمياه في القطاع الزراعي»U علوم ا7ياهU العدد 
١٩٩١.

) ثروت فهمي: «تخطيط وتنمية واستخدام ا7وارد ا7ائية في مصر»U العلم والتكنولوجياU العدد٣(
.U١٩٣ ص ١٩٨٩ يولـيـو ١٧/١٨
) راجع في ذلك:٤(

١٨٨U- أنطواد زحلان: «العرب والتحدي التقني: التخطيط والتـنـبـؤ»U ا7ـسـتـقـبـل الـعـربـيU الـعـدد 
.U٤٦ ص ١٩٩٤أكتوبر 

U«ا7نظمة العربية للتنمية الزراعية: «استعمال ا7ياه للأغراض الزراعية ومؤشراتها ا7ستقبـلـيـة -
.٤١وترشيد استخدام ا7وارد ا7ائية في الوطن العربيU مرجع سبـق ذكـرهU ص 

.١١) كل حجاب: «الاستخدامات غير الزراعية 7ياه النيل»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ٥(
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)٦Uعلوم وتكنولوجيا U«د. محمد فهد الراشد: «المحافظة على ا7ياه بالكويت والخيارات ا7تعددة (
.U١٩٩٤ مـارس ٨العـدد 

) راجع في ذلك:٧(
Uر القومي للمياهfا7ؤ U«وليم كامل شنودة:«محاكاة الأساليب الفرعونية في تنمية ا7صادر ا7ائية

.U٥ ص ١٩٩ ٢جمعية ا7هندس_ ا7صريةU القاهرة فبراير 
وليم نجيب سيف_: «مشكلة ا7ياه في الوطن العربي»U ا7ؤfر القومي للمياهU جمعية ا7ـهـنـدسـ_

.U٩ ص ١٩٩٢ا7صريةU القاهرةU فبراير 
U«ا7نظمة العربية للتنمية الزراعية: «استعمال ا7ياه للأغراض الزراعية ومؤشراتها ا7ستقبـلـيـة -

.٤١وترشيد استخدام ا7وارد ا7ائية في الوطن العربيU مرجع سبـق ذكـرهU ص 
)٨Uالقاهرة U«عبد الرحمن شلبي: «ندوة مشاكل ا7ياه العذبة ووسائل ترشيد استهلاكها في مصر (

.U١٥ ص U٣٠/١٠/١٩٩٤ الأهرام فـي ١٩٩ ٤أكتوبـر 
)٩Uمرجع سبق ذكره U«وليم كامل شنودة: «محاكاة الأساليب الفرعونية في تنمية ا7صادر ا7ائية (

.٥ص 
)١٠Uالعلم و التكنولوجيا U«د. محمود فيصل الرفاعي: «أهمية استثمار ا7ياه في نهضة الوطن العربي (

.U٢٩ ص U١٩٨٩ يوليـو ١٨/١٧العـدد 
)١١Uالقاهرة Uندوة أزمة مياه النيل وتحديات التسعينيات U«مصطفى القاضي: «الأراضي الجديدة (

.U٦ ص ١٩٩٠مــارس 
) د. محمود فيصل الرفاعي: «أهمية استثمار ا7ياه في نهضة الوطن الـعـربـي»U مـرجـع سـبـق١٢(

.٢٩ذكــرهU ص 
) د. عبد السلام جمعة ود. رشاد أبو العين_: «دور الأصناف الجديدة في ترشيد اسـتـهـلاك١٣(

.٤: U٢ ص ص ١٩٩٠ا7ياه»U ندوة أزمة مياه النيل وتحديات التسعينياتU القاهـرةU مـارس 
) ويعنى به: كمية ا7ياه ا7ستعملة في ري وحدة ا7ساحة (مثال على هذا هو ا7تر ا7كعب للفدان١٤(

U«في اليوم). راجع في ذلك:-محمد قطب نضر:«التركيب المحصولي وحساب الاحتياجات ا7ائية
.U١٣ ص ١٩٩٠ندوة أزمة مياه النيل وتحديات التسعينياتU القاهـرةU مـارس 

) د. محمد راغب الزناتي: «استخدام مياه الصرف في الزراعة ا7صرية»U ندوة أزمة مياه النيل١٥(
.U١١ ص ١٩٩٠وتحديات التسعينياتU القاهـرةU مـارس 

) ثروت فهمي:«تخطيط وتنمية واستخدام ا7وارد ا7ائية في مصر»U مرجع سبق ذكرهU يـولـيـو١٦(
.U١٩٣ ص ١٩٨٩

) مصطفى القاضي: «تاريخ الري في مصر والوطن العربي»U ا7ؤfر القومي للميـاهU جـمـعـيـة١٧(
.٢: U١ ص ص ١٩٩٢ا7هندس_ ا7صريةU القاهرةU فبـرايـر 

)١٨Uا7نظمة العربية للتنمية الزراعية: «استعمال ا7ياه للأغراض الزراعية ومؤشراتها ا7ستقبلية (
.٤١: ٣٨وترشيد استخدام ا7وارد ا7ائية في الوطن العربي»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ص 

.٤٦) أنطوان زحلان: «العرب والتحدي التقني: التخطيط والتنبؤ»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ١٩(
) د. محمود فيصل الرفاعي: «أهمية استثمار ا7ياه في نهضة الوطن الـعـربـي»U مـرجـع سـبـق٢٠(

.٢٢ذكــرهU ص 
)٢١Uمرجع سبق ذكره U«وليم كامل شنودة: «محاكاة الأساليب الفرعونية في تنمية ا7صادر ا7ائية (

.٤: ٣ص ص 
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.٢٩: ٢٨) د. محمود فيصل الرفاعي: مرجع سبـق ذكـرهU ص ص ٢٢(
)٢٣Uمرجع سبق ذكره U«وليم كامل شنودة: «محاكاة الأساليب الفرعونية في تنمية ا7صادر ا7ائية (

.٤:٣ص ص 
) راجع في ذلك:٢٤(

Uر الخليج الأول للمياهfمؤ U«فتحي شتلا: «جر الفائض ا7ائي من لبنان إلى دول الخليج العربي -
.١٩٩٢دبيU أكتوبر 

- حسن فتحي: «مستقبل ا7ـيـاه فـي الـشـرق الأوسـط: بـؤرة لـلـخـلاف أم مـدخـل لـلـتـعـاون»U عـلـوم
.٢٦: U٢١ ص ص U١٩٩٤ مارس ٨وتكنولوجياU الـعـدد 

) د. طارق المجذوب: «التعاون العربي-التركـي فـي مـشـاريـع الـبـنـيـة الـتـحـتـيـة: ا7ـيـاه والـطـاقـة٢٥(
.٧٥: U٧٤ ص ١٩٩ U٤ أكتوبـر ١٨٨الكهرمائية»U ا7ستقبل العربيU العـدد 

) د. شحتة بن عمر الخطيب: «تنمية مصادر بديلة للمياه في الدول العربية باستخدام وسائل٢٦(
U ص ص١٩٩٢الاستشعار عن بعد (تحلية ا7ياه طبيعيا)»U مؤfر الخليج الأول للمياهU دبيU أكتوبر 

١٤:٨.
.١١: ٩) وليم نجيب سيف_: «مشكلة ا7ياه في الوطن العربي»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ص ٢٧(
)٢٨Uمجلس الشورى ا7صري: «سلسلة تقارير لجنة الإنتاج الزراعي والري واستصلاح الأراضي (

.U٥٣ ص ١٩٩٢: ا7وارد ا7ائية واستخداماتها»U القاهرةU فبـرايـر ٩تقرير رقم 
)٢٩Uمرجع سـبـق ذكـره U«راجع في هذا: مجلس الشورى ا7صري: «ا7وارد ا7ائية واستخداماتها (

:-د. محمد راغب الزناتي: «استخدام مياه الصرف في الزراعة ا7صرية»U مرجع سبق٤٤ص ص 
.٥ذكــرهU ص 

) راجع في ذلك:٣٠(
- حسن عامر: «مشروع إعادة استخدام مياه الصرف لأغراض الري: الوضع الحالي وإستراتيجية
استخدامه في ا7ستقبل»U ا7ؤfر القومي للمياهU جمعية ا7هندسـ_ ا7ـصـريـةU الـقـاهـرةU فـبـرايـر

.U١ ص١٩٩٢
- عبد اللطيف ا7قرن: «إستراتيجية تنمية مصادر ا7ياه والمحافظة عليها بـدول مـجـلـس الـتـعـاون

.U١٨ ص ١٩٩٢لدول الخليج العربي»U مؤfر الخليج الأول للمياهU دبيU أكتوبر 
.٨- وليم نجيب سيف_: «مشكلة ا7ياه في الوطن العربي»U مرجع سبق ذكرهU ص 

.٤٦- مجلس الشورى ا7صري: «ا7وارد ا7ائية واستخداماتها»U مرجع سبـق ذكـرهU ص 
) راجع في ذلك:٣١(

- محمد صابر محمد: «إعادة استخدام ا7ياه»U ا7ؤfر القومي حول البحث العلمي وا7ياهU أكادTية
.U٢٣ ص ١٩٩٠البحث العلمي والتكنولوجياU القاهرةU سبتمبر 

.١٤:١٥- كمال حجاب: «الاستخدامات غير الزراعية 7ياه النيل»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ص 
) راجع في ذلك:٣٢(

U«د. جمال إبراهيم: «اعتبارات إعادة استـخـدام ا7ـيـاه ا7ـبـتـذلـة فـي الـزراعـة Uد. سامر مخيمر -
.١٩٩٢مؤfر الخليلج الأول للمياهU دبيU أكتوبر 

- د. إبراهيم بناتU د. كارمن. بوشكاشU د. إسمـاعـيـل أسـن: «تـنـقـيـة مـيـاه الـصـرف بـاسـتـخـدام
.U٥٩ ص U١٩٨٩ يوليو ١٧/١٨الأحواض البكتيرية الطحلبية»U العلم والتكنولوجياU الـعـدد 

)٣٣U«د. جمال إبراهيم: «اعتبارات إعادة استخدام ا7ياه ا7بتذلة في الزراعة Uد. سامر مخيمر (
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.٢مرجع سبـق ذكـرهU ص 
)٣٤Uدبـي Uر الخليج الأول للمياهfمؤ U«د. صالح ا7زيني: «مجالات الاستفادة من ا7ياه ا7عالجة (

.٦: U٤ ص ص ١٩٩٢أكتوبر 
U«محمد الأنصاري: «خيارات إعادة استخدام ا7ياه في البحرين Uد. أحمد خاطر Uدانش Uد. سامي -

.U١٣ ص ١٩٩٢مؤfر الخليج الأول للمياهU دبيU أكتـوبـر 
) راجع في ذلك:٣٥(

 Uالقاهرة Uالهيئة ا7صرية العامة للكتاب U«١٩٧٩- د. محمد فتحي عوض الله: «ا7اء.
Uدار القلـم Uسلسلة العلم للجميع U«يوسف مصطفى الحاروني: «تحويل ا7اء ا7لح إلى ماء عذب -

 U١٩٦٦القـاهـرة.
) د. محمد أم_ منديل. «نظرة عامة على وضع التحلية في الوطن العربي»U ا7ؤfر الإقليمي٣٦(

.١٩٩١الأول لدول شمال أفريقيا لاستخدام الطاقة النووية في تحلية مياه البحرU القاهرةU مايو 
(37) Klaus Wangnick, “1992 IDA Worldwide Desalination Inventory”, Wangnick consulting, Rept.

21. April 1992, p. 12.

) راجع في ذلك:٣٨(
 Uالقاهرة Uدار الشروق U«ص ص ١٩٨١- عاطف مختار: «تنقية وتحلية ا7ياه U١٣٥: ١٣٤.

 Uجدة Uترجمة د. مصطفى محمد السيد U«١٩٨٥ك. س. سبيجلر. «تنقية ا7ياه ا7لحة
 Uالرياض U«١٩٨٥- ا7ؤسسة العامة للتحلية: «مباد� التحلية.

Buros, O.K: The Desalting ABC’s. IDA, USA, 1990 U.S. Dept. of the Interior: The A-B-C of Desalting.

Office of Water Research & Technology Washington D.C., 1980.

(39) Klaus Wangnick,”1992 IDA Worldwide Desalination Inventory”, op. Cit  April 1992

٨U) صادق إبراهيم: «تقنيات تحلية ا7ياه وأهميتها في الكـويـت»U عـلـوم وتـكـنـولـوجـيـاU الـعـدد ٤٠(
.U٤٤ ص ١٩٩٤مــارس 

)٤١Uمجلة العلم والتكنـولـوجـيـا U«د. سامر مخيمر: «من تكنولوجيات التحلية: التناضح العكسي (
.U١٩٩٢ أبريل ٢٨العد د 

(42) Klaus Wangnick, “1992 IDA Worldwide Desalination Inventory”, op. cit  April 1992

) د. سامر مخيمر: «من تكنولوجيات التحلية: التناضح العكسي!U مرجع سبق ذكره٤٣(
٤٥: ٤٣) صادق إبراهيم: «تقنيات تحلية ا7ياه وأهميتها في الكويت»U مرجع سبق ذكرهU ص ص ٤٤(

(45) IAEA: “Use of Nuclear Reactors for Seawater Desalination”, TEC-DOC 574, Vienna, 1990

(46)  IAEA: “Technical & Economic Evaluation of Potable Water Production through Desalination of

Seawater by using Nuclear Energy and other Means”, TEC-DOC 666, Vienn, 1992.
(47) IAEA: “Technical & Economic Fesibility Study for North Africa Region: NuclearU Desalination

as a Source of Low Cost Potable Water Production”, to be published Vienna, 1995.

)٤٨Uر الـقـومـي حـول الـبـحـث الـعـلـمـي وا7ـيـاهfمحمد صابر محمد: «عادة استخدام ا7ياه» ا7ؤ (
.U٥ ص ١٩٩٠أكادTية البحث العلمي والتكنولوجياU القاهرةU سبتمـبـر 

.٧- ٦) محمد صابر محمد: «إعادة استخدام ا7ياه»U ا7رجع السـابـقU ص ٤٩(
.٨(٥٠) محمد صابر محمد: «إعادة استخدام ا7ياه»U ا7رجع السـابـقU ص 

.١٠) محمد صابر محمد: «عادة استخدام ا7ياهUU ا7رجع السـابـقU ص ٥١(
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.١١) محمد صابر محمد: «إعادة استخدام ا7ياهU ا7رجع السابقU ص ٥٢(
(53) IAEA: “Technical & Economic Evaluation of Potable Water Production through Desalination of

Seawater by using Nuclear Energy and other Means”, op. cit. 1992.

(٥٤) راجع في هذا: 
- د. سامر مخيمر: «نقل التكنولوجيا ب_ التنمية والتبعية»U الندوة الإقليمية لتوط_

.١٩٩٠التكنولوجياU البحرينU. مارس

الفصل الخامس
) د. محمد محمود ربيعU د. إسماعيل صبري مقلد (محرران):١(

.U٨٣:٨١ ص ص١ ٩٩٣«موسوعة العلوم السياسية»U جامعة الكويتU الكويتU الطبعـة الأولـى 
) د. إسماعيل صبري عبد اللهU د. على نصارU د. إبراهيم سعد الدينU د. محمود عبد الفضيل:٢(

«صور ا7ستقبل العربيU جامعة الأ¢ ا7تحدة-مشروع ا7ستقبلات العربية البديلة»U مركز دراسات
.U٢٣ ص ٢الوحدة العربيةU بـيـروتU ط 

.٢٣) ا7رجع السـابـقU ص ٣(
.٢٥) ا7رجع السـابـقU ص ٤(
) د. خير الدين حسيب (مشرف ورئيس فريق بحثي):«مستقبل الأمة العربية التحديات والخيارات-٥(

.٢٥٠التقرير النهائي 7شروع استشراف مستقبل الوطن العربي»U مرجع سباق ذكرهU ص 
)٣- ١وقد بنيت هذه النتيجة على تحليل الأوضاع ا7ائية التي لخصها التقرير النهائي في الجدول (

 من ا7رجع ذاته وذلك حول استشراف الحدود٢٦٢) ص ٤- ٥ من ا7رجع السابقU والجدول (١٧٠ص
) وذلك عبر مرحلت_٢٠١٥ ١٩٨٥القصوى لآفاق وأوضاع ا7ياه في الوطن العربي خلال ثلاثة عقود (

 عاما.١٥كل منهما 
(6) Starr, Joce & Stoll, Daniel C.: Water in Year 2000, op. cit, pp 143:163.

(7) Ibid, p119.

(8) Ibid, p 120.

) د. علي الدين هلال: «حول مستقبل النظام الدولي»U في د. إبراهيم حلمي عبد الرحمن:«عالم٩(
U مؤسسة الأهرامU القاهرة٤٤Uالغد-عالم واحد أم عوالم متعددة»U كتاب الأهرام الاقتصاديU العدد 

.١٣٤: U١٣١ ص ص ١٩٩١أكتوبر 
Uا7رجع السابـق U«وانظر أيضا: د. أحمد يوسف أحمد: «تعقيب على دراسة د. علي الدين هلال

.١٤١: ١٣٩ص ص 
U١٩٩٣U أكتوبر ١١٤) د. مصطفى علوي: «البيئة الدولية للمفاوضات»U السياسة الدوليةU العدد ١٠(

.٨٠ص 
.٨١) ا7رجع السـابـقU ص ١١(
) د. سمير أم_: «بعد حرب الخليجU الهيمنة الأمريكية إلى أين?»U ا7ستقـبـل الـعـربـيU الـعـدد١٢(

.U١٤ ص U١٩٩٣ أبـريـل ١٧٠
) نعوم شومسكي:«إعاقة الدTقراطية-الولايات ا7تحدة والدTقراطية»U بيروتU الطبعة الأولى?١٣(

.U١٣ ص ١٩٩٢سبتمـبـر 
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) د. محمد السيد سعيد: «النظام الدولي في التسعينيات»U مركز البحوث والدراسات السياسية-١٤(
.U٣٣ ص ١٩٨٩)U القاهرةU أغسطـس ١٨جامعة القاهرةU سلسلة بحوث سياسية رقـم (

) د. حسن أبو طالبU أحمد السيد ثابت: «الاتجـاهـات الـرئـيـسـيـة فـي الـنـظـام الـدولـي»U فـي١٥(
U مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرامU القاهرة١٩٩٤Uالتقرير الإستراتيجي العربي 

Uص ص ١٩٩٥طبعـة أولـى U٨٥:٨٤.
) راجع في ذلك: د. محمد السيد سعيد: «هياكل العمل العربي ا7شترك: تجاوز أزمة النظـام١٦(

.٤٦: U١٨ ص ص U١٩٩٠ أبريل ١٠٠العربي» السياسة الدوليةU الـعـدد 
»١٩٩٢U) مركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بالأهرام: «التقرير الإستراتيجـي الـعـربـي ١٧(

 Uالقـاهـرة Uص ص ١ ٩٩٣مؤسسة الأهرام U١١٦:١١٢.
) د. أحمد يوسف أحمد: «العرب وتحديات النظام الشرق أوسطـي-مـنـاقـشـة لـبـعـض الأبـعـاد١٨(

.U٦١ ص U١٩٩٤ ينايـر ١٧٩السياسية»U ا7ستقبل العربيU العـدد 
) نبيه الأصفهانيU أحمد يوسف القرعي (إعداد): «ملف وثائقي-مـؤfـر مـدريـد لـلـسـلام فـي١٩(

.U١٣٢ ص ص U١٩٩٢:١٠٤ ينايـر ١٠٧الشرق الأوسط» السياسة الدوليةU العـد 
) راجع نص الاتفاق وملاحقه الأربعة في: د. عبـد الـلـه الأشـعـل:«الـنـظـام الـقـانـونـي لـلاتـفـاق٢٠(

U ص١ U٩٩٣ مؤسسة الأهرامU ديسمبر ٧٠الفلسطيني-الإسرائيلي»U كتاب الأهرام ا لاقتصادي رقم 
.٩١:٨١ص 

.٦٢) د. أحمد يوسف أحمدU مرجع سبـق ذكـرهU ص ٢١(
) د. محمود عبد الفضيل: «مشاريع الترتيبات الاقتصادية الشرق أوسطية التصورات-المحاذير-٢٢(

. وراجع أيضا:U٩١ ص U١٩٩٤ يناير ١٧٩أشكال ا7واجهة»U ا7ستقبل العربيU العدد 
Matson; Andrew M., et al.: A Review of Literature on Economic Cooperation andU Integration in the

Middle East, paper presented in Economic Dept. Conference, Cairo Univ., May 1994

(23)  Merhav: Meir (ed.): Economic Cooperation and Middle East Peace, Wiedenfeld & Nicolson,

London. 1989, p 8.

(24) Ibid, pp. 9:13

٩٤:٩٣) د. محمود عبد الفضيل: مرجع سبق ذكرهU صح ص ٢٥(
)٢٦Uالـهـلال U«د. نصيف حتي: «النظام الإقليمي العربي. إلى أين? هـل الـعـرب ظـاهـرة صـوتـيـة (

.٤٢: U٤١ ص ص ١٩٩٣فبـرايـر 
)٢٧Uسلـسـلـة عـالـم ا7ـعـرفـة U«د-محمد السيد سعيد: «مستقبل النظام العربي بعد أزمة الخليج (

.U٢١٦:٢١٤ ص ص U١٩٩٢ الكويتU فبـرايـر ١٥٨العدد 
) يبنى تصور ا7شروع ا7ائي العربي على:٢٨(

- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر): مرجع سبق ذكرهU ص
.٣٥٦: ٣٤١ص 

- د. كمال فريد سعدU د. محمود أبو زيد: «برنامج لإعداد مخطط للأمن ا7ائـي الـعـربـي»U ورقـة
.١٩٩٢مقدمة إلى ا7ؤfر القومي للمياهU جمعية ا7هندس_ ا7صريةU القاهرةU فبـرايـر 

.١٨) ا7رجع السـابـقU ص ٢٩(
) في:١٧- ٤) راجع الجدول (٣٠(

- د. كمال فريد سعد: (مشرف ومخطط ومنسق)U ~دوح شاه_ (محرر). مرجع سبق ذكرهU ص
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.٣٤٦: ٣٤٣ص 
.٣٥٣: ٣٤٧) ا7رجع السـابـقU ص ص ٣١(
)٣٢Uالـقـاهـرة Uدار الـهـلال Uريتشارد نيكسون: «الفرصة السانحة» ترجمة: أحمد صـدقـي مـراد (

.U١٤٣ ص ١٩٩٢
.١٠٦) د. محمود عبد الفضيل: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٣٣(
)٣٤U«د. عبد ا7نعم سعيد: «تقد� ملف: الشرق الأوسط بعد السلام-نظرة عامة عام ا7فاوضات (

.U١٥٨ ص U١٩٩٤ ينايـر ١١٥السياسة الدوليةU العـدد 
) انظر في تفصيلات هذا ا7شروع الفصل الثالث من هذا الكتاب.٣٥(

(36) Duna; Cem: Turkey’s Peace Pipeline, in Starr R. Joyce & Stoll, Daniel, c: op. cit, pp 119:124.

(37) Ibid, p 119.

(38) Ibid, p.p 119:120.

(39) Ibid, p 121.

.٣٠/٤/١٩٩١) أميرة حسن: «شبح حرب ا7ياه يطل على الشرق الأوسط»U الأهـرام فـي ٤٠(
) مجدي صبحي: «مشكلة ا7ياه في ا7نطقة وا7فاوضات متعددة الأطراف»U سلسلة كـراسـات٤١(

)U مركز الدراسات السياسية والإستراتيجيةU مؤسسة الأهرامU القاهرةU يناير٧إستراتيجية رقم (
.U٢٥ ص ١٩٩٢

.٣/١١/١٩٩٣) د. رشدي سعيد: حوار أجراه معه مصباح قطبU «الأهالـي» فـي ٤٢(
.٧٥) طارق المجذوب: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٤٣(
) يعتمد-شرح هذا ا7شروع على ا7صادر الآتية:٤٤(

- إليشع كالي: «ا7ياه والسلام-وجهة نظر إسرائيليـة»U تـرجـمـة رنـده حـيـدرU مـؤسـسـة الـدراسـات
.U١٩٩١ بيروتU ١الفلسطينيةU ط 

.٩٦: ٩٢- كامل زهيري: «النيل في خطر»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ص
.٥) جدعرن فيشلزون: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٤٥(
.٩) بيرد فيزوبلارد: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٤٦(

.٤: U٣ ص ص ١٨/٤/١٩٩٤(٤٧) الحيـاة فـي 
١٠/١/١٩٩٢) د. محمود أبو زيد. حوار أجرته معه د. سلوى أبو سعدةU ا7صور في ٤٨(
)٤٩Uمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية U«د. هيثم كيلاني: «ا7ياه العربية والصراع الإقليمي (

.٣٣: U٣١ ص ص ١٩٩٣)U سبتمبر ١٧مؤسسة الأهرامU سلسلة كراسات إسترتيجية رقم (
وراجع أيضا:

٢٨U- د. هيثم كيلاني: «العنف وا7ياه-دراسة مستقبلية»U مجلة كلية ا7لك خالد العسكريةU العـدد 
.٢٣: U١٨ ص ص ١٩٩٢صـيـف 

.٢٨) ا7رجع السـابـقU ص ٥٠(
.٢٩) ا7رجع السـابـقU ص ٥١(
)٥٢Uسـلـسـلـة صـامـد الاقـتـصـادي U«راجع في ذلك:-خالد الحسن: «السلام في الشرق الأوسط (

 U١٩٨٦عـمـان.
) تستند تقنية بناء هذه الأشكال إلى التقنية ا7عروفة بدائرة ا7ستقبلاتU حيث إن أي واقعة في٥٣(

الحياة الدولية سوف تخلق سلسلة من الآثار ا7ترتبة بعـضـهـا عـلـى بـعـضU وهـي تـشـبـه ا7ـوجـات
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ا7تلاحقة التي يحدثها إلقاء حجر في بركة من ا7اء. راجع في ذلك:
.٨٨: ٨٧- د. محمد محمود ربيعU د. إسماعيل صبري مقلد (محرران)U مرجع سبق ذكرهU ص ص 

الفصل السادس
.١٣) د. جمال حمدان: مرجع سبق ذكـرهU الجـزء الأولU ص ١(
) يستند هذا العرض التاريخي الجغرافي إلى الفصل الأول من هذا الكتاب.٢(
) وزارة الأشغال وا7وارد العمومية (اللجنة الأهلية لـلـري والـصـرف): «الـنـيـل وتـاريـخ الـري فـي٣(

.١٠: ٩مصر»U مرجع سبـق ذكـرهU ص ص 
) راجع الفصل الأول من هذا الكتاب.٤(
»U الفكر الإستراتيجي١٩٦٧) أحمد أبو شاويش: «سياسة إسرائيل ا7ائية في الأراضي المحتلة عام ٥(

.U١٥٠ صU١٩٩٣ ينايـر ٤٣العربيU العـدد 
) هاني قبوط: «أطماع صهيونية ومشاريع أمريكية: نهر الليطاني وإسرائيل»U الشـاهـدU الـعـدد٦(

.U٢٣ ص U١٩٨٨ أغسـطـس ٢٦
) راجع الفصل الئاني من ماذا الكتاب.٧(

(8) Howell, Paul: ”East Africa s water requirements: the equatorial Nile Project and the & Nile Waters

Agreement of 1929, A Brief Historical Review”, in, Howell, P.P & Anbon, G.A(eds): the Nile-Sharing

a Scarcing Resource, Cambridge Universit Press. 1994, p 86.

(9) Ibid: PP. 88:89.

.١٣٥) أحمد أبو شاويش: مرجع سبـق ذكـرهU ص ١٠(
.١٣٦) ا7رجع السـابـقU ص ١١(
U صU٧/١٩٩٥ العربي القاهريةU ١٣/١٧) د. سامي منصور: «الوثائق السرية الأمريكية-الحلقة ١٢(

- راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب بشأن تفصيلات خطة جونستون.٫١٣ ١١
.١٩٦١ فبرايـر ٦  بتاريخ ٦٨٤ A.١٥٣٢٢/٢٠٧٦١) الوثيقة السرية رقـم ١٤(
 ضمت «ماك جـورج بـانـدي»١٩٦٢ فبرايـر ١٦) محضر جلسة عمل عـقـدت فـي واشـنـطـن فـي ١٥(

ا7ساعد الخاص للرئيس الأمريكي لشؤون الأمن القومي وسفير إسـرائـيـل فـي واشـنـطـن آنـذاك
«إفراهام هارمان»U و«موردخاي جازيت» الوزير بالسفارة الإسرائيلية بواشنطنU و«ويليام هاميلتون»

).A5-MSP ح/ (٧٨٤من الخارجية الأمريكية. محضر سري رقم 
.٢٦/٨/١٩٦٢فـي A  ٠٦٨٤- ٨/٨٥٣٢٢- ٢٦٦١) وثيقة سرية رقـم ١٦(
LOT7O-D229 برقم سري ١٩٦ ٢ بتاريخ أول مايو ٢٦١) الوثيقة رقم ١٧(

. شغل كاتب ا7قال منصب٢١/٤/١٩٩٤) ريتشارد أرميتاج: «اقتسام نهر اليرموك»U الحياة في ١٨(
مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابقU وقد اضطلع بدور دبلوماسي في شأن تسويات ا7يـاه بـ_

.١٩٩١٬١٩٩٢الأردن وإسرائيل خلال عـامـي 
) راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب.١٩(
) دينا جلال: «ا7عونة الأمريكية 7ن: مصر أم أمريـكـا?»U كـتـاب الأهـرام الاقـتـصـاديU الـكـتـاب٢٠(

.٤٥: U٤٤ ص ص ١٩٨٨العاشرU ديسمـبـر 
.٤٧: ٤٦) ا7رجع السـابـقU ص ص ٢١(
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. وراجع أيضا: الفصل الخامس من هذا الكتاب في الرد على ا7زاعم٤٦) ا7رجع السابقU ص ٢٢(
الأمريكية-الإسرائيلية في هذا الصدد.

»U كتاب الأهرام الاقتصاديU مؤسسـة الأهـرام١٩٤U) د. عبد ا7لك عودة: «أفريقيا ومتغـيـرات ٢٣(
.U٥١ ص U١٩٩٥ أبريل ٨٧العدد 

(24) United Nations Environmental Program:”Final Report of the International Conference of Water

and the Environment”, Dublin 1992

 (25) Feder. Geshon & Le Maigue, Guy: “Managing Water in Sustainable Manner”, Finance &

Development, vol. 31, No.2, June 1994. p 26

(26) World Bank: “Water Resources Managment, Policy Paper” Washington D.C, 1993.

) جيرمي بيركوف. «إستراتيجية لإدارة ا7ياه فـي الـشـرق الأوسـط وشـمـال أفـريـقـيـا»U الـبـنـك٢٧(
.٨: U٧ ص ص ١٩٩٤الدوليU واشنطن د. سيU الطبعة الأولىU مـايـو 

.٤) ا7رجع السـابـقU ص ٢٨(
U السنة٢٣٧) د. سمير أم_: «مؤسسات بريتون وودز-خمسون عاما بعد إنشائها»U النهجU العدد ٢٩(

.U١٨١ ص U١٩٩٤ خريف ١١
(30) Larry D. Simpson:”Are Water Markets a viable option ? “. Finance & Development, vol. 31, No.2,

June 1994, p 30.

(31) lbid,P 3l.

(32) Feder & Le Maigue: op cit. P.  27

(33) Ibid. pp. 26: 25.

.٢٠) جيرمي بيركوف: مرجع سبق ذكرهU ص ٣٤(
(35) United Nations Development of Technical Cooperation:”Demand Managment UStrategy for the

Implementation of Mardel Plan for the l990s”, United Nation New York 1991.

.٢٥) جيرمي بيركوف: مرجع سبق ذكرهU ص ٣٦(
(37) Feder & Le Maigue: op.cit.,p  26.

.٣٤) جيرمي بيركوف: مرجع سبق ذكرهU ص ٣٨(
(39)  27 Le Maigue. op cit.. Feder

(40) Larry D.: op. cit, p. 32.

(41) Mohamed Aly Ayuh & Uerich Kulfner: “Water Managment in the Maghreb Finance &

development”. June 1994, pp 28:29.

(42) Tuijl, Willen Van: “Improving Water use in Agricalture Experiences in the Middle, East & North

Afrca”. World Bank technical Paper No. 201, The World Bank , Washington D.C 1993

(43) Ibid, pp. 13:16

See also ; Ibid. Annex B. pp 37:49

.٦٣: ٦٢) جيرمي بيركوف: مرجع سبـق ذكـرهU ص ص ٤٤(
.٥٢: ٥١) ا7رجع السـابـقU ص ص ٤٥(
.٦٢) ا7رجع السـابـقU ص ٤٦(
) ريتشارد أرميتاج: مرجع سبق ذكره.٤٧(
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.٣٤) أحمد أبو شاويش: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٤٨(
) راجع الفصل الثالث من هذا الكتابU وا7شروع الإسرائيلي في الفصل الخامس.٤٩(
) شمعون بيريز: «الشرق الأوسط الجديد»U ترجمة: محمد حلمي عبد الحافظU الأهلية للنشر٥٠(

 Uعـمـان Uطبعة أولى Uصر ١٩٩٤والتوزيع U١٤٣.
U مترجم في مختارات إسرائيليةU مـركـز١٧/٣/١٩٩٥) ميخال سيلع: «قضية ا7ياه»U دافـار فـي ٥١(

Uالعـدد الخـامـس Uالسنة الأولى Uمؤسسة الأهرام Uالدراسات السياسية والإستراتيججة للأهرام
.U٢٢ ص ١٩٩٥مـايـو 

.١٤٦) شمعون بيريز: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٥٢(
.٢٢) ميخال سيلع: مرجع سبـق ذكـرهU ص ٥٣(
)٥٤ Uجريدة الأهرام U«٣١) مغازي شعير: «تقرير إخباري عن ا7فاوضات الفلسطينية-الإسرائيلية/
.U٩ ص ٧/١٩٩٥
: «السلام الإسرائيلي الأردني-وادي١٩/١٠/١٩٩٤) مقال مترجم نقلا عن دافار الإسرائيلية في٥٥(

Uمركز الدراسات السياسية والإستراتيـجـيـة بـالأهـرام Uمختارات إسرائيلية U«عربة أمام الجولان
.U١١ ص ١٩٩٥مؤسسة الأهرامU السنة الأولىU العدد الأولU ينـايـر 

) جوزيف الفير: «ا7ستوطات والحدود: التصورات الإسرائـيـلـيـة لـلـحـل الـدائـم»U مـتـرجـم إلـى٥٦(
. (وكاتب ا7قال ا7ذكور مدير٨٦: ٨٥ U ص ص U١٩٩٥ شتاء ٢١العربية في دراسات فلسطينيةU العدد 

مركز يافي للدراسات الإستراتيجية بجامعة تل أبيبU وا7قال جزء من دراسة مـوسـعـة أصـدرهـا
ا7ركز ا7ذكور).

) راجع في الاستيطان والهجرة اليهودية وصلتهما بالصراع العربي-الإسرائيلي:-نظام محمود٥٧(
Uمجلة العلـوم الاجـتـمـاعـيـة U«بركات: «الاستيطان والصراع العربي-الإسرائيلي الجانب السياسي

.U١٥٤:١٥٣ ص صU١٩٩٥ العدد الأولU الكويتU ربيع ٢٣المجلد 
د. خيرية قاسميةU د. علي الدين هلالU إبراهيم كراون: «ا7ستوطنات الإسرائيليـة فـي الأراضـي

»U مرجع سبق ذكره.-. جورج القصيفي: «الهجرة اليهودية إلى فلسط_.١٩٦٧العربية المحتلة مذ عام 
U ص صU١٩٩٠ العدد الثانيU الكـويـتU صـيـف١٨»U مجلة العلوم الاجتـمـاعـيـةU المجـلـد ١٩٨٩- ١٩٤٨

٧:٤٧.
.٨١) جوزيف الفير مرجع سبـق ذكـرهU ص ٥٨(
.٨١) ا7رجع السـابـقU ص ٥٩(
.٩٣: ٩٢) ا7رجع السـابـقU ص ص ٦٠(
.٩٤:٩٣) ا7رجع السـابـقU ص ص ٦١(
٩٨: ٩٧) ا7رجع السابقU ص ص ٦٢(
) راجع الفصل الثالث من هذا الكتاب (الجزء: ثانيا).٦٣(
) راجع الفصل الخامس من هذا الكتاب (ا7شروع التركي).٦٤(
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الملاحق
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مصطلحات مائية أساسية

Demand Managementإدارة الطلب: 

استخدام الأسعار والقيود على الكميات وآليات
أخرى للحد من الطلب على ا7ياه.

Groundاستخراج المياه الجوفية بإفراط: 

Water Missing

حالة ا7ياه عندما يجري السحب من مـسـتـودع
ا7ياه الجوفية �عدلات تزيد على صافي معـدلات

إعادة التغذية.

Consumptive Waterاستعمال المياه المستهلكة: 

Use

ا7ياه ا7سحوبة من مـجـرى سـطـحـي أو جـوفـي
والـتـي لا تـعـاد مـبـاشـرة مــصــدر الإمــداد بــســبــب
الامتصاص أو النتح أو التبخر أو الاندماج في منتج

صناعي.

Water Re-useإعادة استعمال الماء: 

استعمال ا7اء ا7ستخدم في التبريد في عمليات
الانتقال الحراري أكثر من مرةU في حالة عدم وجود
مـاء كـاف فـي مـكـان ا7ـنـشـأةU أو بـهـدف اسـتـغـلال

)١ملحق رقم (
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الطاقة ا7صاحبة له. ويستخدم هذا ا7صطلـح الآن بـشـكـل أكـثـر عـمـومـيـة
للتعبير عن إعادة استخدام ا7ياه في كل الأغراض الصناعية الـزراعـيـة أو

الصحية.

Water Usedالاحتياجات المائية: 

كمية ا7ياه ا7طلوبة في وقت مع_ �عدل مع_ لتغطية ما يتطلبه غرض
ما كالزراعة أو ا7لاحة أو الصناعة.

الإطار الشامل لموارد المياه:
Comprehensive Water Resources Framework

إطار تحليل للموارد ا7ائية يعد ا7اء موردا واحدا متعدد الاستخدامات
ومتعدد العلاقات مع الأنظمة الإيكولوجية والاجتماعية والاقتصادية.

Safe Yieldالإنتاج الآمن: 

ويستخدم بصفة خاصة عند الحديث عن استغلال حوض من أحواض
ا7ياه الجوفية.

ويقصد به أقصى ما Tكن سحبه من الحوض دون التسبب في هبوط
منسوب ا7ياه الجوفية فيه عن مستوى مع_.

Water Yieldالإنتاجية المائية: 

حجم ا7ياه الذي يدره نظام مائي مع_ في فترة زمنية معينة عند نقطة
أو موقع ما.

Desalinationتحلية المياه: 

خفض نسبـة الأمـلاح ا7ـوجـودة فـي مـيـاه الـبـحـار والمحـيـطـات والآبـار.
Uيستخدم لهذا الغرض الطاقة الشـمـسـيـة أو أي صـورة مـن صـور الـطـاقـة

وكذلك عملية انتقال الكتلة خلال الأغشية.
تستخدم هذه الطرق لجعل ا7اء صالحا للشربU بخفض نسبة الأملاح

 % أو أقل.٠% إلى ٥٬٣٬٥٠به من 
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Clarificationالترويق: 

من أقدم طرق معالجة ا7ياهU ويقصد به أساسا تخليص ا7ياه السطحية
من ا7واد العلقة وا7واد الغروية التي تعكر ا7اء وتسبب تغيير لونه. والترويق

يشمل عدة عمليات منها التخثرU والتدمجU والترسيب.

Water Dischargeتصريف (تدفق) المورد المائي: 

يستخدم هذا التعبير للدلالة على حجم ا7ياه في وحدة ا7ياه في وحدة
الزمن ا7ارة عبر مجرى مائي سطحي كواحد من الأنهار أو الروافد أو واد

من الأودية أو من إحدى العيون أو بئر للمياه الجوفية.

Water Resources Assessmentتقييم الموارد المائية: 

كل الأعمال التي تؤدي في نهايتها إلى فهم أحسن لكمية ونوعية موارد
Uواسـتـعـمـالـهـا الأمـثـل Uوتنظيمها وإدارتها على أفضل أسلوب ~كن Uا7ياه

والتخطيط لتنميتها وفقا للمعايير الاجتماعية والاقتصادية ا7قبولة.

River Basinحوض نهر: 

منطقة جغرافية تحددها حدود مستجمع مياه نظام مائيU يشمل ا7ياه
الجوفية والسطحية وينساب تجاه نهاية مشتركة.

Artesianخزان ارتوازي: 

خزان للمياه الجوفية يقع تحت ضغط.

Riparian Stateدولة نهرية (متشاطئة): 

دولة يجري خلالها أو �حـاذاتـهـا جـزء مـن نـهـر أو يـوجـد فـي داخـلـهـا
بحيرة.

Drip Irrigationالري بالتنقيط: 

هو نظام محلي يستخدم ا7اء قطرة قطرة من خلال أنابيـب ومـواسـيـر
ومرشحات وأجهزة نشر ووسائل مساعدة لإيصال ا7ياه إلى مواقع محددة
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عند نقطة أو شبكة على سطح التربة.

Overdraftالسحب الزائد: 

كل سحب للمياه الجوفية يفوق معدل السحب الآمن. وقد يتسـبـب فـي
توغل مياه البحر داخل الطبقات الحاملة للمياه الجوفية.

Water Deficitالعجز المائي: 

أن يكون الاحتياج ا7ائي أكثر من الكمية ا7ستخدمة.

Recycling Processعملية إعادة التدوير: 

سحب ا7ياه في عمليات التبريد أو التصنيع وعمليات الإصلاح اللاحقة
وإعادة الاستخدام ا7تكرر للمياه نفسها مع إضافة بعض كميات ا7ياه القليلة

نسبيا لتعويض الخسائر الناجمة عن التبخر أو غير ذلك.

Unaccounted-for-Waterالمفقود من المياه: 

الفرق ب_ كمية ا7ياه الواصلة إلى شبكة الإمداد وكمية ا7ياه المحسوبة
بالاستهلاك ا7شروع.

سواء � قياسها بالعدادات أولا (أوكمية ا7ياه التي � إنتاجها أو معالجتها
ناقصا كمية ا7ياه ا7ستخـدمـة بـأسـلـوب مـشـروعU وTـثـل الـفـرق الـكـمـيـات

ا7سروقة أو ا7فقودة).

Water Lossفقد المياه (الهدر المائي): 

حالة حدوث زيادة في الاستعمال عن الاحتياج.
وغالبا ما يكون غير ضروريU ويـنـبـغـي تـفـاديـهU أو عـلـى الأقـل تـقـلـيـلـه

للمحافظة على ا7ياه.

Chlorinationالكلورة (المعالجة بالكلور): 

هي أكثر الطرق استخداما في تطهير ا7اء من ا7يكروباتU وفيها يستخدم
غاز الكلور أو الهيبوكلوريتات أو ثاني أكسيد الكلور.
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Waste Water Disposalماء المخلفات الصحية: 

السوائل الناتجة عن الصرف الصحيU والتي تحتوي على ا7واد الصلبة
والكائنات الحية الدقيقة. تعالج بالتخلص من هذه ا7واد بالطرق ا7يكانيكية

والكيميائية ا7ناسبة.

Aquiferمستودع (مكمن) مياه جوفية: 

طبقة أرضية مشبعة با7اء.

Fossil Aquiferمستودعات المياه الجوفية الأحفورية: 

مستودعات ا7ياه الجوفية الضخمة التي ترجع إلى ا7اضي البعيد. وقليل
Uمن هذه ا7ستودعات الجوفية-عمليا-يعتبر مستودعات أحفورية حـقـيـقـيـة
حيث إنه تستمر إعادة تغذيتها رغم أن معدل إعادة التغذية ضئيـل لـلـغـايـة

بالنسبة لمجموع التخزين الكلي.

Water Treatmentمعالجة الماء: 

استخدام الطرق الفيزيائية والكيميائية لتحس_ خواص ا7اء أو النفايات
ا7ائيةU حتى تصبح قابلة للاستعمال في الأغراض المختلفة.

Available Waterالمياه المتاحة: 

حجم ا7ياه السطحية أو الجوفية أو الاثنت_ معاU الذي يتيسر الحصول
عليه في وقت ما في مكان ما بإمكان مع_.

Used Waterالمياه المستعملة: 

الكمية التي تستخدم فـعـلا فـي غـرض أو آخـر لـلـوفـاء كـلـيـا أو جـزئـيـا
باحتياجاته من ا7اء.

Blowdownالمياه المطرودة: 

هي مياه التصريف التي تتركز فيها الأملاح والشـوائـب الأخـرى والـتـي
fثل عادم عمليات التبخير أو طرق التحلية الغشائـيـةU كـمـا يـطـلـق الاسـم
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نفسه على عوادم عمليات الترسيب والتـخـثـر وهـي مـن خـطـوات ا7ـعـالجـة
ا7سبقة.

Brineالمياه متوسطة الملوحة: 

وهي تسمى أحيانا ا7ياه الصليبية أو ا7ويلحة أو ا7اء الأخـضـم أو ا7ـاء
الزاعق أو الزعاقU وهي مياه توجد بها كمية من الأملاح الذائبة تتراوح ب_
ما هو مقبول 7ياه الشرب وب_ تركيز الأملاح في مياه البحرU وعلى الرغم
من عدم وجود حدود ثابتة بالنسبة 7قدار الأملاح الذائبة في هذا النوع من
ا7ياه فإنه قد جرت العادة على إطلاق هذا الاسم على ا7ياه الـتـي تحـتـوي

 جزء في ا7ليون من الأملاح الذائبة.٢٥٠٠ و١٠٠٠على ما ب_ 

Water Balanceالميزان المائي: 

ا7وازنة ب_ كميات ا7ياه الداخلة إلى والخارجة من أي نظام مائي. هذا
وTثل الفرق ب_ الدخل والخرج الزيادة أو النقص في حجم ا7اء المخـزون

في فترة زمنية معينة.

Depletionنضوب (استنفاد): 

سحب ا7ياه من مجاري مياه سطحية أو جوفية �عدل أكبر من معـدل
إعادة التغذية.

International Riverالنهر الدولي: 

هو النهر الذي يقع مع روافده وفروعه في منطقة تخضع لسلطة دولت_
أو أكثر من الدولU أو هو النهر الذي يشكل حدودا ب_ دولت_ أو أكثر.

مصادر ا7صطلحات الأساسية:
- كمال فريد سعد (منسق ورئيس فريق بحثي) ~دوح شاه_: «تقييم ا7وارد ا7ائية في الوطن١

العربي»U ا7ركز العربي لدراسات ا7ناطق الجافة والقاحلةU مكـتـب الـيـونـسـكـو الإقـلـيـمـي لـلـعـلـوم
Uباريس-دلفـسـت-دمـشـق Uا7عهد الدولي لهندسة الهيدروليكا والبيئة Uوالتكنولوجيا للدول العربية

.١٥-U٧ ص ص ١٩٨٨
٢Uالبنك الدولي U«جيرمي بيركوف: «إستراتيجية لإدارة ا7ياه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا -
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U ص ص (و-ز).١٩٩٤واشنطن-مقاطعة كولومبياU مايو 
- د. سعاد البيلي: «معجم الهندسة الكيميائية (إنجليزي-فرنسي-عربي)»U سلسلة ا7عاجم الأكادTية٣

 Uالطبعـة الأولـى Uبيروت-لبنان UياTأكاد U١٩٩٢ا7تخصصة.
٤Uالبحرين Uجمعية علوم وتقنية ا7ياه U«د. محمد أم_ منديل: «موسوعة ا7ياه-تحلية ومعالجة ا7ياه -

.١٩٩٢المجـلـد الأول 
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «التقو� الفني والاقتصادي لإنتاج ا7ياه العذبة عن طريق تحلية٥

Uترجمة: هيئة الطاقة الذرية ا7ـصـريـة U«مياه البحر باستخدام الطاقة النووية والوسائل الأخرى
.١٩٩٣القاهرةU يونيو 
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ملحق رقم (٢)
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أزمة اياه في انطقة العربية
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أزمة اياه في انطقة العربية

ئية
ا�ا

ت 
جا

تيا
لح

 وا
ارد

ا�و
لة 

قاب
م

ين
حر

الب
في

ية 
قبل

ست
وا�

ية 
لحال

ا

لية
لك

د ا
�وا

ا
لية

لك
ت ا

جا
تيا

لاح
ا

ان
سك

 ال
دد

ع
ئي

ا�ا
ار 

قر
ست

الا
حد 

سنة
ب/

كع
ر م

مت
ار 

ملي

(٧)
قم 

ي ر
بيان

ني 
نح

م

مة)
نس

ون 
ملي

ن (
سكا

 ال
دد

ع



245

ملحق رقم (٢)

سنة
ب/

كع
ر م

مت
ار 

ملي

ئية
ا�ا

ت 
جا

تيا
لح

 وا
ارد

ا�و
لة 

قاب
م

ات
مار

الإ
ي 

ة ف
بلي

تق
�س

 وا
لية

لحا
ا

(٨)
قم 

ي ر
بيان

ني 
نح

م

لية
لك

د ا
�وا

ا
لية

لك
ت ا

جا
تيا

لاح
ا

ان
سك

 ال
دد

ع
ئي

ا�ا
ار 

قر
ست

الا
حد 

مة)
نس

ون 
ملي

ن (
سكا

 ال
دد

ع



246

أزمة اياه في انطقة العربية
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أزمة اياه في انطقة العربية
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أزمة اياه في انطقة العربية
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ملحق رقم (٢)

ملحق رقم (٣)
أشكال وخرائط
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أزمة اياه في انطقة العربية

ماء بحر

معالجة

تحلية

إستخدامات

محلاة

مياه آبار
مياه عذبة

اليابسة وما بها
من أنهار وبحيرات

عذبة وآبار

مياه صرف

مياه صرف

مطر

سحب

مصاب
الأنهار

بحار ومحيطات
بها ٩٧% من ا7ياه
التي تغطي ٨٠%
من سطح الأرض

مياه صرف

هواء رطب

مطر

رياح
هواء رطب

أشعة الشمس
رياح

أشعة الشمس

شكل رقم (١)

الدورة الهيدرولوجية للماء
ا7صدر: د. محمد أم_ منديل: ا7اء-مصادره وخصائصه ومواصفاتهU جمعية علوم وتقنية

ا7ياهU ا7نامةU U١٩٩٢ ص٦.
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أزمة اياه في انطقة العربية
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أزمة اياه في انطقة العربية

(٥)
قم 

ل ر
شك

Uت
ترا

لتو
ض ا

 بع
لها

حو
ور 

 تد
 أن

مل
حت

ي ي
 الت

ئية
ا7ا

ي 
لمجار

_ ا
 تب

طة
خري

ي.
ريك

 أم
ظور

 من
من

ك 
وذل

ت 
ويا

تس
ية 

ي أ
ا ف

صر
 عن

كون
ن ت

ن أ
Tك

تي 
و ال

أ
Th

e 
Po

lit
ic

s o
f s

ca
r-c

ity
 W

at
er

 in
 th

e 
M

id
dl

e 
Ea

st 
So

ur
ce

: S
ta

r, 
jo

yc
e 

R.
 W

es
tv

ie
w

 P
re

ss
, L

on
do

n 
&

 B
ou

ld
er

, 1
98

8.
 a

nd
St

ol
l, 

D
an

ie
l C

. (
ed

s.)
:



261

ملحق رقم (٣)

شكل رقم (٦)

حوض النيل موضحا ارتفاع النهر فوق سطح البحر في مواقع مختارة بغرض توضيح
اختلاف درجة انحدار النهر في أجزائه المختلفة

ا7صدر: د. رشدي سعيد: نهر النيل-نشأته واستخدام مياهه في ا7اضي وا7ستقبلU دار
الهلالU القاهرةU ط٬١ U١٩٩٣ ص١٨.
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أزمة اياه في انطقة العربية

شكل رقم (٧)

أنهار الليطاني والحاصبني واليرموك والأردن
ا7صدر: إياس سلامة: مشكلة ا7ياه في الأردنU في مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث
Uوالتوثيق: مشكلة ا7ياه في الشرق الأوسط-دراسات قطرية حول ا7وارد ا7ائية واستخدامها

الجزء الأولU طU١ بيروتU ديسمبر U١٩٩٤ ص٩٥.
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ملحق رقم (٣)

شكل رقم (٨)

مجرى نهري دجلة والفرات وروافدها
ا7صدر: نبيل السمان: مشكلة ا7ياه في سورياU في مركز الدراسات الاستراتيجية والبحوث

والتوثيقU ا7رجع السابقU ص١٦٩.
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أزمة اياه في انطقة العربية

شكل رقم (٩)

أحواض ا7ياه الجوفية في الضفة الغربية
.٢٠٩ Uا7صدر: حمد سعيد ا7وعد: ا7رجع السابق
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صحراء
جنوب
القدس

القاهرية
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ملحق رقم (٣)

شكل رقم (١٠)

حوض نهر الأردن
Source: Naff Thomas & Matson Ruth C.: op. Cit, p. 19.
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أزمة اياه في انطقة العربية

شكل رقم (١١)

نهر الليطاني
Source: Ibid, p. 64.
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ملحق رقم (٣)
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أزمة اياه في انطقة العربية

شكل رقم (١٣)

ا7شروع الإسرائيلي لتحويل نهر الأردن
ا7صدر: كلية ا7علم_ بالقاهرة (لجنة ا7يثاق والتوعية القوميةU مشكلة ميه نهر

الأردنU نشرة غير دوريةU القاهرةU د. تU ص ص ٧:٦.

خزا ن
ا7هلة

طبرية

حتلة
 ا7ت

ط_
فلس

بنان
ل

بيسان

اني
يط

 الل
نهر

ا7فرق

اني
صب

لحا
ر ا

نه

سط
7تو

ض ا
لأبي

حر ا
الب دمشق

انياس
هر ب

ن

سورية

نقطة التحويل

جسر بنات
يعقوب

رأس الناقورة

عكا
حيفا

سد وخزان ا7قارن

جن_
وادي زرقا

زرقا

عمان
تل أبيبالأردن

القدس

الخليل

يت
 ا7

حر
الب

ا7شروع الإسرائيلي
ا7ناطق ا7نزوعة السلاح

خط الهدنة
اصطلاحات

بئر سبع



269

ملحق رقم (٣)

شكل رقم (١٤)

ا7شروع العربي الدفاعي في مواجهة ا7شروع الاسرائيلي لتحويل
نهر الاردن

.٧ا7صدر: ا7رجع السابقU ص

ا7شروعات العربية
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أزمة اياه في انطقة العربية

شكل رقم (١٥)

لبنان

سورية

بحيرة طبرية
اليرموك

الاردن

الضفة الغربية

نهر العوجا

البركوني

القدس

تل ابيب

مصرالنقب

سط
7تو

ض ا
لابي

حر ا
الب

بئر السبع

الخليل

ا7شاريع ا7ائية الاسرائيلية
- مشروع المحولة١
- كيستون٢
- مشروع طبرية بيسان٣
- مشروع طبرية النقب٤
- ا7ياه الرئيسية الناقلة٥
 مشروع العوجا (البركون)-٦
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)١٦شكل رقم (

نهر الاردن - ا7شروعات القائمة وا7قترحة
Source: Naff Thomas & Matson Ruth C.: op. Cit, p 24

سط
7تو

ض ا
لابي

حر ا
الب

لبنان

طاني
اللي

صباني
الحا

جبل الشيخ
بانياس

خطط التحويل العربية

ورية
س

قناة الغور الشرقية

الامتداد ا7قترح لقناة الغور الشرقية

الاردن

الناقل القطري للمياه

القدس

ا7سار ا7قترح لقناة البحرين

مصرالنقب
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)١٧شكل رقم (

خريطة فلسط_
.٣٩ا7صدر: اطلس العالم العربيU ص 
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ملحق رقم (٣)

)١٨شكل رقم (

مجاري اليطاني والحاصباني والوزاني
تحت السيطرة الاسرائيلية

ا7صدر: بسام جابر: مشكلة ا7ياه في لبنلنU في مركز الدراسات الاسـتـراتـيـجـيـة والـبـحـوث
.٥٦والتوثيق: مرجع سبق ذكرهU ص 

بحيرة
القرعون

الـقــواتالزهراني لبنان
الدولية مرجعيون الليطاني
البحرصور

الابيض
ا7توسط

سوريا

الاردن

مستنقعات
الحولة

اقنـيـة جـر
اصطناعية

حـــوض
البطوف

حيفا

نهر الاردن

سهول بيسان والعقولة

الضفة الغربية
نحو مستعمرات
النقب

اقنـيـة جـر
اصطناعية

اقنـيـة جـر
اصطناعية

الجولان
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)١٩شكل رقم (

خريطة تب_ الناطق التي تسعى اسرائيل للابقاء عليها بغرض ضمان السيطرة على
منابع ا7ياه في الضفة الغربية

Uا7صدر:  جوزيف الفيرك: ا7ستوطنات والحدود - التصورات الاسرائيلية للحل الدائم
.U١١١ ص U١٩٩٥ شتاء ٢١مجلة الدراسات الفلسطينيةU العدد 

الحدود الدولية
الخط الاخضر

حدود الحكم الذاتي
مساحـة مـضـمـونـة

لاسرائيل

سوريا

اسرائيل

حيفا

جن_
طوباس

كفار سابا نهر الاردن

رام الله

تل ابيب

القدس
بيت لحم

كريات اريع

الخليل

اشدود

بئر السبع

يت
 ا7

حر
غزةالب
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ملحق رقم (٣)

ملحق رقم (٤)
الماء: خواص.. مواصفات..

مصادر.. استخدامات
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خواص الماء:
أ- خواص طبيعية:

- عد� اللون والرائحة والطعم.
 م) جراما واحدا.٤ْ- سائل شفاف يزن ا7للي لتر منه (عند حرارة 

- كثافته تزداد بالتبريد (على عكس بقية ا7واد)U لذا لا تتجمد الطبقات
السفلى من ا7ياه في البحار الباردة.

% أكسج_.٨٨٬٨٩% هيدروج_ و ٬١١ ١١- التركيب الوزني للماء عبارة عن: 
»).H2O أ «٢(قانونه الجزيئي: يد 

ب- خواص كيميائية:
- يتميز بالثبات الحراري لجزيئاته.

 م يتفكك إلى عنصريه: الأيدروج_ و الأكسج_.١٠٠- عند درجة حرارة 

مواصفات الماء العذب:
- انعدام اللون والرائحة والطعم.

- درجة الحموضة (ويعبر عنها بـالأس الأيـدروجـيـنـي) وتـتـراوح مـا بـ_
٨٬٥- ٦٬٥.

- خال من ا7واد العالقة أو الكائنات الدقيقة أو ا7واد الضارة والسامة أو
ا7واد ا7شعة.

مصادر الماء:
أ- مصادر طبيعية:

- مياه الأمطار.
- مياه التربة (الينابيعU الآبار).

- ا7ياه السطحية (الأنهارU البحيرات).
- مياه البحار والمحيطات.

ب- مصادر اصطناعية:
- مياه التحلية.

- مياه إعادة الاستخدام.
- مياه التدوير.
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استخدامات الماء:
أ- أغراض منزلية (شربU طهوU حماماتU الخ..).

ب- أغراض صناعية.
ج-أغراض زراعية.

د-أغراض أخرى (سياحةU ملاحةU قوات مسلحةU الخ...).

مصادر الملحق:
Uجمعـيـة عـلـوم وتـقـنـيـة ا7ـيـاه U«١- د. محمد أم_ منديل: «ا7اء: مصادره وخصائصه ومواصفاته

 U١٩٩٢البحـريـن.
٢ Uالقـاهـرة Uالهيئة ا7صرية العامة للكتاب U«١٩٧٩- د. محمد فتحي عوض الله: «ا7اء.
٣Uدار القلم Uسلسلة العلم للجميع U«يوسف مصطفى الحاروني: «تحويل ا7اء ا7لح إلى ماء عذب -

 U١٩٦٦القـاهـرة.
- د. سامر مخيمر: «من تكنولوجيات التحلية: التناضح العكسي»U مجلة العلم والتكنولوجياU العد٤
.U١٩٩٢ أبـريـل ٢٨د 
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «التقو� الفني والاقتصادي لإنتاج ا7ياه العذبة عن طريق تحلية٥

Uترجمة: هيئة الطاقة الذرية ا7ـصـريـة U«مياه البحر باستخدام الطاقة النووية والوسائل الأخرى
.١٩٩٣القاهرةU يونـيـو 

٦ Uجـدة Uترجمة: د. مصطفى محمد السيـد U«١٩٨٥- ك. س. سبيجلر: «تنقية ا7ياه ا7لحة.
٧ Uالقـاهـرة Uدار الشروق U«١٩٨١- عاطف مختار: «تنقية وتحلية ا7ياه.
- د. مدحت إسلامU د. رفعت إبراهيم سليمU د. سيد علي حـسـن: «الـكـيـمـيـاء الـصـنـاعـيـة»U دار٨

 U١٩٦٧ا7ـعـارف.
- الأمانة العامة لجامعة الدول العربيةU الصندوق العربي للإyاء الاقتصادي والاجتماعيU صندوق٩

»١٩٨٦Uالنقد العربيU منظمة الأقطار العربية ا7صدرة للبترول: «التقرير الاقتصادي العربي ا7وحد 
تحرير صندوق النقد العربي.
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جدول (٤) تركيز الأملاح في مياه البحر

ا7صدر ا7ائي

بحر البلطيق
البحر الأسود

البحر الادرياتيكي
المحيط الهادي
المحيط الهندي

المحيط الأطلنطي
البحر الأبيض ا7توسط

ابحر الأحمر (جدة)
ابحر الاحمر (ينبع)

الخليج العربي (الخفجي)
الخليج العربي (الجبيل)
الخليج العربي (الخبر)

درجة ا7لوحة (جزء با7ليون)

٧٠٠٠
١٣٠٠٠
٢٥٠٠٠
٣٣٦٠٠
٣٣٨٠٠
٣٦٠٠٠
٣٩٤٠٠
٤١٢٠٠
٤٣٢٠٠
٤٢٠٠٠
٤٢٥٠٠
٥٨٥٠٠
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ملحق رقم (٥)
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موجز لطرق التحلية

الطرق الكيميائية:
) للإزالة الكلية للأمـلاحion exchangeتستخدم طريقة التبادل الأيوني (

من ا7ياه منذ الثلاثينيات من هذا القرن 7عالجة ا7ياه في غلايات الضغط
العاليU والتي تحتاج إلى ماء خال fاما من الأملاح وتعرف هذه الطريـقـة
بإزالة ا7عادن نسبة إلى أنها تزيل المحاليل الكهربائية التي-إلى حد كبير-لها
أصل معدنيU وتستخدم هذه الطريقة بشكلها ا7ألوف مواد كيميائية تساوي
تقريبا كمية الأملاح ا7زالة. لهذا Tكن لهذه الطريقة منافسـة طـرق إزالـة
ا7لوحة الأخرى فقط في حالات ما إذا احتوت ا7ياه على تركيزات صغيرة
نسبيا من الأملاح. وطرق التـبـادل الأيـونـي لـهـا أهـمـيـة فـي الحـالات الـتـي
تحتاج إلى مياه ذات تركيز ضئيل جدا من الأملاح وموصلة كهربائياU مثـل

صناعة صمامات التليفزيون.

الطرق التقطيرية:
تعتمد كل طرق التقطير على الحقيقة ا7ؤكدة أن ا7اء والغازات الذائبة
فيه قابلة للتطاير دون الأملاحU أما إذا fت عملية التقطـيـر عـنـد درجـات

 مئويةU فإنه من ا7توقع تطايـر الأمـلاح أيـضـا. وعـلـى٣٠٠حرارة أعلـى مـن 
الرغم من إمكانية مثل هذه الطرق للتقطير فإنها لا تعتبر عملية في ا7رحلة

)steamالراهنة من التكنولوجيا الحديثة نظرا لارتفاع ضغط بخار ا7اء ا7غلي (
بالإضافة إلى مشاكل التآكل ا7صاحبة)U ومن الناحية العملية لكل عمليات
التقطير Tكن القول إنه بالتسخ_ ا7ستمر للماء ا7لحU يتـبـخـر ا7ـاء فـقـط

تاركا ا7لح خلفهU وبتكثيف البخار الناتج نحصل على ماء نقي.
ويعتبر التقطير أفضل طريقة معروفة لتنقية ا7ياهU ومعظم ا7ياه العذبة

)٦ا7نتجة من مياه البحر في العالم تنتج بإحدى طرق التقطير. ويوضح شكل(
)U ويب_MSFالفكرة الأساسية للتقطير بالتبخير الوميضي متعدد ا7راحل (

).VC) طريقة إعادة ضغط البخار (٥الشكل (
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الطرق التجميدية:
تعتمد عملية إزالة ملوحة ا7ياه بالتجميد على الحقيقة الثابتة أن بلورات
الثلج ا7تكونة بتبريد ماء ملح تكون خالية من ا7لحU ~ا يجعل هناك تشابها
ب_ هذه العملية وعملية التقطير التي تنتج بـخـارا خـالـيـا مـن الأمـلاح مـن
محلول ا7اء ا7لح. هذا التشابه يظهر فقط من ناحية خلو النـاتج فـي كـلـتـا
العمليت_ من الأملاحU ولكنهما بالطبع تختلفان من الناحية العملـيـة حـيـث
تتم عملية التقطير عند درجة حرارة أعلى من الدرجة المحيطة بينمـا تـتـم
عملية التجميد عند درجة حرارة أقل من الدرجة المحيطةU هذا الاختلاف
في درجة حرارة التشغيل-في كلتا العمليت_-يؤثر في تصميم الأجهزة وا7عدات
الخاصة بكل عمليةU إذ يراعى في تصميم عملية التقطير تقليل كمية الحرارة
ا7فقودة من وحدة التقطير إلى الجو المحيطU بـيـنـمـا يـراعـى فـي تـصـمـيـم
عملية إزالة ا7لوحة بالتجميد التقليل من كميـة الحـرارة ا7ـكـتـسـبـة بـوحـدة
التجميد من الجو المحيطU وأهم عيوب إزالة ملوحة ا7ياه بـالـتـجـمـيـد هـي
ا7شاكل الناجمة عن نقل وتنقية الثلجU وأهم ~يزاتها التقليل من الترسب

والتآكل إذ يتم التشغيل عند درجات حرارة منخفضة نسبيا.
وتعتمد عملية إزالة ملوحة ا7ياه بالتجميد-وتصميم معداتها-على القواعد
الأساسية ا7عروفة والأجهزة الخاصة بتقنية التبريدU ولـكـن بـعـد تـعـديـلـهـا
لتناسب إزالة ملوحة ا7ياه بالتجميدU وتنـقـسـم عـمـلـيـة إزالـة مـلـوحـة ا7ـيـاه

) والتجميد غير٩بالتجميد إلى طريقت_ رئيسيت_: التجميد ا7باشر (شكل 
).١٠ا7باشر (شكل 

الطرق الغشائية:
أ- الديلزة (الفرز) الغشائية الكهربائية:

) أول طريقة غشائيةelectro diaysisولقد كانت طريقة الديلزة الكهربائية (
تطورت تاريخياU ومازالت تعتبر طريقة مهمة للآن. وفي هذه الطريقةU يتم
جذب الأيونات ا7كونة للأملاح من ا7ياه ا7لحة بقوى كهربائيةU ويتم تركيزها
في أماكن مستقلةU وكلما زادت ملوحة ا7ياه زادت القدرة الكهربائية اللازمة
لعملية الفصلU وتستخدم هذه الطريقة أساسا 7عالجة ا7اء الأخضم (متوسط
ا7لوحة) والذي يحتوي-في العادة-على عدة آلاف مـن الأجـزاء مـن الأمـلاح
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الذائبة لكل مليون جزءU وهذه ا7لوحة بالطبع مرتفعة نسبيا عـن ا7ـطـلـوب
للاستخدام ا7نزلي والصناعيU ولكنها بالتأكيد مازالت نحو عشر ا7لـوحـة

) الفكرة الرئيسية للديلزة الكهربائية.٨ا7توسطة 7اء البحر. ويوضح شكل (
ب-التناضح العكسي:

يتم في جميع عمليات الترشيح فصل السوائل والغازات مـن الـشـوائـب
Uالصلبة أو السائلة التي توجد في حالة منفصلة عن حالة السائل أو الغاز
وعليهT Uكن فصل شوائب الط_ من ا7اء كما Tكن أيضا فصل جسيمات
القار من دخان السجائرU ولقد كان من ا7عـتـقـد لـعـديـد مـن الـسـنـ_ عـدم
إمكان ترشيح ا7اء لفصل ا7لحU إذ إن محلول ا7اء ا7لح يوجد في طور مفرد
للمادةU وهو طور السيولةU ولكن التجارب ا7عملية في أواخر العشـريـنـيـات
وأوائل الثلاثينيات من هذا القرن أظهرت إمكان ترشـيـح مـحـلـول مـخـفـف

collodionجدا من ا7اء ا7لحU لفصل ا7لـح بـاسـتـخـدام أغـشـيـة الـكـلـوديـون (

membranes.(
ونتيجة لتزايد الاهتمام بإزالة ملوحة ا7ياهU أخذت عملية ترشـيـح ا7ـاء
ا7لح في التطور مرة أخرى في الخمسينيات حيث أمكن إزالة الأملاح كليا
تقريبا بالترشيح باستخدام أغشية صناعية خاصةU وتسمى هذه العـمـلـيـة

).reverse osmosisللترشيح بالتناضح العكسي (
وتسمى الأغشية التي تسمح بنفاذ ا7اء دون ا7لح بالأغشية شبه ا7نفذة.

) الفكرة الأساسية لعملية التناضح العكسي.٧ويوضح شكل (

مختصرات ومصطلحات:
PPM- جزء في ا7ليون

TDS- التركيز الكلي للأملاح الذائبة

pH- الأس الأيدروجيني

Ions- أيونات

Brine- محلول ملحي

Sea Water- مياه بحر

Saline Water- مياه مالحة

Brackish Water- مياه متوسطة ا7لوحة
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Fresh Water- مياه عذبة

Membrane- غشاء شبه منفذ

Post-Treatment- معالجة أولية

Pre-Treatment- معالجة لاحقة

RO- تناضح عكسي

MSF- تقطير وميضي متعدد ا7راحل

MED- تقطير متعدد التأثيرات

ED- الفرز الكهربائي

VC- إعادة ضغط البخار

WHO- منظمة الصحة العا7ية

مصادر الملحق:
1- , Klaus Wangnick, (1992 IDA Worldwide Desalination Inventory) op cit. 1992 April 2

٢ Uالقـاهـرة Uدار الشروق U«١٩٨١- عاطف مختار: «تنقية وتحلية ا7ياه.
٣Uجمعـيـة عـلـوم وتـقـنـيـة ا7ـيـاه U«د. محمد أم_ منديل: «ا7اء: مصادره وخصائصه ومواصفاته -

 U١٩٩٢البحـريـن.
- الوكالة الدولية للطاقة الذرية: «التقو� الفني والاقتصادي لإنتاج ا7ياه العذبة عن طريق تحلية٤

Uترجمة: هيئة الطاقة الذرية ا7ـصـريـة U«مياه البحر باستخدام الطاقة النووية والوسائل الأخرى
.١٩٩٣القاهرةU يونـيـو 

٥ Uجـدة Uترجمة د. ك مصطفى محمد السيـد U«١٩٨٥- ك. س. سبيجلر: «تنقية ا7ياه ا7لحة.
٦ Uالرياض U«١٩٨٥- ا7ؤسسة العامة للتحلية: «مباد� التحلية.

7- 1990, Buros, O.K.: The Desalting ABCs, IDA, USA

8- U.S. Dept. of the Interior:«The A-B-C of Desalting», Office of Water 1980,. Research & Technology,

Washington D. C

٩Uمجلـة الـعـلـم والـتـكـنـولـوجـيـا U«د. سامر مخيمر: «من تكنولوجيات التحلية: التناضح العكسي -
.U١٩٩٢ أبريل ٢٨العدد 
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ا�ؤلف  في سطور:
د. سامر صلاح الدين مخيمر

١٩٥١× من مواليد جمهورية مصر العربية سنة 
× دكتوراه في الهندسة الكيميائية (تكنولوجيات تحلية ا7ياه).

× أستاذ مساعد �ركز البحوث النووية (رئيس مجموعة أبحاث تحلية
ا7ياه).

× شارك في مؤfرات عدة على ا7ستوي_ الدولي والعربيU فيما يتعلق
�جالات ا7ياه والهندسة الكيميائية والتكنولوجياU إلى جانب مشاركته في

ندوات ومؤfرات على ا7ستوى المحلي.
× شارك في تأليف عديد من الكتب حول مشكلات ا7ياهU وتكنولوجـيـا

الطاقة النووية.
× له بحوث ودراسات عدة في مجالات ا7ياهU والتكنولوجيا ا7تعلقة بها.

وله كذلك عديد من الأبحاث الأكادTية.

خالد جمال الدين حجازي
× من مـوالـيـد جـمـهـوريـة

.١٩٦١مصر العربية سنة 
× دبلوم الدراسات العليـا
في الدراسات الأفريقية (نظم

سياسية واقتصادية).
× يعمل بالهيئـة ا7ـصـريـة

العامة التقدم للبترول.
× شـارك بـالحـضــور فــي
الــــعــــديـــــد مـــــن الـــــنـــــدوات
وا7ؤfرات ا7تعلقة �جالات
ا7ياه والدراسات الاقتصادية.

الصينيون المعاصرون
التقدم نحو ا7ستقبل
انطلاقا من ا7اضي

الكتابالكتابالكتابالكتابالكتاب
القادمالقادمالقادمالقادمالقادم

ترجمة: د. عبد العزيز حمدي
مراجعة: د. لي تش_ تشونغ

تأليف: وو بن



تتضافر العديد مـن الـعـوامـل الـنـابـعـة مـن الحـقـائـق الجـغـرافـيـة
والتاريخية والاقتصادية والسياسية والإستراتيجيةU لتجعل من أزمة
ا7ياه في ا7نطقة العربية أزمة متعددة الأبعادU ولا تقتصر تلك الأزمة
على مصدر مائي بعينهU بل إنها تسري على كل ا7صادر ا7ـائـيـة فـي

ا7نطقة.
ويتعامل هذا الكتاب مع تلك الأزمـة ا7ـائـيـة مـتـعـددة الأبـعـاد مـن
منظور متعدد أيضاU يبدأ من الحقائق الجغرافية والتاريخية فضـلا
عن الاعتبارات النابعة من القانون الدوليU لينطلق عبر عملية تجسيد
مـتـتـال إلـى الإحـاطـة بـسـائـر جـوانـب وأبـعـاد ا7ـوضـوع الــســيــاســيــة
والاقتصادية والفنيةU وينتهي إلى استشراف ا7ستقبل ا7ائي للمنطقة.
ويهدف هذا الكتاب إلى الإسهام في حفز الاهتمام العربي العام
والخاص بأزمة ا7ياه والقضايا ا7رتبطة بها. ويعد الاهتمام والإدراك
الخطوة الأولى واللازمة نحو إنضاج آليات مؤسسية عربية متقدمـة
للتعامل الكفء مع أزمة ا7ياه في ا7نطقـة الـتـي fـثـل الـشـرط الأول
Uلأعمال مشروع مائي عربي يحقق الأمن ا7ائي على مستوى قطري
وكذلك على ا7ستوى الشاملU ~ا يفضـي إلـى تحـقـيـق الـطـمـوحـات
العربية الاقتصادية والسيـاسـيـة والإسـتـراتـيـجـيـةU ومـن ثـم الارتـقـاء

�ستوى معيشة الإنسان العربي.

de
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